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الکویت 





المقدمة 


يشل القرآن الكريم واقعاً لغوياً فریداً « لايانيه البنطل من بی يديه 
ولَامِنْ خلّفهء. فهو من ناحیة۔ قد توافرت له من وسائل الحفظ 
وطرق التوثيق مالم يتوافر لأي نص آخرء ديني أو غير ديني. وهو من 
ناحية أخرى ‏ قد اجتمعت فيه كل مظاهر الأداء الفنی والبلاغي ء واحتوى 
من وسائل التأثير» وأسرار التعبير ما لا يتطاول إليه أي عمل سابق أو 
لاحق . 

وإذا كانت رسالة كل رسول محكومة بزمان معين» ومكان معین 
وشعب معین؛ وكانت معجزة كل رسول تلائم هذه الغاية من ناحية. 
وترتبط بمكان نزوها وزمانه من ناحية أخرى ۔فقد كانت رسالة محمد ہہ 
شاملة لكافة الأمكنة» عامة لجميع الخلق. باقية ما بقيت السموات 
والأرض. وما كان يناسب هذا النوع من الرسالات معجزة آنية تخاطب 
شعباً بعینەء في زمان بعینه» ومكان بعينه» وينتهي أثرها بأدائهاء ویتوقف 
مفعوطا بوفاة صاحبها؛ ولكن ما يناسبه معجزة خالدة باقية الأثر. ممتدة 
المفعول. متجددة ما تجدد الليل والنهار. . . 


وهكذا كانت معجزة الرسول محمد ية معجزة من نوع خاص: 
معجزة لغوية . 


وكون معجزة الرسول محمد پا لغوية لا يعني أنها مقصورة على 


۷ 


الشكل والمضمونء. بين اللفظ والفكرة» بين الأداء والمحتوى. وهكذا جاء 
إعجاز القرآن اللغوي جامعاً للناحيتين؛ فإعجازه في شكله. كا هو في 
مضمونه» بل يزيد على ذلك إعجازا آخر في ملاءمته بين الشكل 
والمضمون . 

ولا كان جزءاً من الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم صون ألفاظه عن 
التبديل والتغییں والحفاظ عليه في صورته التي نزل عليهاء فقد كان لزاما 
على من يتحدث عن الجانب الفني والبلاغي في لغة القرآن أن يتحدث أولاً 
عن الجانب التوثيقي سواء من جانب التدوين والکتابةء أو من جانب 
الرواية والمشافهة. وكان سبيل الوصول إلى ذلك الحديث عن كتابة القرآن 
في عهد الرسول وء وخصائص الرسم العثاني» ووسائل تيسيره وتحسينه» 
ومدى تضمن هذا الرسم للأحرف السبعة» وأخيراً إبطال الدعوى التي 
تزعم وجود لحن في القرآن نتيجة سهو أو خطأ في رسم الصحف العثماني . 
وكان هذا كله هو موضوع الفصل الأول من الباب الأول الخاص بالجانب 
اللغوي والتوثيقي للقرآن . 

وخصصت الدراسة لجانبي المشافهة بالقرآن والبحث في القراءات 
القرآنية فصلين تاليين تحدثا عن. العلاقة بين الرسم والقراءة من ناحية» 
وبين الأحرف والقراءات من ناحية أخرى. كما تحدثا عن تعدد أوجه 
القراءة» وعن أشهر من اشتغلوا بالقراءات رواية أو تصنيفاً. 


وقد یتداخل الجانبان التوثيقى واللغوي في بعض الحالات. بل قد 
تكون بعض أدوات التوثيق لغوية في نفس الوقت» ولذا تم مزج الجانبين 
أثناء الحديث عن موقف اللغويين من القراءات القرآنية» وبيان الأهمية 
اللغوية والدينية هذه القراءات . 


وم أجد من الممكن الحديث عن ال انب اللغوي للقرآن دون 
التعرض لبعض القضايا اللغوية ا مامة فيه» وہہذا انبثق الفصل الرابع من 
الباب الأول الذي عالج قضايا ثلاثاً هي : 
٭ غريب القرآن» وما احتواه من معان دقت على أفهام بعضهم . 
٭ لحجات القبائل العربية الممثلة في القرآن الكريم. 
٭ ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ ذات أصول أجنبية» عربها العرب 
قبل نزوله» واستخدموها في لغتهم بعد أن صارت عربية بالتعريب. 


ولا يكتمل الحديث عن لغة القرآن دون إيفاء الجانب الفني والبلاغي 
فيه حقه. وهكذا جاء الباب الثاني الذي حاول أن يغترف من بحر القرآن 
الواسع» وأن يقدم قبساً من بلاغته وإعجازه وأسرار تعبيره وبدائعه. 


والجانب الفني في لغة القرآن هو أهم جوانبه الإعجازية. كما أنه هو 
ا حانب الذي لفت نظر العرب؛ وسحر لبهم» وأثار إعجابهم حتى قبل أن 
يعرفوا فضل القرآن وتميزه في مجالاته الأخرى.. وهو الجانب الذي لم 
يتخلف عن القرآن حتى في أقصر سوره» وقبل أن يكتمل نزوله» وهو بعد 
نجوم أو آيات متفرقات. 

وقد حاول هذا الباب الكشف عن أسرار البيان في القرآنء بدءاً من 
الصوت المفرد. ومروراً بالكلمة أو اللفظة القرآنية» وانتهاء بتراكيبه وجمله 
وآياته. وهكذا خصص الفصل الأول من هذا الباب للكشف عن أسرار 
التعبير القرآني من الجوانب السابقة دون ادعاء للشمول أو الحصر. ول 
يفت البحث خلال ذلك أن يبرز جانباً لغوياً من جوانب إعجاز القرآن لم 
يكن ظاهراً للعيان حين نزولهء وإنما كشف عنه التأمل والإحصاء .بعد تقدم 


البحث اللغوي وتحليل أصوات الکلامء وهو ما سمیناہ بالتوازن الصوتي 
والتصنيف الدقيق لفواتح السور. 

وكان ضرورياً بعد الفراغ من هذا الفصل تخصيص فصل ثان للإعجاز 
القرآني ركز .على الجانب الفني والبلاغي فيهء وبين أن التحدي الأکبر 
للعرب كان الإتيان بمثل القرآن أو بعضه في فصاحته» وبيانه الرفیعء ونظمه 
الفریدء وأسلوبه المعجز. 


ورغم أن ما حواه القرآن من ألوان البديع وفنون البيان ووجوه تحسين 
الكلام داخل في إعجازه الفني والبلاغي فقد رأينا من الأفضل إفراده بفصل 
مستقل حمل اسم «بدائع القرآن»» أولا لشغل هذه البدائع مؤلفات بتمامھاء 
وثانيا لأن هذا النوع من البيان يحتاج إلى تفصيل خاص نظرا لتعدد فنونه 
وتنوع صورہ. 

وبعد: فالحديث عن لغة القرآن الكريم حدیث لا ينتهي. وأي ادعاء 
بإمكانية الإحاطة. أو إدراك السر الكامل للإعجاز اللغوي القرآني هو مخض 
خيال. ورغم توالي الأحقاب والسنينء وتتابع الدراسات القرآنية مذ القرن 
الأول للهجرة فقد بقي في جعبة العلماء الكثير ليقال وسيبقى للأجيال 
القادمة الكثير أيضا لتقوله. ورغم استمرار المحاولات لاكتناه النص القرآني 
وفهم أسراره فستظل محاولات قاصرة لأنها تتناول النص القرآني الذي يجاوز 
۔ بإعجازه - کل طاقات النفس البشریة . 

ويظل القرآن ۔عل مر العصور- زاداً لا ينفد. ومعيناً لا ینضب؛ 
وسيلا متدفقاً لا يتوقف عطاؤهء ومائدة عامرة كلما استزدت منہا الخير 
زادتك . 


وأخيراً أقول: إنني لا أجد من الکلمات ما يفي بحق الأخوين 
العزيزين والصديقين الحميمين: 

الأستاذ الدكتور عبدالله الغنيم . 

والأستاذ عبدالحميد البسيوني. 
العمل. والثاني.ء لتفضله بقراءة أصول هذا الكتاب. وإبدائه العديد من 
الملاحظات والاستدراكات التي جيرت كثيراً نما كان بالعمل من نقص 2ح 
وتدارکت ما شأيه من فصور. 


فلھما مني وافر الامتنانء ومن اللہ حسن الجزاء. 


الکویت 
في الأول من المحرم ٠٤١۳‏ هم 


الناشر: مؤسسّة الکوَت للتقئم الوا 
مشتروع قاموسن الق الگرم 
الكوييث 1177 ؟ا) 
س .ب ۲٥۵٣٦٣٣‏ 
فاكن : ۱۵۳۵ا 
طيّاعة ذات التلاسڑل 


الباب الأول 


الجانب اللغوي والتوثيقي 


الناشر: مؤسسّة الکوَت للتقئم الوا 
مشتروع قاموسن الق الگرم 
الكوييث 1177 ؟ا) 
س .ب ۲٥۵٣٦٣٣‏ 
فاكن : ۱۵۳۵ا 
طيّاعة ذات التلاسڑل 


( الفصل الأول) 
كتابة القرآن 


١‏ كتابة القرآن في عهد الرسول: 


لا نستطيع أن نتحدث عن الصورة الأولى التي كتب بها القرآن 
الكريم أثناء نزول الوحي في عهد الرسول قلل؛ لان المصادر لم نحو نماذج 
من الكتابات المبكرة هذه الفترةء کم أن هذه المصادر تجمع على أن 
عثان بن عفان بعد أن أمر بنسخ المصاحف أرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخواء وأمر بجا سواه من القرآن في صحيفة أو مصحف أن يحرق). كذلك 
فان الصحف التي كانت عند حفصة قد قام مروان بن الحكم بإحراقها بعد 
وفاتہا(٢٢.‏ 

ولكن أغلب الظن أن آيات القرآن كانت تکتب في عهد الرسول 
خالية من أي نقط (سواء كان نقط إعجام” أو نقط شكل”*))» ومجردة من 
أي علامات إضافية حتى على فرض معرفة العرب لنقط الإعجام کےا تدل 


. ٥۹/۱ اليرهان ١/95؟, والاتقان‎ )١( 

(؟) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/۹۲ء عن المصاحف85., وانظر ص 7١‏ منه. 

(”) نقط الإعجام هو الذي ييز الأحرف المتشابهة بعضها من بعض كنقط الباء بنقطة من تحت 
والتاء باثنتین من فوق. 

)٤(‏ نقط الشكل كان صورة مرحلية للتعبير عن الحركات القصيرة. وهي الفتحة والضمة 
والكسرة. 


٣ 


بعض النقوش التي عثر غليها . وما أظن أن دعوات الصحابة إلى تجريد 
القرآن إلا اتباعاً لسئة رسول اللہ واهتداء بالطريقة التي أقرها الرسول 
لكتابته. ومن ذلك قول عبدالله بن مسعود: «جردوا القرآن ولا تخلطوه 
بشيء». وما روي عن ابن عمر وقتادة أنهها كانا يكرهان نقط الصحف۶. 


ولكن بعض الكتاب المعاصرين يطرح احتمال أن يكون الخط الذي 
كتب به الوحي بإملاء الرسول كان يحتوي على نقط الإعجام. وأن 
الصحف التي قيد فيها القرآن بإملاء النبي كانت - إذا صح الاحتمال - اکر 
تقييداً في ذاتهاء وإن انتفى أثر هذا التقييد بوجود رخصة الأحرف 
السبعة7), 

ومعنى هذا أن تجريد النص القرآني من النقط قد استحدث في 
المصحف العثمانيء وكان اختياراً من الكَتَبّة حتى يتسع هيكل الكلمة لأكبر 
عدد ممكن من الأحرف. أو الأوجه القرائية؛ إذ يبعد كما يقول القلقشندي 
«أن الجروف مع تشابه صورها كانت تمرية عن النقط إلى حين نقط 
المصحف”*؟؟ على يد نصر بن عاصم . 


وهناك إشارات في بعض المراجع إلى أن الرسول كان يرشد بنفسه 
كتبة الوحي إلى رسم حروف القرآن وكلماته» كقوله ية لمعاوية: والِق 


)١(‏ عثر على بردية مصرية مؤرخة ٢۲ھ‏ وعلى نقش قرب الطائف يعود إلى .هه وفيهما بعض 
التنقيط (انظر تاريخ القرآن لعبد الصبور شاهين / ۷۲ والخط العربي لإمیل يعقوب /۲۹» 
وا خط العربي لسهيلة الجبرري .)٢٥/‏ 

. ٠١/ينادلل المحكم في نقط المصاحف‎ )٢( 

(") تاریخ القرآن لعبد الصبور/۷۳ بتصرف. 

(4) تاريخ القرآن لعبد الصبور/ ۷۱ء ۷۳ء وانظر صبح الأعشى ٠١١/۳‏ . 


٦ 


الدواة» وحرف القلم وانصب الباء وفرّق السينء ولا تعور الميم» 
وحسن الله ومد الرحمن . وجود الرحيم . «a.‏ 


ولا يصح هذا - بالطبع ‏ إلا عند القائلين بمعرفة الرسول َة للقراءة 
والكتابة. وهو رأي لاقى مقاومة شديدة ونكيراً من العلهاء. 

وسواء كان كناب الوحي الرسميون يستخدمون نقط الإعجام في كتابة 
القرآن أو لا يستخدمونه فهناك سؤال يطرح نفسه في هذا المقام وهو: إلى 
أي مدى احتوى النص المكتوب للقرآن في عهد الرسول على الأحرف 
السبعة. أو الأوجه السبعة التي أنزل عليها القرآن؟ 


انقسم العلاء في الإجابة عن هذا السؤال إلى فريقين: 


١‏ فريق رأى أن النص المكتوب للقرآن في عهد الرسول#5 کان يحوي 
الأحرف السبعة التي أنزل عليهاء وأن الرخصة في تعديد القراءة 
شملت المكتوب والمنطوق. ومن هذا الرأي الدكتور صبحي الصالح 
الذي يقول: «كتابة القرآن في عهد الرسول كانت ملحوظاً فيها 
الأحرف السبعة»". 





رى تاریخ القرآن وغرائب رسمه للکسرديی/۱۹۰ء ومباحث في علوم القرآن لصبحي 
الصالح/ ٠١6‏ . 

(۲) من النقول التي تشعر بمعرفة الرسول للحروف ما روي عن ابن أبي شيبة وغيره: ما مات 
رسول الله حتى كتب وقرأ. وما جاء في حديث قصة الحديبية: «فأخذ رسول الله الكتاب 
فكتب». وفي رواية: «وليس بحسن يكتب فكتب». وفی رواية: «فكتب بيده». وروي عن 
جعفر الصادق : وكان عليه السلام يقرأ من الكتاب وإن كان لا یکتب:. وي والشفاء» أنه 
وردت آثار تدل على معرفة الرسول لحروف الخط وحسن تصويرها (انظر: تاريخ القرآن 
لعبدالصبور/۷٤ء‏ ۸٤ء‏ وتاریخ القرآن للكردي/ ۱۹۶۰ء ومناهل العرفان للزرقاتي 
۸۱ء 

(۳) مباحث فی علوم القرآن/ ۸۰ . 


۷ 


۲ وفريق رأى أن كتاب الوحي كانوا يكتبون النص القرآني في عهد 
الرسول كا يمليه. وبحرف واحد. أي أن الكتابة لم تكن كالقراءة على 
سبعة أحرفء أو سبعة أوجه؛ لأن تنوعات الأحرف السبعة لا يمكن 
ضمها في رمز خطي واحد. وقد تمت الكتابة في مكة بأيدي القرشيين» 
وفي المدينة بأيدي جماعة من الأنصارء. ولم يكن بین الحيين فروق في 
الرسم تذکر”"٢.‏ 


ومن هذا الرأي الشيخ محمد أبو زهرة الذي قال : «الذي كتب فی 
عصر النبي پچ ' يعيره تغييرء ول تجر عليه ا سروف السبعة فا حروف 
السبعة كانت في قراءة القرآن لا في كتابته. واستئذان النبي كان في القراءة 
لا في الکتابةم۲9. ومنه كذلك الدكتور عبدالصبور شاهين الذي فرّق بین 
التدوين» ونص على أن إملاء الرسول القرآن على كناب الوحي «كان 
على حرف واحد» وبصورة واحدة خالية من الزیادق أو النقص. أو 
التبديل. . مما تحتمله أو لا تحتمله رخصة الأحرف السبعة. .م©», 


ويبدو أن الدكتور صبحي الصالح قد اتجه إلى هذا الرأي دون أن 
يشعر حين قال في موضع آخر في كتابه السابق: «إذا كان الرسول قد وسع 
على المسلمين في أول الأمر وراعى التخفيف عن العجوز والشيخ الكبير 
وأذن لكل منہم أن يقرأ على حرفه (أي على طريقته في اللغة) تجنباً للمشقة 





.٥٤/روبصلادبعل تاريخ القرآن‎ )١( 
المعجزة الكبرى: القرآن//79.‎ )5( 
. ٢١٥ تاريخ القرآن/‎ )۴( 

.٥۷ / السابق‎ )٤( 


۸ 


في النطق بغير لغته فليس معنى هذا أنه كان يأذن هم بإثبات هذه القراءات 
وكتابتها على أنها حروف نزل عليها القرآن:۲”۷. 


يراد بالرسم كتابة ا حروف المجائية التي تدل على الكلام» وبالرسم 
العثماني كتابة القرآن بالطريقة التي تمت في عهد عثان بن عفان0©. ويشمل 
ذلك طريقة هجائه وتجريده من علامات الإعجام والشكل . 

وقد قسم القسطلاني في «لطائف الإشارات» طريقة هجاء المصحف 
إلى قسمين هما: 
أ قياسبى, وهو ما وافق الخط فيه اللفظ. وقد جاء عليه أكثر رسم 

الصحف . 


ب واصطلاحي » وهو مخالفة الخط للفظ أو غالفة الرسم لقواعد الكتابة 
العربية 29 وهذا النوع علی الرغم من خالفته لقواعد الرسم ف العربية 
وقد حصر القسطلاني قواعد الرسم في: الحذف أو الإثبات. 


والزيادة» والبدل. والفصل أو الوصلء والهمز» وما فيه قراءتان يكتب على 
إحداهها(؟). وأمثلة ذلك : 





)١(‏ مباحث في علوم القرآن/۱۳۸. 

(۲) تاريخ القرآن للکردي/۱۰۷ء ومناهل العرفان للزرقاني ۳٦۲/١‏ : 

(") لطائف الإشارات .784/١‏ ۲۸۰۸ء والإتحاف ۰٠ء‏ ومقدمة «معجم القراءات القرآنية» لأحمد 
حتار وعبدالعال سام / ١۶ء‏ 

)٤(‏ لطائف الإشارات ۲۸۸/١‏ والإتقان. النوع السادس والسبعونء وانظر مناهل العرفان 
۲/۱ وما بعدها. 
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أ ا خذف أو الإثبات: 

من ذلك حذف ألف «دلكن» حففة ومشددة اُینے) وكيف وقعت› 
وكذلك ألف «أولفك» و«ذلك», وألف «ها» التنبيه ف مشل: «هأنتم 
هؤلاء»» والألف النداثية في مثل: «يرب»» «ینوح»» «ويسياء6 207 , 

وقد تختلف المصاحف في الحذف أو الؤثبات مثل الألفين في الجمع 
المصحح المؤنث كالصالحات والصاقات والصائيات. فأكثر المصاحف على 
حذف الالفینء وأقلها على حذف الأولى وإثبات الثانية). 

ومن أمثلة الحذف كذلك حذف الياء الواحدة المتطرفة بعد كسرة 
نحو: «ولا تكفرون». دیشفین). . الخ . 

وكذلك حذف إحدى كل واوين تلاحقتا في كلمة نحو: «داوده» 


عر سے خر 


٭الغاونءء وحذف الواو من مثل «ويدّع لسن ٥4‏ دح 00 . 
ب ۔۔ الزیادة: 


وقد انحصرت أمثلة الزيادة ف الألف والواو والياء, ومن أمثلة ذلك : 


* زيادة الألف في «شيء» مثل: « وَلَانتَثرل لاء ١٦ء‏ ری «مائة»» 
س 


.٠١ لطائف الإؤشارات ۲۸۸/۱ء ۲۸۹ء والاتحاف‎ )١( 

. ٠١۲ والاتحاف‎ ۲۹٤/۱ اللطائف‎ )٢( 

(۳) اللطائف ۲۹۷/۱ ., 

,١١ الإسراء‎ )٤( 

(ہ) الشورى .٤‏ وانظر لطائف الإشارات ۲۹4/١‏ والمصاحف لابن أبي داود/١١‏ والإتقان 
۷۲ء والبرهان ۳۹۷۰/۱ء والمحكم في نقط المصاحف للداني/۱۸ء وما بعدها. 

(5) الكهف ۲۳ . 


۳٢ 


و«مائتین» وی «ابن» و«ابنة» حيث وقعاء وفي «الظنونا»» و«الرسولا» 


و«السبيلا» وغيرها. 
# زيادة الواو في «أولر»» و«أولى». وأولت»»› و«أولئك»» وط ساوریكٌ دار 
الفسفين 04 . 


* زيادة الياء في «ملأ» المجرور المضاف إلى مضمر مشل: ط إل فرعون 


ورس 


ومالايهء ۹ء وي «نبإى المسلین ۷4 وفی اآبّد من قوله سبحانه 
E‏ اد ۰4ء وغيرها(*». 


ج البدل: 


ومن أمثلتة رسم الألف المتطرفة ياء اتفاقاً في «المدى». ودالقرى» 
ودقربي2»4 و«الأسرى»» وډمثونه»» «وأرىکم» . . الخ . 

ورسم الألف واوا ف «الصلوة». و«الزكوة». و«الحيوة) . ودالربواء غير 
مضافات . 


وكتابة هاء التأنيث تاء ف طورحت اللہ چ وط نعمت ۷۹ء 


و وِسنّت 06 








. ٠٤١ الأعراف‎ )١( 

(؟) هود ۹۷. 

(۳) الأنعام 4" . 

. ٤١ الذاريات‎ )٤( 

)٥(‏ انظر لطائف الإشارات ۳٠٠/١‏ والمحكم للداني/ ۱۷٤‏ وما بعدھاء والبرهان ۳۸۱/۱ وما 
بعدھاء والاتقان ۱۹۸/۲ . 

(5) البقرة ۲۱۸ وغيرها. 

(۷) البقرة ۲۳۱ وغيرها. 

(۸) الأنفال ۳۸ وغيرها. 


۹ 


د الفصل والوصل : 

ومن أمثلة ذلك كتابة «عما» و«فيها» متصلتين» وكتابة مال هنذا 
آلرسول4” و نحوه بفصل اللام عن اسم الإشارة9) . وقد كتبت «ما» في 
المصحف وهي اسم مقطوعة وموصولةء فكتبوا ان م توعدوں لات اد 


ساس لے سر ےا 


مقطوعةء وكتبوا إا صَتَعُوْكَيْدٌ سح )٥4‏ موصولة. 


ه_الهمز: 

اتفقت المصاحف على كتابة صورة الهمزة با حرف الذي تؤول إليه في 
التخفيف أو تقرب منهء وأهملوا المحذوفة فيه ورسموا ا بتدا بها الف فيا 
عدا بعض مواضع في الرسم وقعت على غير قياس. ولذا كتبت همزة 
«هؤلاء» واواء و«لثلا» یا و«اشمازت» ألفاء ودأولاء» الفا کذلك: وا مل 
رسمها في مثل دالاسماء: (الأسماء)20" . 


وما فيه فراءتان يكتب على إحداهما: 


ما فيه قراءتان (أو أكث) نوعان: نوع يحتمله الرسم العثماني المجرد من 
النقط والشكل مثل: «هسوا). التي تحتمل «فتبينوا» و«فتثبتوا» ‏ وقد قرىء 
ا . ومثل: «سسرها» التي تحتمل وننشزماء ودننشرهاء وقد قرىء ہا 


.۷ الفرقان‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات ٠٠٤/١‏ والإتقان 1۹۹/۲ ۱۷۰۔. 

. ٣٣١ الأنعام‎ )۳( 

.1۹ طه‎ )٤( 

(0) مقدمة معجم القراءات القرآنية ٤١/١‏ . 

( لطائف الإشارات ٠۰٣/٣٤‏ 1١ل‏ تاریخ القرآن لعبد الصہور/ ۲۰۹. 

(۷) النساء ۹۰ء وا حجرات ٦ء‏ وانظر معجم القراءات القرآنية ٢/٤٥۱ء‏ 5/١؟7.‏ 





يف 


کكکذلك!'۶. وهذا لا مشكلة فيه. ونوع لا يحتمله الرسم العثاني» ويتعذر 
رسمه ‏ دون شكل ونقط ۔ بصورة تحتمل جميع الوجوه. وقد جرى کتاب 
المصاحف العئانية في هذا النوع على تنويع الرسم في النسخ المتعددة التي 
نسخوها بحيث تقتصر كل نسخة على وجه واحدء وتحوي النسخ مجتمعة 
الوجوه المتعددة, أو القراءات المتنوعة. ومن هنا جاءت الاختلافات أو 
الفروق بين بعض المصاحف العثانية وبعض . 

ومن أمثلة هذه الاختلافات: 


٭ جاء في مصحف أهل المدينة: « وأوصى»9) وفي مصحف أهل العراق: 
«(ووصی» . 

# جاء في مصحف أهل المديئة: «سارعوا إلى مغفرة»(”© وفي مصحف أهل 
العراق : «وسارعوا» . 

# جاء في مصحف أهل الشام: دم يتسَنْةُ0»» وفی مصحف أهل العراق: 


و یتسن٤.‏ 
٭ جاء في مصحف أهل الشام: «بالبينات وبالزبُرہاٴء وفي مصحف أهل 
العراق: «والزبر». 


٭ جاء في مصحف أهل الكوفة: «لثن أنجاناء9 , وی مصحف أھل 
البصرة : «لئن أنجيتنا» . 


)١(‏ البقرة .۲٥۹‏ وهناك قراءتان أخخريان يحتملهما الرسم (انظر: معجم القراءات القرآنية 
۷۸۶۱ء 

59) البقرة 77:5 . 

(۳) آل عمران ۱۳۳. 

(5) البقرة 064 5؟. 

. ۱۸٤ آل عمران‎ )٥( 

.57* الأنعام‎ )٦( 


۲۳ 


٠. ۰‏ جسن ر )ا ال سل رم ان حر صمح الا مس . 
٭ جاء في مصحف أهل الكوفة :ھ(ووصیتا)الا فلن دوالك ہے د۸42 وي 
مصحف أهل البصرة : و(حسنا+*۲۲. 


وقد بين فضيلة الشيخ محمد حسنين خلوف الحكمة في تنويع الرسم 
في هذا النوع قائلا: إنه اختلاف قصد بإثباته إنفاذ ما وقع الإجماع عليه إلى 
أقطار بلاد المسلمين واشتهاره بينهم . وإنما كتبت هذه في البعض بصورة» 
وفي آخر بآخری؛ لأنها لو كررت في كل مصحف لتوهم نزوها كذلك. ولو 
كتبت بصورة في الأصلء وبأخرى في ا حاشیة لكان تىا“ . 


ويلاحظ على حالات الحجاء في الرسم العثماني أن قواعدها غالبة 


ولیست مطردة . فقد رسمت بعض الکلمات في موضع برسم» وفي موضع 
آخر برسم مخالف كا سبق أن مثلنا. ونزيد على ذلك الأمثلة الآتية : 


. ثبتت ألف «قرءان» في كل المواضع إلا في موضعین اثنين29»‎ ١ 
حذفت ألف «الميعاد» في الأنفال(“ء وأثبتت في غیرھاا؟.‎  ؟‎ 


-٣‏ رسم ف جميسع الصحف ولا يلاض فر ییں+۶”'بساء بعل الملمزة. ولكن 
رسم «إلفهم» بغبر ياء . 


,١6 الأحقاف‎ )١( 

(۲) دراسات قرآئية - تاريخ القرآن وعلومه لعدنان ررزور / ٢۲ء‏ ۹ء ومقلمه معجم 
القراءات ٦٥/١٤‏ . 

(۳) تاریخ القرآن للکرديی/۹۷ نقلا عن الشيخ خلوف في كتابه عنوان البيان في علوم التبيانء 
ومناهل العرفان ۱/٢٥۲ء‏ ومقدمة معجم القراءات .٠*/١‏ 

.۳ والزخرف‎ ٢ ما يوسف‎ )٤( 

)٥(‏ آية ٤٤‏ ۔ 

لن نحو آل عمران ۹. وانظر لطائف الإشارات ۲۸۷/۱ ۔-۲۹۱۔ 

. ١ فريش‎ )۷( 

(۸) قريش ۲. وانظر المحكم للداتي /۱۸۷. 


٤ 


٤‏ رسمت «إبراهيم) 5 القرآن كله بالياء, إلا فی البقرة ققد زسمت 
بدون ياء , 


5ه رسمت كلمة «كتاب» 5 جمیع القرآن بغیر ألف ما عذا أربعة مواضع 
زسمت فيها بالألفء منبأ لکل أجل تاب . ورسمت كلمة 
«قال» بالألف ماعدا خمسة مواضع زسمت فيها بدون ألف مثل : كل 


ہے ج٣‏ اس 


رب اک با حق 04" . 
-٦‏ رسمت 8 سدها دا الاب )٥4‏ بالألف. لکن « الَفَوبُ لی 
لجنا ۳(4 بالیاء 


وقد حاول بعضهم أن يتلمس الحكمة في هذا التخالف وعدم 
الاطرادء وذكر من ذلك: 
| - منع أهل الكتاب أن يقرءوا القرآن على وجهه دون مُرَكّف, 
- وجود الحكمة عند الصحابة الذين قاموا بكتابة الصحفء فمنہا ما 
عرفناه» ومنه ما غاب عنا علمه. وقد ألف ابن البناء کتاباً عنوانه 


«الدليل من مرسوم خط التنزيل» صمنه مفاتیح كثيرة لتدبر ما غاب 
عن كثير علمه» وخفيت حكمة رسمه , 


۴ - وهناك بعض التحليلات أو التعليلات المقبولة لبعض آمثلة الخالفة 


ومن ذلك : 
)١(‏ الصاحف / ١١١‏ . البقرة ١۳١‏ . 
)٢(‏ الرعد ۳۸۔ 
(۳) الأنبیاء ۲ . وانظر تاریخ القرآن للکردي / ٦‏ ¥ ۹ء VE‏ 
() یوسف 50 


.۱۲۹ غافر ۱۸. وانظر تاريخ القرآن للكردي/‎ )٥( 
.۲۸۸- ۲۸۵ لطائف الإٴشارات ۱ء ۲۸۵۔ وانظر أمثلة لتمخريجات ابن البناء‎ (YY 


Yo 


أ تعليل زيادة الف في مثل: سے اَوَلَاذ ےت 4 أو في مثل: 
ولا تَفُولِن لشَأیُو 4ء بان الفتحة كانت تكتب الفاً قبل استقرار 

ب تعليل زيادة الألف ف «مائة» للفرق بینہا وبين «منه». 

ج ‏ تعليل كتابة «لدى» تارة بالألف وتارة بالياء بأن المرسوم بالألف على 
اللفظء وبالياء لانقلاب الألف ياء مع الإضافة إلى الضمير" . 


د تعليل حذف الألف ف «الخلى») بأنه قصد به احتواء القراءتين: 
قراءة الجماعة: «وهو الخلاق». وقراءة المطوعى «وهو الخالق»). 
ه ‏ تعلیل كتابة ألف «الصلاة»ء و«الزكاة»» و«الحياة». . . واوا بأنه على 


اعتبار الأاصل أو على لغة أهل الحجاز الذين يفرطون ف تفخیم 
الألف وما قبلها في ذلك . 


و تعليل كتابة ام من» تارة هكذاء وتارة متصلة دأمن) ؛ بأن الأول 
للدلالة على أنها المنقطعة التي بمعنى «بل»» والثاني على أنها ليست 
تلك , 


. ۲١ الٹمل‎ )١( 

.۲۳ الكهف‎ )٢( 

(۳) لطائف الإشارات ۳۰۰/۱ والمحكم للداني/ ۱۷۷ء ومقدمة معجم القراءات ١/1٤؛‏ 
۲ 

.۸٦ الحجر‎ )٤( 

. ۲۸۹/۱ لطائف الإشارات‎ )٥( 

(3) المحكم للداني / 1۸۹ . 

(۷) مناهل العرفان .۳٦۷/۱‏ 


٦ 


كما أن من العلماء من التمس حكمة في عدم الالتزام بموافقة المجاء 
ولا يتكلوا على هذا الرسم العثاني الذي جاء غير مطابق للنطق الصحيح ف 
الحملة » (2)0, 


۳- تيسير الرسم العثاني وتحسينه : 


إذا کان رسم المصحف العثماني ‏ بتجريده الأحرف من النقط 
والشکل - قد رمى إلى توسيع مدلول الرسم ليحتمل القراءات التي ثبتت 
بطريق الرواية والسماع. فإن هذه الطريقة ما لبنت أن تكشفت عن بعض 
الشکلات التي ظهرت بعد فترة لم تتجاوز نيفاً وأربعين سنة"» نتيجة 
ضعف السليقة اللغويةء وتغير التركيبة السكانية للمجتمع الإسلامي بعد 
التوسع في الفتوحات» وانتشار الإسلام ودخول الأعاجم في دين الله 
أفواجاء وما صحب ذلك من صعوبة تلقي القرآن مشافهة عن العلهاءء 
ورغبة كثير من المسلمين في التلاوة من مصاحفهم . 

وقد سجلت كتب التصحيف نماذج كثيرة لأخطاء وقعت في قراءة 
القرآن لم تقتصر على عامة الناس فحسب؛ بل تعلتهم إلى خاصتهم 
ومشاهيرهم. ومن أمثلة ذلك ما رواه حمزة الأصفهاني: 


. السابق ۹/۱٦۳ء والمعجزة الكبرى لابو زهرة/17‎ )١( 

(59) جمع عئان المصحف عام fo‏ أو ٣٣ھ‏ وقام أبو الأسود بضبط الصحف بالشكل عام 
۷ھ (اخط العربي لسهيلة الجبوري :٤٥/‏ والتنبيه على حدوث التصحيف للأصفهان / 5 لا 
ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح /۱۱۳. وانظر النشر ۷/۱). 


¥ 


f‏ سے پو ا لے چ ری 


أ قرأ رجل من الكبراء في الصحف: ظا ن بلعیسی أبن مر آذ نعمتى 


عل وا 


عليك وعل م ولتك“ - قرأها «وعلى رالديك» ٠‏ 


ب امتحن أمير البصرة ومادام الراوية بتكليفه القراءة في المصحف 
فصحّف فيه بضعاً وعشرين آية2©90. 


ج قرأ بعضهم: «جعل السقاية في جل أخيه» بدلا من « فى حل 


اخحيه 0#" , 
وقد تمللت مشكلات الرسم العثماني في جوانب ثلاثة هي : 


أ الرسم بطريقة لا يتفق فيها المكتوب مع المنطوق. 
- التجريد من نقط الإعجام الذي ييز بين الأحرف المتشاببة رسم] 

المختلفة نطقا. 

ج ‏ التجريد من الضبط بالشكل» أو من علامات الحركات. والرواية 
المشهورة عن سبب تصدي أبي الأسود الدؤلي لضبط المصحف بالشكل 
تذكر أنه سمع قارثاً يقرأ: «أن الله بريء من المشركين ورسوله» - 
بجر «رسول»» فاستعظم ذلكء وقال: عر وجه الله. إن الله لا یر 
من رسوله“ ثم قام بنقط الصحف ضبطاً للشکل. 





١١١ المائدة‎ )١( 

)١١5 وعذها إياه» (التوية‎ ١ من أمثلتها : ووتما یعرشون» زالنحل ۸٦)ء قرأها: ايغرسون».‎ )٢( 
قرأها: «وعدها أباه» (هكذا قال الأصفهاني. وهي قراءة ا حسن وغيره  معجم القراءات‎ 
وغير ذلك.‎ «(A/T 

(۳) يوسف ۷۰ء وانظرالتنبيه على حدوث التصحيف/ ۳١‏ وما بعدها. 

.51// البحث اللغوي عند العرب/٥۸۵ء والخط العربي لسهيلة الجبوري‎ )٤( 


۲۸ 


وكان هذا هو الإصلاح الأول الرسمي“ في تاريخ الصحف: وتم 
عام ۷ه . . وكانت طريقة أي الأسود في ضبط المصحف أن استحضر 
كاتباً وأمره أن يتناول المصحف» وأن يأخذ مداداً يخالف لون المداد الذي 
كتب به الصحف؛ فيضع نقطة واحدة فوق ا حرف إذا رأى أبا الأسود قد 
فتح شفتيه (علامة الفتحة). ونقطة واحدة تحت ا حرف إذا رآه قد خفض 
شفتيه (علامة الكسرة). ونقطة واحدة بين يدي ا حرف (أمامه) إذا رآه قد 
ضم شفتيه (علامة الضمة). أما إذا أتبع احرف الأخير غُنْة فقد أمر 
الكاتب أن ينقط نقطتين إحدا ما فوق الأخرى (علامة التنوين). 

وأما الحرف الساكن فقد أهمله. واعتبر عدم النقط علامة له9©. 

والنموذج الآتي يوضح طريقة أبي الأسود: 

الحمذ لله©) 

نقطة حمراء فوق الحرف - فتحة. 

نقطة حمراء بين يدي الحرف - ضمة. 

نقطة حمراء تحت ا حرف = كسرة. 


ويلاحظ أن بعض الكتاب قد عمم طريقة الضبط هذه بالنسبة لكل 
ما محرك من الحروف. وبعضهم قصره على ما إذا لم يشكل التبس» 


)١(‏ كانت هناك إصلاحات سابقة لكنها أخذت طابعاً فردیأء تمثلت في إدخال بعض الصحابة 
والتابعين تعدیلات عل الرسم العثياني باجتهاد شخصي» فکان مہم من نقط مصحفے دون 
أن يجعل النقط نظاماً عامأء ومنہم من أضاف علامات التخميس أو التعشير. . (انظر 
المحكم للدانی/۲ء ۳ ۱۷ء ه". وانظر مقدمته ۳۰). 

.۵٦ / الخط العربي لسهيلة الجبوري‎ )٢( 

(۳) السابق / ٢٥٥‏ -لاهء وملحق المحكم للداني/ .۲۱٢‏ 

.۳۹ مقدمة المحقق للمحکم/۳۸ء‎ )٤( 


۲۹ 


وبعضهم قصره على أواخر الکلم وهو موضع الإعراب؛ إذ فيه يقع 
الإشكال ویدخل الالتباس. 


ول مض إلا فترة يسيرة لم تزد على ربع قرن حتى أحس الناس 
بحاجتهم إلى إدخال إصلاح آخر على رسم المصحف. بقصد التمييز عن 
طریق النقط ۔ بین الأحرف ا تشابہة رسا المختلفة نطقاً. وقد قام ببذه 
المهمة نصربن عاصم (توني ۸۹ھ) ویحی بن یعمر؟) (توفي ۲۹١ف‏ 
بتكليف من الحجاج بن يوسف الثقفي في زمن عبدالملك بن مروان. 


وكان هذا هو الإصلاح الثاني الرسمي في تاريخ المصحف. وفيه 
نقطت الخروف بنفس مداد الكتابة. وكان النقط يكتب أحيانا مدورا٘ 
وأحياناً مربعاً). 


وظل الناس فترة من الزمن يميزون نقط الشكل عن نقط الحروف 
(الإعجام) عن طريق استخدام لون الف للأول. ولون أسود للثاني. ثم 
یف الناس من استخدام المداد المخالف. وأخذوا يشكلون ا حروف داد 
الكتابة نفسه. مما أدى إلى اختلاط تفط الشكل بنقط الإعجام» فوضع ال حلیل 
ابن أحمد (توفي ٥صھ)‏ طريقته الجحدیدۃ في الشکل۔ 


سلس لل سس سس 


.۲٠٢ ملحق المحكم للداني/‎ )١( 

)٢(‏ بناء على ما قيل سابقاً من العثور على برديات ونقوش قديمة فيها بعض التنقيط فإن بعض 
العلماء يقصرون جهد نصر بن عاصم ویحیی بن يعمر على إدخال النقط في المصحف. أو على 
کاله بعد أن كان مقصوراً على بعض ا حروف دون بعض (انظرالخط العربي لإميل يعقوب/ 
۱. ولعل هذا هو ما عناه الزرکشی بوصفه نصر بن عاصم بأنه «أول من نقط المصاحف» 
(البرهان ۱.. 

(۳) التنبيه للأصفهاني / 4/ا. وتاريخ القرآن للکردي .١58/‏ 

.٦۹/یيروبحج ا خط العربي لسهيلة ا‎ )٤( 


۳٣ 


وكان هذا هو الإصلاح: الثالث الرسمي ف تاريخ لصحف حیث 
وضع علامات الشكل الثاني التي ما نزال نستعملها حتى الآن وهي : 


٭ جرة علوية<(1) = فتحة. 

٭ جرة سفلية) - كسرة. 

٭ راس واو = ضمة . 

٭ رأس خاء /دائرة صغيرة = سكون. 

٭ راس شين = شدة. 

٭ رأس عين = همزة. 

# ص - علامة الوصل. 
چ سر = علامة المد () 


وزاد بعضهم على هذه العلامات الثاني علامتين أخريين نسب 
وضعها إلى ا حلیلء إحداهما للدلالة على الْرُوْم, والأخرى على الاإشمام(“. 


ول يكتف العلاء بہذہ الإصلاحات الثلاثة للرسم العثمانی: وإنما 
أضافوا إليها بعض التحسینات التي لم تكن الحاجة ملحة إليهاء وإنما 
أضيفت ابتغاء التيسير على الناس في ضبط المصحف. ولذا أخذ بعضها 
طابعاً حلياً. وبعضها طابعاً عاماً. واستمر بعضها مستخدماً حتی الغصر 
الحديث. ومن هذه التحسینات : 





.)۷/ وصفها بعضهم بألف مبطوحة فوق ا حرف ( المحكم للداي‎ )١( 

(۲) كانت في الأصل ياء ممتدة تحت ا حرف (السابق والصفحة). 

(؟) ورمز للتنوين بتكرار العلامة . 

)٤(‏ اخط العسربي لسهيلة / ٦٠ء‏ وتسركي عطية/78؟: وإميل یعقوب/۳۸ء ۳۹ء والمحكم 
للداني /۷۔ 

۱٥٦/٣ الإتقان ۱۷۱/۲ء وانظر المحكم ٦ء والنقط الملحق بالقنم ١۲٢۱ء وصبح الأعشى‎ )٥( 
والروم: النطق ببعض الحركة. أما الإشهام فهو: الإشارة إلى الضمة من غير‎ .۷ 
. تصویت‎ 


۳1 


| وضع علامة عند نهاية الآيةء بعد أن كان يدل عليها بترك فراغ بینہا 
وبين الآية التالية. وقد أخذت العلامة تارة شكل نقط ثلاث على هيشة 
ملت وتارة على شكل نقط ست على هيئة معين. ثم استبدل ہا 
شرط رسم بعضها فوق بعض. ثم أحيطت هذه الشرط بدوائر. وقد 
سارع الناس إلى تلقي هذه العلامات بالقبول قبل سواها لاحتياجهم 
إلى معرفة تقسيم الآيات» ولا سيا بعد أن انعقد الإجماع على أن 
ترتيب الآيات توقيفي . 


دائرة تتضمن راس خاء۶. 


۳- وضع علامة التعشير» أي بعد کل عشر آیات . وكانت عبارة عن دائرة 
تتضمن رأس عين77) . 
وقد تمت إضافة هذه العلامات في وقت مبكر جدأ لا يتجاوز عصر 
التابعين. وفي هذا يقول قتادة ‏ وهو تابعي : «بدءوا فنقطوا ثم خمسوا 
ثم عشروا». 
ويقال إن المأمون العباسي أو الحجاج هو الذي أمر بوضع علامة 
التعشير. وقد سمح بوضع هذه العلامات كثير من المتقدمين» وكرهها 
بعضهم بالحمرة وغيرها من الألوان”“. 





. ۱ ٤۳ / المصاحف لابن آي داود‎ )١( 

(۲) المصحف الشريف لرزوق/١)‏ . 

() السابق والصفحة. 

(5) البرهان ١/٠٠٠ء‏ والإتقان ۱۷۱/۲ء ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ١۱۲۲ء‏ 
والمحكم للداني ٢‏ ۳ء .٠١‏ 

)٥(‏ نقلت كراهية التعشير عن ابن مسعود وعطاء ومجاهد وأبي العالیة وابن سيرين. وكرهه الإمام 
مالك إذا كان بالحمرة» وقال: تعشيره با بر لا بأس به (انظر المحكم للداني / ١۱ء .)٠١‏ 


۳۲ 


٤‏ -رسم فواتح السورء وذكر خواتم السور(١).‏ وقد كره بعض القدماء 
ذلك مخافة أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن07©). 


٥‏ - تقسيم القرآن إلى أجزاء» والأجزاء إلى أحزاب» والأحزاب إلى أرباع, 
والإشارة إلى ذلك كله برسوم خاصة9». 


1 كان نقاط أهل العراق يستعملون للحركات وغيرهاء وللهمزات اللون 
الأحمر وحده» وكان بعضهم بیز القراءات الشاذة في المصاحف بنقطها 
بلون حالف لنقط القراءة المشهورة . 

7 كانت مصاحف أهل الدیئة تكتب الهمزة المحققة باللون الأصفرء 
وتكتب علامات الحركات والسكون والتشديد والتخفيف باللون 
الأمر”©. وانتقل ذلك عنهم إلى أهل المغرب والأندلس”۶. وزاد 
الأخيرون ‏ بعد هذا اللون الأخضر لألفات الوصل۲۴. 


۸ کان بعضهم يجمع قراءات شتى في مصحف واحد. ويجعل لكل قراءة 
لوناً من الألوان لمحالفاً للسوادء کا حمرۃ والخضرة والصفرة 


واللازورد(۸. 


)١(‏ المحكم للداني/ ٠١‏ ۔ ۱۷ء ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/1؟1 والتعبير الفني 
فی القرآن لأمین /۸۸. 

2 المحكم للدانيی .۱٦/‏ 

(0) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح /٢۱۲ء‏ والمصحف لمرزوق/۱۹ء والتعبير الفني 
لأمین/۸۸ء ومناهل العرفان .1٠15/١‏ ٤٤٦۔‏ 

. ۲١ تدوین القرآن لقبیسی /٥٦ء والمحكم للداني/‎ )٤( 

)٥(‏ المحكم للداني/۸ء ۱۹۔ 

.۵١٥ ء٤٥‎ / تدوين القرآن لقیسی‎ )٦( 

(۷) ا خط العربي لتركي /۲۷ وانظر الحکم/٦۸ء‏ ۸۷ء وكتاب النقط .٠١١‏ 

. ۲١ المحكم للداني/‎ (A) 


۳۳ 


۹- ثم أضيفت تحسينات أخرى في العصر ا حدیث؛ وبخاصة بعد انتشار 

الطباعة , 

وقد شملت هذه التحسينات : 

| وضع ألف بقلم دقيق فوق كل من الواو والياء في مشل: 
«الصلؤة». و«التورئة». تنبيها إلى أن الألف هي المعول عليها في 
النطق دون الواو والياء. 

ب وضع ياء إضافية في مثل كلمة «وليى» للإشارة إلى أنها تنطق 
بياءين لا ياء واحدة. وقد وضعت هذه الياء تارة هكذا اولتى) 
وتارة هكذا: (وليء ) : 

ج وضع وأو صغيرة بعد الواو في مثل :«داوود ي0 . 

د وضع صفر مستدير فوق حرف العلة في نحو: «قالوأ» و«أؤلئك» 
للدلالة على زيادة هذا الحرف. وعدم جواز النطق به . 


ومع كل هذه الإأصلاحات والتحسينات الي أدخلت على الرسم العشمانی 
ظل المسلمون متحرجين من إدخال أي إصلاح على طريقة الحجاء. واتباع 
قواعد الإملاء الحديث في رسم المصحف. ولذا ظلت المشكلة الأولى باقية 


حتی الآن دون أن يطرأ عليها تغيير أو تحوير يذكر. 
وهو ما ستخصص لبحثہ العنوان التالي : 
٤‏ رسم الصحف والطحاء ا حدیث : 


على الرغم من قبول معظم العلماء ملد القديم للتحسيئنات التي 





)١(‏ تاریخ القرآن للكردي/ ۲٦٢‏ ۔۲۱۸. 
(؟) انظر اصطلاحات الضبط الملحقة بالصحف الأميري المصري . 


۳٤ 


أدخلت على الرسم العثماني» وإقرارهم ٹماء كالإعجام والشكل وسائر أنواع 
الرموز» فقد ثار ا دل بينهم قديماً وما يزال الحدل ممتداً حتى الآن ۔ 
بالنسبة لاتباع قواعد الإملاء ف رسم المصحف» وكتابته بطريقة افجاء 
الحديثة . 


ففي القديم انقسم العلماء إلى أربعة فرقاء: 

١‏ فریق اعتبر رسم الصحف سنة متبعة()» ولذا منع إدخال أي تغيير أو 
تبدیل عليه محافة أن یضیٔع الرسم الحديث شیٹاً من القراءات 29. ومن 
هؤلاء الاإمام أحمد بن حنبل الذي قال: «يحرم مخالفة خط الصحف 
الإمام في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك». والبيهقي الذي قال: ٠‏ 
كتب مصحفاً فينبغي أن بحافظ على الحجاء الذي كتبوا به تلك 
المصاحف, ولا يخالفهم فيه»". وسئل الإمام مالك عمن استكتب 
مصحفاً. أترى أن يكتب على ما استحدثہ الناس من المجاء اليوم؟ 
فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى. وقال أيضاً وقد سٹل عن الحروف 
في القرآن كالواو والألف. أترى أن يغير في الصحف؟ قال: لا). 


)١(‏ على أن واضع منبجه هو النبي نفسه (مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ )٠١5‏ وأن 
النبي کان يقول لكاتب الوحي : اكتب كلمة كذا بالواو دون كلمة كذا. واكتب (فيما) في 
موضع كذا منفصلقء وفي موضع كذا متصلةء واكتب (لشاىء) بزيادة الف قبل الياء. . 
وهكذاء وهو من كلام محمد بن حبيب الله الشنقيطي في جوابه عن أسئلة وجهها إليه 
الكردي (تاريخ القرآن للكردي / ٢۲٢۲ء .)۲٢٢‏ 

(؟) من العجيب أن يحارب الرسم الحديث بهذه الحجة» لمع أن إعجام المصحف وضبطه 
بالشکل وقد نالا القبول بعد أخذ ورد قد ضيعا كثيراً من القراءات التي كان يسمح بها 
الرسم العثياني. 

(۳) تاریخ القرآن للكردي/ ۱٢١‏ -٦١٣۱ء‏ والبرهان ۳۷۹/۱ ولطائف الإشارات ۱۷۸/۱ء 
ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/۱۰۸ عن الإثقان ومقدمة معجم القراءات 
القرآنية ۱/٤٤ء .٤١‏ 

. ۲۷۹/۱ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح /۱۰۸ء ولطائف الاشارات‎ )٤( 


e 


؟ - وفريق أباح خالفۃة الرسم العثمانيی: وصرح بأنه اصطلاحي وليس 
توقيفاً» ومن هؤلاء الباقلاني الذي يقول: «أما الكتابة فلم يفرض الله 
على الأمة فيها شيا إذ لم يأخذ على كتاب القرآن.. رسا بعينه. . 
وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز 
إلا على وجه محصوص. وحد محدود لا يجوز تجاوزه» ولا في نص السئة 
ما يوجب ذلك ويدل عليه. ولا في إجماع الأمة ما يوجب ذلك ولا 
دلت عليه القياسات الشرعیةء بل السنة دلت على جواز رسمه بأي 
وج + سهلء لان رسول الله ل كان يأمر برسمه ولم يبين لهم وجهاً 
معينا. . ولذلك اختلفت خطوط الصاحف وجاز أن يكتب الصحف 
بالخط والهجاء القديمين. وجاز أن يكتب بالخطوط واهجاء الحدثة 
وجاز أن يكتب بين ذلك. . والسبب في ذلك أن الخطوط إنماهي 
علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز. فكل رمز دال 
على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته» وتصويب الكاتب به على 
أي صورة كانت. وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم 
خصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه» وأ له ذلك26©. 


۳ وفريق تسامح في كتابة الصاحف المعدة للتعليم فقط دون المصحف 
الإمام . وتمثل تساحه إذ ذاك في قوله: «أما الإمام من المصاحف فلا 
أرى أن ينقط ولا یزاد في المصاحف مالم يكن فيها. وأما المصاحف 
الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم فلا أرى بذلك بأسا». ومن 
قال بذلك الإمام مالك9©. 





)١(‏ مباحث في علوم القرآن لصبجي الصالح / ۹ء ۱۰ء 
(؟) المحكم للداني/ ۱۱ء 1. 


۳ 


٤‏ - وفريق ذهب إلى أبعد من الجوازء وفضل أو أوجب لمحالفة الرسم 
العثماني واتباع طرق المجاء الحديثة. ويمثل هذا الفريق العزبن 
عبدالسلام الذي يقول: «لا تجوز كتابة المصاحف الآن على الرسوم 
الأولى باصطلاح الأئمة لثلا يوقع في تغيير من الال © 


ومع هذا لم نجد أحداً من القدماء قد جرؤ على تغيير رسم المصحف 
وإخضاعه للهجاء الحديث فيا عدا ما رواه ابن أبي داود عن محاولة قام بها 
عبيدالله بن زياد (توقي لا ه) الذي نسب إليه أنه أمر كاتباً بإضافة الألف 
إلى ألفي كلمة حذفت منہا. فكان هذا الكاتب يضع «قالوا» مكان «قلو»ء 
ودكانوا» مكان «كني ©2). 

أما في العصر الحديث فقد تباينت الآراء كذلك: 


١‏ فهناك رأي يمنع ٠‏ وهو ماأعلتته لنة الفتوى بالأزهر» ونص رأیہا: 
«ترى لحنة الفتوى رفض هذا الرسم» والوقوف عند المأثور من كتابة 
المصحف وهجائه. وذلك لأن القرآن الكريم كتب وقت نزوله على 
النبي يل ومضى عهده ب والقرآن كله على هذه الكتبةء ولم يحدث 
فيه تغيير ولا تبديل. وقد كتبت به مصاحف عثان... وأقر أصحاب 
النبي عمل عثان... واستمر الصحف مكتوباً بهذا الرسم في عهد 
بقية الصحابق والتابعين» وتابعي التابعينء والأئمة ا مجتھدین. . ول 
ينقل عن أحد من هؤلاء جیعاً أنه رأى تغيير هجاء لصحف عما رسم 





)١(‏ البرهان ۳۷۹/۱ء ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ۱۱۱ء ولطائف الإشارات 
۷۱ء ممناهل العرفان ۳۷۱/۱ وما بعدھا. 

)٢(‏ المصاحف لابن أبي داود/ .6٠‏ ۱۱۸. وقد تشكك بعض الباحثين في هذه الرواية (مقدمة 
معجم القراءات القرآنية .)10/1١‏ 


به أولا إلى تلك القواعد التي استحدثت. . بل ظل مصطلح القرآن 
قائاً مستقلاً بنفسه بعيداً عن التأثر بتلك القواعد»(©. 


۲ - وهناك رأي يبيح استناداً إلى عجز عامة المسلمين عن قراءة القرآن في 
رسمه القديم. ولذا يحسن أو يجب أن يكتب لهم باصطلاحات العصر 
الشائعة وبقواعد الاملاء الحدیثة(٢).‏ 
ومن أصحاب هذا الرأي أولئك الذين حملوا «الرسم العثاني» على الأداء 
لا جرد الشكل الكتابي. ولقد أجازوا اتباع أي طريقة في الكتابة ما 
دامت لا تؤدي إلى خروج عن إحدى الصور المروية. ويمثل هؤلاء 
شيخ القراء في مشيخة المقارىء المصرية الشيخ علي محمد الضباع الذي 
قال: «كاتب المصحف إذا رسم هجاء كلاته بصورها الرسمية على 
وجه ما أثر عن أصحاب الرسول» والتزم. . رسيا يطابق قراءة معينة 
من القراءات المتواترةء ثم ضبطه بأي طريق من طرق الضبط. . فلا 
يقال إنه خالف الرسم العشمانی. . وإن كانت الصورة التي أق ہا لا 
تحكي صورة بعينها لمصحف من المصاحف الستة؛ لأن المعتبر في متابعة 
الرسم العثماني تصوير الكلمة القرآنية على وجه أثر عن تلك المصاحف 
أو بعضها. وأما الضبط فقد جرى عمل المسلمين على الترخيص به 
دفعاً للالتباس» ومنعاً للتحريف وا خطاء. 

۳ - وهناك رأي ثالث يوفق بين الرأیینء فیلزم اتباع الرسم العثاني في كتابة 
الصاحف؛ مع التنبيه في ذيل کل صفحة من صفحات المصحف إلى 
ما عسی أن يكون فيها من ألفاظ غالفة للاصطلاح الحديث في الخط 

. ٦٢/٤ مقدمة معجم القراءات القرآنية‎ )١( 


(؟) التعبير الفني في القرآن/ ۹, ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ١١١‏ . 
(۳) تاریخ القرآن للكردي/ .٠١8‏ 


۸ 


والؤملاء» ہا لأخطاء التلاوة التي يقع فيها من يعتمد على اجتهاده في 
قراءة الکتوب!'۲. 


: رسم المصحف العثاني والأحرف السبعة‎ -٥ 
ناقشنا حديث «الأحرف السبعة» في مکان آجی ۲ وانتهينا إلى أن أقرب‎ 
الآراء فيه إلى القبول تلك التي تفسر الأحرف بالأوجه اللغوية المتوزعة بين‎ 
القبائل العربية الي انتهت إليها الفصاحة وسلمت لغاتها من الفساد‎ 
وا خلل.‎ 
والسؤال الآن هو: إلى أي مدی اشتمل النص المدون للمصحف‎ 
العذاني على هذه الأحرف السبعة؟‎ 
انقسم العلماء في الإجابة عن هذا السؤال إلى ثلاثة فرقاء:‎ 
ففريق ضم جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين ذهب إلى أن‎ س١‎ 
المصاحف العثانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة. وبنوا ذلك على‎ 
أنه لا يجوز للامة أن تہمل نقل شيء من الحرؤف السبعة, ولا أن‎ 
تجمع على ترك شيء من القرآن.‎ 
وذهب جھور العلاء والآئمة إلى أن المصاحف العثيانية جاءت جامعة‎ ۲ 





)١(‏ مناهل العرفان ۳۹۱/۱ء والتعبير الفني/ ۸۹ء ۹۰ء ومباحث في علوم' القرآن لصبحي 


. ١٠١١ الصالح/‎ 

(؟)انظر: الفصل الثاني : المشافهة . . بالقرآنء ص 2١‏ وما بعدها. 

(۳) النشر ۳۱/۱ء والإتقان 2.50/١‏ وتاريخ القرآن للكردي/٠٠.‏ ودراسات قرآنیة/۱۲۷ 
وغيرها. 


۳۹ 


للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي ب على جبريل» ومشتملة على ما 
يحتمله رسمها من الأحرف السبعة . 


۳۔- وذهب الإمام الطبري ومن تابعه إلى أن المصاحف العثانية لم تشتمل 
إلا على حرف واحد من الأحرف السبعة» وهو حرف قريش ومن 
جاورهم من العرب الفصحاء. استناداً إلى قول عثان لكتبة المصحف: 
إن اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
فريش. فإنما نزل بلساهم. وفي رواية: فإنه أكثر ما نزل بلسانهم . 
وأصحاب هذا الرأي يردون جميع القراءات المعروفة لنا الآن إلى هذا 
ا حرف الواحد. ولهذا يقول الطبري: إنه بعد كتابة المصحف العثماني على 
حرف واحد اندثرت الأحرف الستة الأخرى. . فلا سبيل لأحد اليوم إلى 
القراءة بها لدئورهاء وعفو آثارهاء وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها 
من غير جحود منهم بصحتها أو صحة شيء منه("©. وينقل الزركشي عن 
الحارث المحاسبي أنه قال: «ليس عشيان جامع القرآن» وإنما هو حامل 
الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من 
المهاجرين والأنصار»”2 . ويقول القرطبي : «قال كثير من علائنا. . هذه 
القراءات السبع التي تنسب فؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة 
التي اتسعت الصحابة في القراءة بهاء وانما هي راجعة إلى حرف واحد من 
تلك السبعة وهو الذي جمع عليه عثيان المصحفم. 
)١(‏ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ۰٣٣۱ء‏ والإتقان ۱ء عم تاریخ القرآن 


للكردي/ ۱۸۸ء والنشر ۳۱/۱. 

٦۔١٥٥‎ ٢٦ -۸]ء:‎ ١٤/ وتاريخ القرآن للکردي‎ ٠ /١ تفصیلات ذلك في الإتقان‎ )٢( 
11/١ ۸ء والتعبير الفني في القرآن/۹۱ء ودراسات قرآنية/ ۱۲۷ء ومتاهل العرفان‎ 
, ۲۳۹ والبرهان ۲۱۳/۱ء ۲۱۸ء‎ 

(۳) البرهان ۲۳۹/۱ء والإتقان .5*/١‏ 

. 51/١ المعجزة الكبرى لابو زھرة/٤٦ء وانظر القرطبي‎ )٤( 


4 


ويظهر بشيء من التحقق أن الرأيين الثاني والثالث متقاربانء وأنهما 
ينتهيان إلى القول باندثار شيء من الأحرف أو الأوجه أو القراءات التي 
سمح بالقراءة بها في عهد الرسول للتيسير على المسلمين وتجنيبهم المشقة في 
نطقهم بغير حرفهم أو لغتهم. ثم منعت القراءة بها في عهد عثمان بعد أن 
انضبط الأمر. وتدربت الألسن. اتقاء للفتنة» ودرءا للشقاق والخلاف(٦.‏ 

وقد دافع الطبري عن الرأي القائل بخلو المصحف العثماني من بعض 
الأحرف السبعة بقوله إن الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة فتعصى 
بتركها أو إهماها وإنما كان ذلك جائزاً أو مرخصاً لحم فيه. حتى إذا اختاروا 
حرفا واحداً وأجمعوا على ذلك يتعين المصير إليه» والوقوف عنده ٠‏ 


٦-رسم‏ الصحف العثماني ودعوى اللحن : 
وردت ي الآثار روايات عن بعض الصحابة تفيد أن زسم الصحف 

العثماني قد اشتمل على بعض الماخذ. وأن هذه المآخذ قد تركت في 

الصحف کما هي دون تصحیح . ومن هذه الروايات: 

١‏ ما نسب إلى عثيان بن عفان أنه قال: «أرى فيه شیشاً من حن ستقيمه 
العرب بالسنتها», وما روي عن عكرمة : ولا كتبت الصاحف عرضت 
بالسنتھا. لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد هذه 
الحروف». 





)١(‏ انظر البرهان ۱ ظ 
)٢(‏ تفسير الطبري .54/١‏ ٦٦ء‏ ودراسات قرآنية/۱۲۷ ومقدمة معجم القراءات القرآنية 
1۱. 


٤ 


۲ ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى: «وقضئ 
رَبك ١‏ کم إا هي : : «ووصى ربكءء التزقت الواو بالصاد نتيجة تحمل 
القلم مداداً كثيراً. 


۳ ما روي عن عائشة أا لم سثلت عن قوله تعالى: لن مدان 


رن 4٥ء‏ وقوله تعال: ووالَقییںَالصلرة والمؤنون ازكرقه0. 
وقوله تعال : 2۶ إن دين اموا ودين هادواً وألصبعونَ کس رک قالت : 
وهذا عمل الكُتَاب, أخطأوا في الكتاب»(٠.‏ 


وقد ناش الْعلماء من قديم هذه الدعوی( ۲)٦‏ وانتھوا إلى رفضها 
للأسباب الآنية : 
أولا: ما نسب إلى عثیان : 
ما روي عن عثان إسناده ضعيف مضطرب منقطع 
۲ إذا كان عثمان قد جمع المصحف الإمام ليقتدي به الناس فكيف يرى 
فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب؟ ومن غير المعقول أن يتولى عثمان جمع 
المصحف ليرتفع الخلاف في القرآن بينهم ثم يترك لحم فيه مع ذلك نا 
)١(‏ الاسراء ۲۳. 
(۲٢)طه‏ 1۳ . 
(۳) النساء ١١۳‏ . 
)٤(‏ المائدة 1۹ . 
)٥(‏ الإنقان ۱۸۳/۱ء ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ 1٠١‏ والمحكم للداني/ 
٥۵ء‏ ومقدمة معجم القراءات 2/١‏ . 


(ت انظر: تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة وباب ماادعی على القرآن من اللحن» على سبيل 
المثال. 

(۷) الاإتقان ۸۸۳/۱ . وقل رد د الداني ف المقنع إسناد الحديث قان اد مروي عن می بن يعمر 
وعكرمة عن عثيان › وابن يعمر وعكرمة م يسمعا من عثبان شيثاً ولا رأياه (حاشية المحكم 
للداني/ (AT‏ . وانظر: المقنع ۱۱١/‏ - ۰ط دمشق , 


۲ 


أو خطأ يتولى تغييره من يأني بعده. وإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته 
لم يقيموا ذلك فكيف يقيمه غیرهم ٩(٩‏ . 


۳ ثبت أن عثيان كان «مواصل لدرس القرآنء متقناً لألفاظهء واقفاً على 
ما رسم في المصاحف النفذة إلى الأمصار والنواحي». روى عبدالله بن 
هانىء البربري مولى عثمان: كنت عند عثان وهم يعرضون المصاحف» 
فأرسلني بكتف شاة إلى أبي بن کعب فيها: «لم يتسن»292. وفيها دلا 
تبديل للخلق :۰ء وفيها «فأمهل الكافرين» ۶ء قال فدعا بالدواة 
فمحا أحد اللامين: «لخلق الله». ومحا «فأمهل». وكتب «فمهل». 


وكتب د يتسنه)(22 . 


٤‏ لو صحت الرواية عن عثمان يكون المرادء باللحن فيها: «التلاوة»» 
دون «الرسم» إذ كان كثير من القرآن لو تلي على حال رسمه لانقلب 
بذلك معنى التلاوة وتغيرت ألفاظهاء مشل: «لأاذبحنه» - «لأاوضعوا» 
- «سأوريكم» ‏ «الربوا»» وشبهه ما زيدت الحروف في رسمه. فلو تلا 
ذلك تال لا معرفة له بحقيقة الرسم لو تلاه على حال صورته في 
الخط لصير الإيجاب نفیاء ولزاد في اللفظ ما ليس فيهء ولا من أصلهء 
فوقع في اللحن مع أن رسم ذلك كذلك صحیح . 
ولههذا قال ابن المنادي: إن رسم بعض الکلمات في الصحف بالنقص 
أو الزيادة هو «عندنا مما نظر إليه عثيان فقال: أرى في الصحف لحناًء 





.۱۸۷ تاريخ القرآن للكردي/ ٦٦ء ٦٦ء وحاشية المحكم للداني/‎ )١( 
البقرة 708. وقد سبق أنها كتبت كذلك في مصاحف أهل العراق.‎ )۲( 
. م2 الروم علا وصحتها: لا تبديل لخلق الله‎ 

. الطارق ۱۷ء وصحتھا: فمهل الکافرین‎ )٤( 

(ہ) الاتقان ۱۸۳/١‏ . 

(1) هامش المحكم للدانيی/ ۱۸۹۱ء ۱۸۷. 


٤٣ 


وستقيمه العرب بالستھا. فأوجب ذلك من القول: إن من الخط 
المكتوب مالا تجوز به القراءة من جهة الإعراب» وأن حكمه أن يترك 
على ما خط ويطلق للقارئين أن يقرءوه بغير الذي يرونه مرسومأء”" . 
ويقول صبحي الصالح تعليقاً على ما روي من تحسينات أدخلها 
عبيدالله بن زياد والحجاج على رسم الصحف: «ولعل هذه التحسينات 
الإملائية هي التي عناها عثمان بقوله إن صح -: أجد فيه ملاحن 
ستصلحها العرب) ”. 


ه ثبت أن زيد بن ثابت قد قام بمراجعة المصحف الإمام ثلاث مرات» 
ثم قام عثمان نفسه بمراجعته. وا يقره إلا بعد أن عرض المصحف على 


صحف حفصة وحینثذ «طابت نفسه» وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف+۷. 


٦‏ ما أراده عثمان «باللحن» ليس الخطأء وإنما اللغة واللهجة. وقد روي 
أن القرآن نزل بلحن قريش» أي بلغتهم. وعلى هذا يكون مراد 
عثمان: إن بعض الكتاب سجل القراءة على لغته وقراءته. فالمراد 
باللحن إذن: وجوه القراءة» وليس الخطأ”*©. ويؤكد هذا التفسير للفظ 
اللحن الباب الذي ورد في كتاب المصاحف لابن آي داود وعنوانه 
وباب المصاحف العثانية: اختلاف ألحان العرب في المصاحف». وقد 
ورد تحته ما یأتی: 

أ تفسیر الألحان باللغات بدليل قول عمر بن الخطاب: إننا لنرغب 
عن كثير من لحن أي» يعني: لغة أبي. 
)١(‏ المحكم للداني/ 186. 
(؟) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ .۱۱١‏ 


(۴) تاريخ القرآن للكردي/ ٦٦ء ٦۳‏ . 
)٤(‏ تاریخ القرآن لعبدالصبور / ١٠۲٠ء‏ ومقدمة معجم القراءات .٥۷/١‏ 


کت 


ب قول عثان بعد اطلاعه على المصحف: أحستتم وأجملتم. أرى فيه 
شيا من لحن ستقيمه العرب بألسنتها. وقد عقب ابن أبي داود على مقالة 
عثمان بقوله: « هذا عندي» يعني بلغتها. وإلا لو كان فيه لحن لا يجوز في 
كلام العرب جميعاً ما استجاز أن يبعث به إلى قوم یقرعونہ(١)‏ . 


كما يؤكده ما توصل إليه المستشرق الألماني «يوهان فك» في كتابه 
«العربية» بعد دراسة مستفيضة تاريخية دلالية لمادة «لحن». من أن اللحن 
كان يعني في الجاهلية وصدر الإسلام معاني: الميلء والفطنةء والبلاغة. 
والغناء. والرمزء والإشارةء واللغخز» والتورية» وطريقة التعبير. ولم يكن 
يعني مطلقاً «الخطأ». وانتهى بأن الكلمة را دلت على معنى «الخطأ» في 
وقت متأخر نسبياً ورجح أن يكون ذلك في أواخر القرن الأول وأوائل 
الغا ٠"‏ . 


ثانياً: ما نسب إلى ابن عباس : 


١ما‏ سبق قوله عن دقة الصحابة في التحريء ومراجعتهم للمصحف»› 
ومراجعة عثان له قبل سباحه بنشره على الناس. 

؟ من المعروف بداهة أن القراءة تقوم على الرواية والنقل والمشافهة إلى 
جانب الرسم, کما سبق أن ذكرنا. فكيف تقرأ «وقضى» ‏ بالضاد 
طبقاً للرسم وروايتها«ووصى» - بالصاد؟ ۔ مع أن الرواية تسبق 
الرسم. والرسم لیس إلا تسجيلاً لما تناقله الصحابة حفظاً وتلاوة؟0©. 


.۳۲ المصاحف/‎ )١( 
.۲٤٤٢ ۔‎ ۲۳٢ عن يوهان فك/‎ ١٠١ تاریخ القرآن لعبدالصبور/‎ )۲( 
OA راو تاريخ القرآن لعبد الصبور/ ۸ء ومقدمة معجم القراءات‎ 


٤ 


ثالثاً: ما نسب إلى عائشة: 


١‏ هذه القراءات قد وجهت نحوياً أحسن توجيه» فكيف يقال إن الكاتب 
أخطأ في کتاہتھا۴(١٦.‏ 


من الممكن أن يحمل قول عائشة على أنهم اخطاوا في اختبار «الأؤلى» 
وكيف يكونون قد اأخطاوا في الرسم وكلمة «هذان» مکتوبے في 
الصحف العشماني : وهذن» لتحتمل وجوه القراءات فيها . فاین 3 
الكاتب وهو لم يكتب ألفا ولا یپاء8 ۴ . 


. ۳۹۰/۳ انظر توجيهاتها في البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
الإتقان ۱۸۵/۱ء وانظر مناهل العرفان ۳۷۹/۱ وما بعدھا.‎ )٣( 
. ۳۸٦/۱ مناهل العرقان‎ )۳( 


٤“ 


(الفصل الثاني) 


المشافهة بالقرآن 


: العلاقة بين الرسم والقراءة‎ ١ 


المبدأ الأساسى في نقل القرآن وقراءاته المتعددة هو المشافهة والنقل 
والتلقي والأخذ ثقة عن ثقة» وخلفاً عن سلف. ولا يجوز لمسلم أن يقرأ في 
المصحف بجميع احتمالات رسم الكلمة (دون إعجام أو شكل) حتى مع 
صحة المعنى. ولكن فقط با جاءت به الرواية مما يحتمله رسم الكلمة›. 


ومعنی هذا أن الرسم م یسبق النطق . وإغا النطق هوالذي سبق 


ولكن بعض ال ستشرقین حاولوا قلب الموضوع» وتقديم الرسم على 
القراءة زمنيأء ومن هؤلاء جولد تسيهر» وبلاشیں وتبعهم بعض الباحشین 
العرب دون تمحيص. يقول الأول إن الكثير من القراءات نشأ نتيجة 
«خصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله ا مرسوم مقادير صوتية مختلفة تبعاً 
لاختلاف النقاط الموضوعة تحت هذا اھیکل أو فوقهء وعدد تلك النقاط. 
بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية يدعو اختلاف الحركات الذي لا 
يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدده إلى اختلاف مواقع الإعراب 


°° ۹ء‎ ٣ / انظر تاریخ القرآن لعبدالصبور/ ١٠٠۲ء ودراسات قرآنية‎ )١( 


¥ 


للكلمة.. واختلاف دلالتها. وإذن فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط 
واختلاف ا حرکات . . كانا السبب الأول لنشأة حركة اختلاف القراءات في 
نص لم يكن منقوطاً أصلاء أو م تتحر الدقة في نقطه أو تحریکم”. 

ويقول الثاني : إن طائفة من القراءات نشأت بأخرة» وبصورة غير 
إرادية نتيجة ما يحتمله المصحف العثژ|نی۶. 


ويقول إميل يعقوب: «وكانت المصاحف الأولى المكتوبة فی الشرن 
الأول المجري دون إعجام وکان هذا سب من أسباب اغتلاف 
القراءات) ۴ . 


وللرد على هؤلاء وغيرهم نسوق الأدلة الاتیة : 


: أن ما يحتملهرسم المصحف ليس نوعاً واحدأء وإنما عدة أنواع هي‎ ١ 

أ ما نقله الثقات ووافق العربيةء فهذا قرآن قطعاً يقرأ به ويتعبد 
بتلاوته» مثل «مالك/ ملك يوم الدين»”“ ومثل «وتخدعون/ 
بخادعون»“ . 

ب ما نقله الآحادء ووافق العربيةء فهذا يقبل ولا يقرأ به لمخالفته 
الإجماع مغل القراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة «إنما يخشى اله من 
عباده العلماة»20 . 





)١(‏ دراسات قرآنية/ 25١١ ۲٠٠‏ ومقدمة معجم القراءات 24/١‏ عن مذاهب التفسير 
الإسلامي لحولد تسيهر/ ۸ء ۹. 

(۲ تاریخ القرآن لعبدالصبور/ د۸ ۲٣۴‏ . 

(۳) الخط العري / 75. 1 

. ٤ الفائحة‎ )٤( 

.۹ البقرة‎ )٥( 

.۱۸۳/٥ فاطر ۲۸ء وانظر معجم القراءات القرآنية‎ )٦( 


{A 


جل ما لم ينقل عن قارىء ثقةء وقام أحد الأفراد بتخمين قراءته من 
واقع الرسم» وهذا لیس قرآنا قطعاء وهذا قال السيوطي: ہ 
أحق» ومنعه أشدء ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر. .» 
وعلل ذلك بأن القراءة تمتنع «بالقياس المطلق الذي لا أصل له 
يرجع إليه» ولا ركن يعتمد في الأداء عليه». 


وإذا كانت بعض المراجع قد ذكرت أمثلة لهذا النوع فليس على أنه 
قرآن» ولكن على أنه تحريف ناتج عن غفلةء أو تصحيف يلام عليه 
فاعله» أو على أنه نوع من النوادر والح ”. ولهذا كان الأصفهاني في 
كتابه «التنبيه» حريصاً على أن يوضح أن احتمال الحجاء لفظين لا 
يكفي لعدهما قراءتین» بل لابد أن يروى كل منہما ليصيرا قراءتين» 
ولذا اختار للباب الرابع من كتابه عنواناً هو دفي ذكر اختلاف ألفاظ 
من القرآن احتمل هجاؤها لفظين» فمن أجل أنه قرىء بها صارتا 


قراءتین؛”'؟ 


؟ ان المدون من القراءات التي ضبطها العلماء وشت تثبتوا من سندها لا 

۱ يقاس من ناحية الكم إلى ما يمكن أن ینشا من قراءات كثيرة يحتملها 
الرسم. ولو كان الرسم هو العیار ما رد العلماء كثيراً من قراءات حماد 
الراويةء مع احتمال الرسم فا). 


(ا) الإتقان ١/ثلاء‏ ۷۷. 

(۲) سبق أن مثلنا لهذا النوع. ص ۲۸ء ونضيف ال الین التاليين: من قرأ غافلاً «لازيت فيه» 
بدلا من «لا ريب فيه» (البقرة ۲)ء أو قرأ «ولله ميزاب السموات والأرض» بدلا من «ميراث» 
(آل عمران ۱۸۰) - (انظر: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية/ ۲۲۹). 

(۳) التنبیه/ ۲۲۹. 

)٤(‏ التنبيه/ ۳١‏ وما بعدها. 


٤ 


“ل أن عثمان بن عفان حینم| كتب المصاحف ووزعها على الأقاليم لم يكتف 
بالنص الکتوب؛ وإنما أرسل مع کل مصحف قارثاً يقرىء الناس<› 


٤‏ أن النحاة واللغويين ‏ رغم جراأتهم على القراء ۔ لم يجرؤوا على 
القراءات» ولم يعدوا قراءة ما صح نحوياً أو لغوياً لمجرد صحته» دون 
أن ترد الرواية بنقله. ومن أمثلة ذلك: 

أ قوله تعالى: ن٢ا‏ صتعوا كيد سنح 2"7, جاءت الرواية فيه 
برفع «كيد». قال الفراء : ولو قرأ قارىء «كيد» بالنصب لكان 
صواباً؛ إذا جعلت «إغا» حرفاً واحداً©. ولكن ل ا به أحد 

من القراء العشرة. ولا من الأربعة الذين فوق العش 

ب - قوله تعالى: «تعرفهم مهم ۸4ء لم يرو أن أحداً من القراء 
قرأه «بسيائهم ؛. أو «بسيميائهم200 مع ورود ذلك لغ ولذا 
لم يعدها اللغويون قراءة» رغم صحتها لغة. 

ج قوله تعالى :ادع ف4 .٥‏ من المعروف أن لغة بني عامر 
بالكسر أي «فادع »» ولكن حيث لم ترد بها رواية عن قارىء لم 
تعد من القراءات*), 





. ۲۲۹ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية/‎ )١( 

5) طه 1۹۔ 

(۳) يعني : كافة ومكفوفة› أو أداة حصر. 

.44/4 ومعجم القراءات‎ ۲۲٠ قضايا قرآنیة في الموسوعة البريطانية/‎ )٤( 
.۲۷۳ البقرة‎ )٥( 

. 7١5/1١ معجم القراءات"‎ )٦( 

(۷) البقرة ٦٦۔‏ 

(۸) معجم القراءات /١‏ صفحة ي. 


؟ ‏ نزول القرآن على سبعة أحرف: 
أحرفہ(۱)؛ ولكن تعددت روايات ا حدیث؛ وتعددت المناسبات التي 
ارتبطت به. فمن رواياته المتعددة: 


أ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرءوا ما تيسّر مغها“ . 

ب أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف" . 

ج ‏ أفرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده فيزيدني» حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف. 

د أنزل القرآن على سبعة أحرف أا قرأت أصبت7© . 

ه إن الملكين أتياني فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف» وقال الآخر: 
زده. قال: فقلت: زدني. قال: اقرأه على حرفين. حتى بلغ سبعة 
أحرف» فقال: اقرأ على سبعة أحرف” . 

و -لقى رسول الله كله جبريل عند أحجار ا راء فقال: إني بُعثت إلى 
أمة أميينء منهم الغلام وا حادم والشیخ العاسي ٩‏ > والعجوز. فقال 
جبریل: فليقرءوا القرآن على سبعة أحرف © . 

ز أق جبريل النبي يكل وهو عند أضاة بني غفارء فقال: إن الله تبارك 





.؟5١/١ انظر مناهل العرفان ۱۳۲/۱ء والنشر‎ )١( 
.70/١ تفسير الطبري‎ )۲( 


")السابق ۲۷/۱ . 


(5) السابق ۲۹/۱ ولطائف الإشارات ۳۱/۱. 
)٥(‏ تفسير الطبري ۳۰/۱. 
)٦(‏ تفسير الطبري ۳۲/۱۔. 
۷۸( العاسي : الكبير لمن . 
(۸) تفسير الطبري .۳٥٣/۱‏ 


أه 


وتعالى يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على سبعة أحرف. فمن قرأ منها 
حرفا فهو كا قرا . 

ح إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فلا اروا في القرآن» فإن المراء فيه 
کفر٢٢.‏ ۱ 
ومن المناسبات التي ارتبطت به: 

أ اختلاف رجلين في قراءة سورة أو آية0©. 

ب اختلاف عبدالله بن مسعود وجماعة في سورة من القرآن. أهي خمس 
وثلاثون آیف أم ست وثلاثون آية0*) , 

ج اختلاف عبدالله بن مسعود وزید» وأبي بن كعب 5 قراءة سورة2)20, 

د اختلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم ف قراءة حروف كثيرة من 
سورة الفرقان2'0 . ۱ 

ه ‏ اختلاف عمر بن الخطاب مع رجل في قراءة آیة(۲۷. 

و اختلاف أي بن كعب مع رجل (أو رجلین) في قراءة آية0©. 

0 اختلاف آي بن كعب مع رجلين 5 قراءة سورة النحل . 


ومع تواتر أحاديث الأحرف السبعةء وروايتها في معظم كتب السنةء 





. ۳۹/۱ السابق‎ )١( 

. ٤٤/١ السابق‎ )٢( 

(۳) السابق ۲۳/۱ء ٤۳‏ . 

.۲۳/۱ السابق‎ )٤( 

. ۲٤/۱ السابق‎ )6( 

."9 السابق والصفحة. وانظر لطائف الإشارات ۳۱/۱ء‎ )٦( 
. ۲۷/۱ تفسير الطبري*‎ )۷( 

.٤۲ ء۳٣‎ ۳۳/۱ السابق‎ )۸( 

رق السابق ۳۷/۱ ۳۸ء ١٦۔‏ 


e 


وتعدد أسائيدهاء وصحة معظمها(١)‏ 3 فإنه 1 ينقل عن الرسول.ولا أحد 

من الصحابة تعيين المراد بالأحرف السبعة ولذا اجتهد العلاء ف تفسرھاء 

وبلغت هذه التفسيرات خمسة وثلاثين وجها عند بعض » وأربعين وجها 
عند بعض”۶. ولا يمكننا تعيين المراد بها على سبيل القطع ولکننا سنختار 

من بين الآراء الكثيرة أشهرها - بادثين بأصحها ‏ وهى : 
أولاً : رأي ابن قتيبة (توق ۲۷١‏ ه) الذي ضر الأحرف بالأوجه 

١‏ الاختلاف في إعراب الكلمة أو حركة بنائها بجا لا يزيلها عن صورتها 
ف الکتابء ولا يغير معناها نحو قوله تعالى: إهؤلاء بناي هن أطهر 
لكم»4”” و: «أطهر لكم». وقوله تعا ی: #وهل نجازى إلا الكفور7*) 
و: «هل يجَارَى إلا الكفور». 

۲ أن يكون الاختلاف في إعراب الکلمةء وحركات بنائها بجا يغير معناها 
ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب نحو قوله تعالى: إربنا باعِدْ بين 
أسفارنا»(0» و: «ربنا باعَدٌ بين أسفارنام ٩”‏ . 

أن يكون الاختلاف في الكلمة با يغير صورتها في الكتاب» ولا يغير 
معناها نحو قوله تعالى: لإ كانت إلا صيحة واحصدة4 و: 

)١(‏ انظر: تاريخ القرآن لعبدالصبور/ ٦٢‏ وما بعدهاء وص ۲۲۹ وما بعدها. وحینما صعد 

عثهان المنبر وسال من سمع النبي اة يقول: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف 
عثیان: وأنا أشهد معهم (انظر النشر ۲۱/۱ء والإتقان .40/١‏ ومقدمة معجم القراءات 
۱. ۱ 

.۱۳۱ انظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/‎ )٢( 

(۳) انظر: تأويل مشكل القرآن (ط۳) ص ٦٣‏ ۔ ۳۸۔ 

۰۳ هود ۸۔ وانظر معجم القراءات‎ )٤( 


. ٠٠١ ء۱٥٤/١ سبأ ۱۷. وانظر معجم القراءات‎ )٥( 
.۱۹ سيا‎ )0( 


(۷) بس 8. وانظر معجم القراءات 2/6 ١؟.‏ 
or‏ 


«رَقيّة». و: طكالعهن المنفوش 204 و: «كالصوف». 

٤‏ أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناهاء كقوله تعالى: 
«وطلح منضودچ''' و: «وطلع» . 

٥‏ - أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله تعالى: «وجاءت سكرة 
امىت بالحقّ»<” مع: «وجاءت سكرة الحق بالموت». 

٦‏ - أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناهاء ولا 
يزيل صورتها نحو قوله تعالى: طوانظر إلى العظام كيف تُنُشزهاه ١‏ 
و: «ننشرها». 

أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان نحو قوله تعالى: إوما عملته 
أيديهم ي( مع: (وما عملت أيديهم) ”2 . 


الاختلافات في سبعة أوجه هي : 


١‏ اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع. أو تذكير وتأنيث. 
۲ اختلاف تصريف الأفعال» من ماض ومضارع وأمر. 

۳ - اختلاف وجوه الإعراب . 

. الاختلاف بالنقص والزيادة‎ - ٤ 

٥‏ - الاختلاف بالتقديم والتأخير. 





, ۲۲۱/۸ القارعة ه. وانظر معجم القراءات‎ )١( 

. 11/۷ الواقعة ۲۹. وانظر معجم القراءات‎ )١( 

(۳) ق ۱۹. وانظر معجم القراءات 578/5 . 

.؟١١/١ البقرة 9 . وانظر معجم القراءات‎ )٤( 

.۲۰۷ / ٥ وانظر معجم القراءات‎ . ۴١ یس‎ )٥( 

)٦(‏ انظر النشر ۲۷/۱ء ولطائف الڑشارات ۳۸/۱ء ۹ء ومقدمة معجم القراءات ۱۸/۱ء 
وتاريخ القرآن لعبدالصبور / ٣٥۔‏ 


5 الاختلاف بالإبدالء والقلب من حرف لآخر. ومن كلمة لأخرى. 
۷ اختلاف اللغات ف مثل الفتح والاإمالف . والترقيق والتفخیمء والإإدغام . 
والإظهار» ونحو ذلك0©. 


ومن هذا الرأي كذلك ابن الجزري (توفي ۸۳۴۳ ه) الذي ذكر في 
كتابه النشر أنه بعد تأمل وإمعان نظر لنيف وثلاثين سنةء وتتبع للقراءات 
الصحيحة والشاذة ‏ استطاع أن يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من 
الاختلاف لا يخرج عنہا وهي : 


-١‏ الاختلاف في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة (البُخْل/ البخل/ 
البخل/ البخل)2©2. 
؟ ‏ الاختلاف في الحروف بتغیر في المعنى فقط (وادكر بعد أَمّةِ/ أَمَه)0©. 
- الاختلاف في الحروف بتغير في المعنى لا الصورة (تبلو/ تتلى(). 
٤‏ - الاختلاف في ا حروف بتغير الصورة لا المعنى (بسطة/ بصطة)(“. 
الاحتلاف في الحروف بتغير الصورة والمعنى معا (أشد منهم/ 
منکم)۲۹. 
١‏ الاخصلاف في التقديم والتأخير (فيّقتلون ویٔقٌتلون/ فيُقتلون 
ویقتلون)(۲۷. 





)١(‏ لطائف الإشارات ١١/١‏ ٤٤ء‏ ومناهل العرفان ١58/١‏ وما بمعدھاء ومقدمة معجم 
القراءات ۷۱/۱. 

(۲) النساء ۳۷ء وانظر معجم القراءات ۱۳۲/۲. 

(۳) یوسف ٤٦ء‏ وانظر معجم القراءات ۱۷۳/۳. 

.۷۲/۳ يونس ۰٠ء وانظر معجم القراءات‎ )٤( 

۱۹۱/۱ البقرة ۲۷ء وانظر معجم القراءات‎ )٥( 

(5) غافر ٢۲ء‏ پان سج القراءات ١/5‏ 4. 

(۷) التوبة ۱١۱۱ء‏ وانظر معجم القراءات 45/7. 


ا الاختلاف ف الزيادة والنقصان (وما خلق الذکر والأنٹی / والذكر 


والأنثى ) 600 


ثانياً: رای كل من أبي عبيدة (توفي ۲٠۹‏ ه). وأبي حاتم 
السجستاني") (توفی ٠٠١‏ ه) والطبري 0© وغيرهم أن المراد بالأحرف 
السبعة اختلاف اللغات (اللهجات ‏ الألسن) باختلاف القبائل.. وم يتفق 
. أصحاب هذا الرأي على تحديد القبائل السبع: 


أ فقيل: قريش - هذيل - تيم - الأزد- ربیعة ۔ هوازن ‏ سعد بن 
بکر۹). 

ب وقيل: قريش - هذيل ۔ سعد بن بكر- ثقیف - خزاعة - أسد وضبة 
وألفافها - تميم وقيس ومن انضاف إليهم (°. 

ج وقيل: قريش - كنانة - أسد بن خزیة ۔ هذيل - تميم - (أو تيم الرباب) 
ضبة - قيس © . 

د -وقيل: خمسة منها لعجز هوازن . واثنان لقريش وخزاعة9 . 
ٹالٹا: هي سبعة من المعاني التفقة يعبر عنها بالألفاظ المختلفة مٹل: 

مَلَم وأقبل. وتعال ۔ عَجْل: وأسرع ‏ أنظِرٌ » وأخرء وأمهل ‏ مض . 


سے 


وأسر..). واختار هذا الرأي الزنجاني مستدلا با روي عن أنس أنه قرأ: 





.۱٦۸/۸ ومعجم القراءات‎ ۲٠/١ الليل ۳ وانظر النشر‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات ۳۳/۱. 

(۳) تفسير الطبري ٤4/١‏ . 

. ۲۱۷/۱ لطائف الإشارات ۳/۱ والرعان‎ )٤( 

() اليرهان ۲۱۹/۱ . 

() البرهان ۲۱۹/۱ء والإتقان ٤۷/١‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ ۸۲. 
0) الطبري .55/١‏ ۱۷ء والبرعان ۲۸۳/۱, وانظر كذلك الاتقان ٤4/١‏ . 
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«إنْ ناشئة الليل هي أشد وطتاً وأصوب قيلاً». وحين قيل له: إنما هي : 
١‏ 9ر :هم رال TH‏ 1 
«وأقوم قيلا»” '» قال: أقوم » واصوب؛ وأهدذى: واحد ”۶. 


رابعاً: هي سبعة أصناف من الکلامء أو سبعة أوجه من المعاني. 


وهي : الزجر والأامر واخلال؛ والجرام. والمحكمء والمتشابهء 
والأمئال27 . 


خامساً: هي لغات سبع غير عربية جاءت في القرآنء لكنها اتفقت 
في لفظها ومعناها في العربية. وفي اللغة الأعجمية©). 


وكا اختلف العلماء في تفسير المراد بالأحرف, اختلفوا في المراد 
بالسبعة» فقيل قصد بالسبعة التحدیدء وقيل إن العدد لا مفهوم له. وإنما 


وأقرب الآراء إلى القبول ذلك الذي يطلق الأحرف من العددہ ولا 
يقيدها بسبعة» ويفسرها بأوجه الأداء أو اختلاف الألفاظ أو أي 
استعمال ناشيء عن تنوع اللهجات العربية وتعددهاء وذلك للأسباب 
الآتية : 


.707/4 المزمل ٦ء وانظر معجم القراءات‎ )١( 

(؟) البرهان ۲۲۰/۱ء والإتقان 255/١‏ ومقدمة معجم القراءات ۷۰/۱. 

(۳) البرهان ١/٦۲۱ء‏ ولطائف الإشارات .٣۳/۱‏ وهو مأنحوذ من حديث ابن مسعود عن 
النبي : كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف: زاجر وآمرء وحلال وحرام. ومحكم ومتشابهء وأمثال. وقد رد الحديث جماعة من 
أهل النظرء وقال ابن عبدالبر: هو حديث لا يثبت (انظر لطائف الإشارات ١/”4؛: .)٤٤‏ 

.۸١ حكى ذلك صاحب الباني في مقدمته. وانظر: التعبیر الفني في القرآن لبكري أمين/‎ )٤( 

)٥(‏ قال السيوطي : ليس المراد السبعة ا حقیقیةء وإغا المراد التسهيل والتيسير والسعة. ولفظ 
السبعة يطلق ويراد به الكثرة في الأحاد کما يطلق السبعون ويراد به الكثرة في العشرات 
والسبعمائة ويراد به الكثرة في ا ات (الإتقان .)45/١‏ 


بهم 


١‏ أن القبائل العربية الواردة لغاتها في القرآن الكريم لا يصح تقييدها 
بعدد معين وقد بلغت ف کتاب أبي عبید «لغات القبائل الواردة ف 
القرآن» بضعا وٹلائین('۲۶. 

١‏ أن الاختلاف بين الصحابة الذي رفع إلى الرسول ية كان اختلافا 
نطقیاً لفظیاء يتعلق بالتلاوة لا بالمعاني ولا بالتحليل أو التحریم ولا 
كان من المستحيل أن یصوّیہم الرسول جميعاً؛ لأن هذا يعني أن يكون 
الله قد أمر بفعل شيء بعينه في تلاوة ونبى عن فعله في تلاوة 
أخرى . .۲٦١(‏ 

أن الحكمة من تعديد الأحرف التوسعة» وهذه تظهر في جانب الأداء 
والنطق واستخدام الکلبات أكثر مما تظهر في غيرها. ولذا يقول 
الزركشي: «إذ لو کلف كل فريق منہم ترك لغته والعدول عن عادة 
نشاوا عليها من الإمالة والهمز والتليين والمد وغيره لشق عليهم»9". 
ويقول ابن قتيبة: «فاهذلي يقرأ (عتى حين) يريد: حتی حين» لأنه 
هكذا يلفظ بها ويستعملهاء والأسدي یقرأً: (تعلمون). و(تعلم), 
والتميمي يهمزء والقرشي لا مز والآخر يقول: (وإذا قيل لهم). و: 
(غيض الماء) بإشهام الضم مع الکس و (هذه بضاعتنا ردت إلينا) 
بإشام الكسر مع الضم . ۰ وهذا ما لا يطوع له كل لسان»() . ويقول 
(۲) الطبري ۱ والرهان ۱ء والاتقان ۱ء وقضايا قرآنية/ ۱۹ء ودراسات 
قرآنية/ ۱١۹‏ . 
(۳) الإتقان ۲۲۷/۱ . 


)٤(‏ تاريخ القرآن لعبدالصبور/ ۳٣‏ عن تأويل مشکل القرآن/ ۲۸ ۔ ۰٠ء‏ وانظر مباحث في 
علوم القرآن لصبحي الصالح / 1٤١‏ . 


eA 


ابن الجزري إن النبي بل بعث إلى جميع الخلق أحمرها وأسودهاء 
عربيها وعجميها. وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم 
ختلفة وألسنتهم شتیء ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى 
غيرهاء أو من حرف إلى آخر. بل قد يكون بعضهم لا يقدر على 
ذلكء ولا بالتعلیم والعلاج لاسيا الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ کتاباً. . 
فلو كلفوا العدول عن لغتهمء والانتقال عن آلسنتهم لكان من 
التكليف ما لا يستطاعء وما عسی أن يتكلف المتكلف وتأبى 
الطباع0١).‏ 


: بين الأحرف والقراءات‎  * 


لم يكن هناك فرق في عصر الرسالة بين كلمة «حرف». وكلمة 
«قراءة»» فقد كان يقصد با حرف اللغة أو اللهجة التي سمح الرسول باز 
بأن يقرأ بها. وهذا ا حرف يصبح قراءة بمجرد هذا السماحء أو النقل عن 
الرسول. ولذا ورد اللفظان بالتبادل في كثير من أحاديث الأحرف السبعةء 
دون لمح أي فرق بينهما. ومن ذلك: 
٭ «فقام کل رجل منا وهو لا يقرأ على قراءة صاحبه». 
٭ «فقلنا: إنا اختلفنا في القراءة» . 
٭ «أقرأنيها زيدء وأقرأنيها أي بن كعب فاختلفت قراءتهم». 
* «فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله . . فقرأ عليه 
القراءة. . ثم قال رسول الله پل : إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف,»22), 2 


. ۲۲/١ النشر‎ )١( 
.70 تفسير الطبري ۲۳/۱ ۔‎ )۲( 


0۹ 


ولكن بعد العرضة الأخيرة للقرآن» واستقرار نصه على الصورة 
الأخيرة بعد اکتمال نزوله» وعدم تعرضه للنسخ بعد ذلك ثبت على حرف 
واحد وهوالحرف الذي سجل به النص القرآني ٠‏ في صورته النهائية. 
ويقال إن زيد بن ثابت كان شاهداً العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ 
وما بقي» وإنه كتبها للرسول لا وقرأها عليەء وكان يقرىء الناس بها حتى 
مات”"©. ولذا اعتمد أبو بكر زيداً لجمع القرآن في صحف استحقت اسم 
«مصحف» بعد أن وضعت بين دفتين20©. ثم انتقلت إلى عمر بعد وفاة أي 
بكر» وإلى حفصة بعد وفاة عمر”'ء وكانت هي الأساس لجمع عثمان الثاني 
للقرآن على حرف واحد هو حرف قريش بشارکة زيد کذلك(“. 


ثم جرى المترجمون لسير القراء ‏ في مؤلفاتهم ‏ على أن بميزوا في ترجمة 
القارىء بين أدائه وروايته» فيسمون الأول قراءةء والثاني حرفاًء وقد يجتمع 
في الشخص الواحد القراءة ورواية الحروف. كا كان ا حال بالنسبة لكثير 
من الصحابة والتابعين» وعدد من مشاهير القرا مثل حمزة وخلف 
والكسائي ويعقوب . 


وافترن هذا الاستخدام استخدام آخحر» فكان القارىء إذا افقتصر على 
القراءة العامة لا يوصف بشىء آخرء لکن إذا أدخل في قراءته عنصراً غالفاً 


)١(‏ نحيل إلى ما سبق أن ذكرناه من أن توسعة الأحرف السبعة كانت في حدود القراءة لا 
ات التسجيل» وأن كتابة الوحي كانت هي الفيصل الذي حفظ للقرآن وحدة الصورة. 
)٢(‏ البرهان ١//9؟؟.‏ والاتقان ٠٠/١‏ . 
(۳) جاء في البرهان (۲۸۲/۱): لا جع أبو بكر القرآن قال سمّوہء فاقترح ابن مسعود له أن 
يسمى «المصخف». وقيل إن سام بن معقل (توفي “١ه)‏ كان صاحب هذا الاقتراح 
(الصحف الشريف لمرزوق/ .)١١‏ 
)٤(‏ الرهان ١/٣۲۳ء‏ والؤتقان ١/لاهة.‏ 
)٥(‏ راجع ها سبق أن ذكرناه تحت عنوان: درسم المصحف العثانی والأحرف السبعة». 
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كان ذلك منه حرفاً خارجاً عن القراءة العامةء وهي آنذاك قراءة قريش 
ولسانباء کیا كان ا حال بالنسبة لابن مسعود الذي كان يقرىء الناس (عتى 
حين) بدلا من (حتی حين)”) 

وإذا کان الرسول ي قد حصر الأحرف في سبعةء فإن القراءات التي 
نقلت إلينا ليست محصورة في عدد معینء وإن كان العلماء قد قسموها إلى 
مراتب حسب ما تحققه من شروط الصحة كا سنوضح فيها بعد. 

والذي یہمنا الآن أن نوضحه هو أن ما أطلق عليه ابن مجاهد (توفي 
٤ھ)‏ «القراءات السہعم۸١)‏ ليس هو الأحرف السبعةء وإنما هو اختيار 
خاص لابن مجاهد وقف به عند العدد سبعة. وقد وضح ابن الجحزري 
الفرق بين المفهومين فقال: «لا يجوز أن يكون المراد من الأحرف السبعة 
هؤلاء السبعة القراء اللشھورینء وإن كان يظنه بعضء لأن هؤلاء السبعة م 
یکونوا خلقوا ولا وجدوام»©2». ويقول مكي بن أبي طالب: «وأما من ظن أن 
قراءة هؤلاء السبعة هي الأحرف السبعة فقد غلط غلطاً عظيماً. ویلزم من 
هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم , 
ووافق خط المصحف ألا يكون قرآناء وهو غلط عظيم. فإن الذين صنفوا 


.5٠١ ملخص عن تاريخ القرآن لعبدالصبور/ ۱۹۹ء‎ )١( 

(۲) انظر مبحث «تصنيف القراءات وأشهر القراء ورواتهم»» ص ۷ وما يعدها. 

(۳) ذكر الزركشي سبيين لاقتصار ابن مجاهد على سبعة قراء ”صا 
١‏ أن عدد المصاحف التي وجهها عثان للأمصار كانت سبعةء» فجعل عدد القراء على 
عدد الصاحف. 
٢ے‏ أنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي سبعة (البرهان 
۱( 

.۲٤/٢ النشر‎ )٤( 
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القراءات من الأئمة المتقدمين كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حاتم 
السجستاني وأبي جعفر الطبري. . قد ذكروا أضعاف هؤلاى . 


وقد وجه كثير من العلیاء اللوم لابن مجاهد لاقتصاره من بين القراء 
على سبعة. وإيقاعه الناس في الوهم والتلبیسء ولذا قال السيوطي : «مُسَبّع 
السبعة فعل ما لا ينبغي , وجعل الأمر مشكلا على العامة باختياره. فظن كل 
من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في الحديث. وليته إذ اختار 
نقص عن السبعة أو زاد عليها ليزيل الشبهة» ”. 


24 تاريخ القرآن للكردي / الم ومقدمة معجم القراءات ۰/۱۱ 
)٢(‏ الإتقان ۸۰/۱. ۱ 


1۲ 


(الفصل الثالث) 
البحث ٤‏ القراءات القرآنية 


١‏ القراءات القرآنية: نشأتها والتأليف فيها: 


يعود تعدد القراءات القرآنيةء أو الأوجه المختلفة التي سمح النبي وَل 
بقراءة النصٍ المصحفي مهأ إلى حدیٹ وأنزل القرآن على سبعة ت رفع .وقد 
سبق أن ناقشنا الحديث. وبينا المراد منه . 


ولل تسجل هذه الأحرف أو القراءات في كتاب أو تدون في صحف 
أيام الرسول؛ لأن كناب الوحي على عهد النبي لم يكتبوا القرآن بالأحرف 
السبعة التي تمثلها لهجات العرب أو بعضهاء والتزموا باللغة التي كان رسول 
الله يل يلل عليهم ببا. أما الأحرف السبعة فقد ظهرت في قراءة القرآن لا 
في كتابته کا سبق أن ذكرن(». 


وحين تفرق الصحابة في الأمصار الإسلامية كان كل منهم يقرىء 
الناس بحرفه(۲۲. 


() انظر ما سبق تحت عنوان وكتابة القرآن ف عهد ارسول» ٠‏ 1۸ 
الشام معاذاء وأبا الدردای وعبادة لیعلموا الناس القرآن (انظر مقدمة معجم القراءات 
۶۸۷۱.ء 


۳ 


وصحب ذلك تسجيل كتابي فردي لکل حرف يقرأ به الصحابي أو 
المتلقي عنه على حدة. وقد كان يحدث أن يجتمع أكثر من صحابي في مكان 
واحدء فتتعدد أوجه القراءة في هذا الکانء مما سبب شقاقاً بين أتباع كل 
حرف وحرف. وجعل كلا منهم يخطئ الآخر. 

وامتدت الفترة بين وفاة الرسول وکتابة عثمان للمصحف الإمام بضع 
عشرة سنة سجل فيها كثير من القراء وتابعيهم أحرفهمء أو الأوجه التي 
کانوا يقرءون ہا دون تقيد «بنص المصحف» ذي ا حرف الواحد. وهذا هو 
التطور الخطير الذي حدث لنص المصحف بعد وفاة الرسول. وامتد زمن 
أي بكر وعمرء وجزءاً من حکم عثان. ۱ 

وحبين ثارت الفتن بين المسلمين في أوائل حكم عثشمان سبب 
اختلافهم في القراءةء وكفر بعضهم بعضاً انتزع عثان الفتدة من جذورها 
بردّه المسلمسين جميعاً إلى اللفظ المأذون في كتابته وهو «نص المصحف» 
المكتوب في عهد النبي› وألزمهم أن يتقيدوا بما يسمح به رسمه من أوجه 
القراءاتء وقام بجمع سائر الصحف والمصاحف وأحرقها. 

وبذلك أخذت القراءات في عهد عثيان. وبعد كتابته للمصحف 
الإمام شکلا جدیداً يتمثل فيما يأتي : 
١‏ تقلیص حجمهاء وتقييد أوجهها با یسمح به رسم الصحف فقط: 

وترك ما عدا ذلك. 


؟ ‏ انتقاهھا مرة ثانية إلى ما كانت عليه في عهد الرسول أي إلى وضع 
«التلاوة» لا وضع وال لتسجیل والتدوين». 


)١(‏ وقد كان هذا أهم أسباب إقدام عثمان على جمع الناس على مصحف واحد. 
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واستمر الحال على ذلك مدة طويلة استقرت فيها الأمورء وزال 
التعصب بین ا مسلمینء ول يعد هناك خشية من تسجيل القراءات مرة ثائیف 
فتم تسجیلھاء ولكن بصورة علمية يتوافر عليها العلماء ا متخصصون. ويزنونها 
بميزان النقد الدقيق . 


ومن هنا دخلت القراءات مرة ثانية عصر التدوين والتسجیل؛ وکان 
ذلك منذ منتصف القرن الثاني الهجري, أي بعد مرور ما يزيد على قرن 
من جمع الناس على المصحف الإمام وبعد أن كثر الاختلاف فيا بحتمله 
رسم الصحف؛ وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل أحد تلاوته وفاقاً 
لبدعتھم۲۷. 

ويصور القَسطلاني حاجة المسلمين إلى تدوين القراءات وتصفيتها في 
قوله: «ولما كان الصدر الأول لا يدونون علومهم في دفاتر ولا كتب» ثقة 
مہم في ضبطهم» واتكالاً على حفظھمء وبدا في كثير من ألفاظ القرآن 
التفریط وفشا في جملة من طرق الروايات التخليط ‏ قيض الله تعالى لكتابه 
المجيد. . من دون وجوه قراءاته وضبط طرق رواياته. فاجتهدوا في ذلك 
حق الاجتھاد وہذلوا النصح في ذلك لله ورسوله والعباد. . فأخذوا في جمع 
ذلك وتدوینه فاستفرغوا فيه وسعهم» وبذلوا جهدهم)0©. 


وكان أول من ألف في القراءات -كما ذکر ابن الجزري - هارون بن 
موسى» ونص عبارته: «قال أبو حاتم السجستاني: أول من سمع بالبصرة 


من الرافضة : وما ک كنب متخذ الضلین عضداء ب بتثنية اللفظء د يعلون أبا بكر و وعمر. (انظر 
لطائف الإشارات .)55/١‏ 


.۹/۱ وانظر النشر‎ .86/١ لطائف الإشارات‎ )٢( 
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وجوه القراءات وألّفهاء وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده: هارون بن 
موسى الأعورء وكان من القراء»(" ومات قبل المائتين 
ثم تلام حِاعة من علاء القرن الثالث على رأسهم : 
١-أبو‏ عُبَيِد القاسم بن سلأم (توفي ٢٢۲ھ)؛‏ وجعل القراء خمسة 
وعشرین قارثا مع الٰسبعة . 
۲-احمد بن جبير الکوفي نزيل أنطاكية (توفي ۲۵۸ه). وقد جع كتاباً في 
القراءات الخمس التي مٹل الأمصار الخمسة (مكة والمدينةء والبصرةء 
والكوفةء والشام) أحذ من کل مصر واحداً. 
- القاضي إساعيل بن إسحاق المالكي (توني ۲۸۲ھ الذي الف کتاباً 
جمع فيه قراءات عشرين إماماًء منهم السبعة. 
وتتابعت المؤلفات بعد ذلك. فكان مما ظهر منها: 


أ لمؤلفين توفوا في القرن الرابع : 

AT الجامع ف القراءات لأي جعفر محمد بن جرير الطري (توفي‎ ١ 
. جمع فيه نيفاً وعشرين قراءة‎ 

۱ ٤ھ.‏ وقد ضم الأحد عشر؛ وأدخل معهم أبا جعفر. 





)١(‏ غاية النہایة ۸/۲٣۳ء‏ وا مرشد الوجیز/۱۸۱. 
(۲) لطائف الإشارات ۸٠/١‏ وتاریخ القرآن لعبد الصبور/۲۱۷ء والنشر .۳٤/۱‏ 


"5 


۳ قراءات السبعة لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد (توفي 
٤‏ ‌ف وكان أول من اقتصر على القراءات السبع المشهورة. 

؛ ‏ كتاب في القراءات لأبي بكر أحمد بن نصر الشّذَائي (توني ٠/الاه).‏ 

هالحجة في القراءات السبع لأبي عبدالله الحسين بن أحمد بن خالْوَيْهِ (توفي 
ا ه). 

5 الحجة في القراءات السبع لأبي علي الفارسي (توفي /الالاه) . 

۷- الشامل والغاية في قراءات العشرة لأي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني (توفي ۳۸۱ھ). 

م التذكرة في القرءات الثاني لأبي ا لحسن طاهر بن الإمام الأستاذ أي 


4 حجة القراءات لأبي زرعة (من رجال المائة الرابعة)'). 


ب - لمؤلفين توفوا في القرن الخامس : 


زاد عليها ثلاث قراءات أو أربعاًء ومن هذه المؤلفات: 


(توفي ۸ ه). 


)١(‏ معجم مصنفات القرآن لعل شواخ 4 ونا بعدهاء ولطائف الإشارات 2435/١‏ ۸۷ء 
ومقدمة معجم القراءات ۱۱۹/۱ء وتاريخ القرآن لعبدالصبور/1۱۷ء والنشر .۴٣/٣‏ 


۷ 


5 الکشف عن وجوه القراءات السبع - والتبصرة. كلاهما لكي بن أبي 
طالب القيسي (توفي ٤۳۷‏ ه). 


۳ التيسير (في السبع) للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (توفي 
٤ھے).‏ 


٤‏ - جامع البيان رفي السبع) للمؤلف السابق. 


٥‏ - العنوان في القراءات السبع لأي طاهر إساعيل بن خلف بن سعید 
الأنصاري الأندلسي (توفي ٤٤٥٥ھ)۔.‏ 


القطان الطبري الشافعي شيخ أهل مكة (توفي ٤۷۸‏ ه). 
ج س لمؤلفين توفوا في القرن السادس: 

١إرشاد‏ المبتدي» وتذكرة المنتهي في القراءات العشر لمحمد بن ا حسن 
القلانسي (توفی ١7مه).‏ 


؟ الإقناع في القراءات السبع لأحمد بن على بن أحمد بن خلف بن الباؤش 
(توفي 14٠‏ 5ه). 


۳ س الكفاية ف القراءات الست لأبي محمد عبداللہ بن عل المعروف بسط 
الخياط (توفي ٥٤١‏ ه). 


٤‏ المبهج في القراءات الثاني وقراءة ابن حَيّصِن» والأعمش. . . للمؤلف 
السابق . 


)١(‏ المراجع السابقة والصفحات. 


۹۸ 


ه المصباح في القراءات العشر لأبي الكرم المبارك بن الحسن الشْهرَرُورِيء 
(توفي ٥٥٤٥ھ).‏ 
فيه الرعيني الأندلسي الشاطبي (توفی ۹۰٦١ھ( .١‏ 


د مؤلفات أخرى: 
وتوالت المؤلفات ‏ بعد ذلك وكان من أشهرها: 


١‏ شروح الشاطبية للسّخاوي, وأبي شامة» وأبي عبدالله محمد بن الحسن 
الفاسي» وأبي العباس بن جبَّارَة المقدسيء وأبي إسحاق إبراهيم بن عمر 
الجغبريّ. وابن أم قاسم المرادي البغداديء وأبي. العباس أحمد بن 
يوسف الحلبي المعروف بالسمين. 


۲ النشر في القراءات العشر لشمس الدين عحمد بن الجزري (توفي 
۳ھ)) ‏ مطبوع . 


-٣‏ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعمر بن القاسم بن حمد بن 
على الشهير بالنشار (كان حیا ۸۹۸ف) ۔ خطوط . 


٤‏ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر لأحمد بن محمد البنا 
الدمياطي (توی ۱۱۱۷ف) -مطبوع . 


۷ھ)) - مطبوع۲. 


1 ٹف الإشارات تاريخ القرآذ 
2١(‏ ۲)معجم مصنفات القرآن ۶٤‏ وما بعدهاء ولطائف الإشارات ١‏ إلامء وتاريخ قرات 
لعبدالصبور/۲۱۸ ومقدمة معجم القراءات ۱ء ۹ء ومصادر معجم القراءات 
صفحة ع . 
۹ 


ومن العلیاء من قصر تأليفه على القراءات الشاذة وحدها. وقد بدا 
ذلك في وقت مبكر لم يتجاوز القرن الثالث الهجري. ومن أشهر هذه 
المؤلفات حتی القرن الرابع : 


-١‏ کتاب الشواذ لأبي العباس أحمد بن بجی المعروف بثعلب (توفي 
١5ه).‏ 


.)ھ۳۲٣ كتاب الشواذ لابن مجاهد (توفی‎ "١ 
.)هالا/٠ البديع في شواذ القراءات لابن خالويه (توفی‎ - ۳ 


5 المحتشب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني (توني ۳۹۲ھ). 

وتتابعت المؤلفات بعد ذلك مثل: | 

.)ه٤٤٤ المحتوى في القراءات الشواذ للداني (توفي‎ ١ 

١‏ الكامل في القراءات لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة ادلي 
(توئی 516ه). 

.)ھ١٦٦ إعراب القراءات الشاذة لأبي البقاء العُكْبرِي (توفي‎ ٠ 

٤‏ شواذ القراءات واختلاف المصاحف لرضى الدين أں عبد الله 
محمد بن أي نصر بن عبدالله الكرماني (أواخر القرن السابع)0©. 


۲ د تصیف القراءات وأشهر القراء ورواتهم: 


كان هناك عدد كبير من الصحابة يتجاوزون العشرات» عرفوا في عهد 


)١(‏ تاريخ القرآن لعبدالصبور/ ٠١‏ ۔ ۱٦١‏ و۲۱۸ وما بعدها » ومقدمة معجم القراءات 
۱١1۱ء IT‏ 


الرسول بقراءة القرآن أو حفظه أو جمعه. وشكل هؤلاء الطبقة الأولى من 
القراءء سواء منہم من عاشوا ف مكة أو المدينة. أو من انتشر وا ف الأقطار 
الإسلامية يعلّمون. المسلمين القرآن. وقد اشتهر من بينهم بالإقراء سبعة هم 
كا ذكر السيوطي : عثمان بن عفانء وعلي بن أي طالبء وأبي بن كعب. 
وزيدبن ثابت» وعبدالله بن مسعصود وأبو الدردای وأبو موسى 
الأشعري()2. واشتهر في كل بلد إسلامي غراءة الصحابي الذي علمهم القرآنء 
فأهل الشام كانوا يقرءون بقراءة أي بن کعب؛ وأهل الكوفة بقراءة 
عبدالله بن مسعود» وأهل البصرة بقراءة أبي موسی الأشعري . . وھکڈا”۲. 


ولكن بدأ تشكيل أول فريق رسمي من القراء بأولئك الذي وجههم 
عثمان بن عفان إلى الأمصار الاإسلامية مع الصاحف . فكان زيد بن ثابت 
مقرىء المصحف المدني» وعبدالله بن السائب مقرىء المكي» والمغيرة بن 
شهاب مقریء الشامي» وأبو عبدالرحمن السْلْمِيَ مقرىء الكوفي. وعامر بن 
عبدالقیس مقرىء البصري©©. ثم نقل التابعون عن الصحابة فقرأ آهل كل 
مصر بجا في مصحفهم. . ثم تفرغ قوم للقراءة والأخذ والضبط حتى صاروا 
في هذا الباب أئمة يرحل إليهم. ويؤخذ عنہم. وكان ممن اشتهروا بالثقة 
والأمانة في النقل وحسن الدراية» مع ارتباط كل منهم بأحد المصاحف 
العثانية : (*) 





. 7 الإتقان‎ )١( 

.۳۹ مقدمة التحقيق لكتاب المصاحف /1. والتعبير الفني في القرآن/‎ )٢( 

(6) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/۹۹ء ومناهل العرفان 785/١‏ ۳۹۷. 

)٤(‏ وردت القائمة في لطائف الإشارات .55/١‏ ۷٦ء‏ وسناھل العرفان ٦۰۸/۱‏ 1*8 مم 
إضافات يسيرة من بعض المراجم. وانظر مناھل العرفان ۳۹۷/۱. 


۷1 


أ بالمديئة : 


١‏ أبو جعفر يزيد بن المَعْقاع المخزومي الذي توفي عام 170ه20. 
و ۰ 8 * 232 

۲ س سيه بن نصاح الذي نوي عام ۰ھ ۔ 

۳۔- نافع بن عبدالرحن بن أبي تُعيم. إمام دار الحجرة في القراءات. وقد 
ولد عام ۰ھ وتوفي عام 8ه وقرأ على سبعين إماماً من التابعين 


منهم أبو جعفر» والأعرج وشیبة بن نصاح . وهو أحد القراء السبعة 


سا نابمكة: 


2) الأعرج مید بن قيس › توفي عام ۰ھ‎ -١ 


؟ ابن تحیصن المكي» ابو عبدالله محمد بن عبدالرحن. قرأ على مجاهد 
ودرباس(مولى عبدالله بن عباس)ء وتوفي عام ١۳٢٢ھ‏ . 

۳۔ عبداللہ بن كثير شيخ مكة وإمامها في القراءة. ولد عام 45 ه وتوفي 
عام 1ه نقل قراءته أبو عمروبن العلاء والخليل بن أمد 
والشافعي وغیرھم”'. وهو أحد القراء السبعة الذين اختارهم ابن 
جاهد. 





)١(‏ لطائف الإشارات ۹۷/۱۔ 

.79٠* مداخل المؤلفين/‎ )٢( 

(۳) لطائف الإشارات 2.47/١‏ 85. 
)٤(‏ غاية النباية ۲٦٠/١‏ . 

.۹۸/۱ لطائف الإشارات‎ )٥( 

.46 ء۹٢١/۱ السابق‎ )٦( 


۷۲ 


ج بالكوفة: 


١‏ یی بن وباب الأسدي الكوفي. قرأ على علقمة بن فيس وزر بن 
خبيش وغيرهماء وتوفي عام ۱۰۳ھ . 


۲ الأعمش» أبو محمد سلیمان بن مهران. قرأ على يحبى بن وثاب» وتوفي 
عام OT‏ 


۳ خلف بن ہشام البزار» ولد سنة ١٥٥ھ‏ وتوفي سنة ۲۲۹ه. 


؛ عاصم بن أبي النجود الذي انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد أبي 
عبدالرحمن السلمي. وقد توفي عام ۱۲۷ أو ۱۲۸ھم''. وهو أحد 
القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد. 


حمزة بن حبيب بن عمارة بن إساعيلء من تابعي التابعين. وإليه 
انتهت القراءة بعد عاصم. وهو شيخ الکسائي ؛ وتلميذ الأعمش 
وطلحة بن مصرّف توفي عام ۶ء أو ٦ء‏ أو ۱0۸ ھ(. وهو 
أحد القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد. ظ 


-٦‏ الكسائي » علي بن حمزة. وهو من تابعي التابعين . قرأ على حزة بن 
حبیبء وعيسى بن عمر الحمداني. وقرأ الأخير سدوږه عل عاصم 
وطلحةف والأعمش؛ وتوفي عام ۹ هھ وهو أحد القراء السبعة 
الذين اختارهم ابن مجاهد. 

.51١1 مداخل المؤلفين/‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات ۹۹/۱ء .٠٠١‏ 

(۳) السابق ۹۸/۱. 

.۹٦/۱ السابق‎ )٤( 

)2 السابق ۷۱ لاقل 

.۹۷/۱ لطائف الإشارات‎ )٦( 


۷۲۳ 


د بالشام : 


١‏ أبو بجی عطية بن قيس الکلاي الحمصي الدمشقيء من التابعين. 
قاریء دمشق بعد ابن عامر؛ ولد عام ۷ہ وتوفي عام 1ه2)00. 


۲- أبو عمر بجی بن ا حارث بن عمرو الغساني الذمَاري الدمشقي» من 
التابعین توفي عام ١٢٤١ھ‏ . 


۳ - شریح بن يزيد ا حضرميء توفي عام ٣۰۳‏ ه0©. 


٤‏ عبدالل بن عامر بن يزيد بن یی من التابعين. ولد عام ١‏ أو 
۸ھ وتوفی عام ۱۱۸ھ'“. وهو أحد القراء السبعة الذين اختارهم 
ابن جاهد , 


ه ‏ بالبصرة : 


١‏ أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري. ولد عام ٢٢ھ‏ وتوفي 


ه٠‎ 


؟" عبداللہ بن أبي اسحاق. أخذ القراءة عن يحيى بن يَعْمْر ونصر بن 
عاصم . وتوفي عام ۷ ه(2)6. 





.6١85 ء٦١۳/١ غاية النباية‎ )١( 

. ۳۹۸ ۳۷/۲ السابق‎ )٢( 

. ٣۲٣/۱ السابق‎ )۳( 

.*١ لطائف الإشارات ۹۱/۱ء‎ )٤( 
.44 السابق ۹۸/۱ء‎ )٥( 

.٦٦/وحنلا نشأة‎ )٦( 


۷٤ 


۳ عاصم بن أي الصباح العجاجي الجمحدري البصري. مات عام 
م0 2, 


عمرو بن العلاس وقام بعدہ بالقراءة, توفي عام ٣۳‏ ه(0), 
٥‏ -_ یعقوب بن إسحاق بن عبسدالل بن إسحاق ا حضرمي. توفي عام 


1 )۳( ھ٥‎ 


1 أبو عمرو بن العلاء. قرأ على أبي جعفر وشيبة» وابن كثير» والحسن 
البصري. وعبدالله بن أبي إسحاق. وابن محيصن. وعاصم بن أبي 
النٰجود وتوئی عام 65 أو ۷ھ (4), وهو أحد القراء السبعة 
الذین اختارهم ابن مجاهد. ۱ 


وتكائر القراء أثناء ذلك وبعده. وكان فيهم «المتقن وغيره. فلذا كثر 
الاخقتلاف. وعسر الضبط. وشق الائتلافء وظهر التخليط وانتشر 
التفريط. واشتبه متواتر القراءات بفادّھاء ومشهورها بشادها. فمن ثم وضع 
الأئمة لذلك ميزانا يرجع إلیەء ومعياراً يعول عليه»“. ولذا حين بدأ 
التأليف في القراءات فی منتصف القرن الثاني المجري ‏ کما سبق أن 
ذكرنا ‏ لم يكن تاليفاً عشوائياً أو تجميعياًء وإنما كان تأليفاً ناقداً فاحصاً متبعاً 
لأسانيد القراءة ورواتها. 





. ۳٤۹/١ غاية النباية‎ )١( 

(؟) لطائف الإشارات ۹۸/۱ء ۹۹. 
(۴) السابق ۹۷/۱ء ۹۸۔ 

() لطائف الإشارات ١.40/١‏ 
)٥(‏ السابق ۱۷/۱ء والنشر ۹/۱. 


او 


وكان معيار تصنيف القراءات في تلك الحقبة هو من ناحية درجة 
إسنادهاء فا كان متواتر الإسناد وصف بالصحة. وما كان رواية آحاد 
وصف بالشذوذ وما خرج عن هذا وذاك ترك. ومن ناحية أخرى تركيبها 
اللغوي والنحوي. فا صحت لغته وسلمت تراكيبه قبلوء وما خالف لغة 


العرب ردوه وتركوه('». 


وتبلورت هذه المقاييس أو المعايير ‏ بعد ذلك على يد ابن الجزري 
(توفي (a ATT‏ الذي حدد شروط القراءة الصحيحة التي ل يجوز ردهاء 
ولا يحل إنكارهاء فيا یانی: 


١‏ موافقة العربية ولو بوجه. 
؟ ‏ موافقة أحد الصاحف العثانية ولو احتمالا. 


د صحة سند القراءة . 


وقد فسر ابن الجزري قوله في الضابط الأول «ولو بوجه» قائلا: 
«نريد به وجھاً من وجوه النحوء سواء كان أفصح أم فصیحأ مجمعاً عليه 
آم ختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثلهء إذا كانت القراءة مما شاع وذاعء وتلقاه 
الأئمة بالإسناد الصحيح)»0©. 

وفسر الضابط الثاني بقوله: «ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثبتاً 
في بعضها دون بعض» كقراءة ابن عامر ( قالوا اتخذ الله ولدا). في 
البقرة ١١1‏ بغير واو» فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي» وكقراءة ابن 
كشير (جنات تجري من ت تھا الأنبار) في براءة ٠٠١‏ بزيادة (من)ء فإن 
ذلك ثابت في المصحف المكي. . فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من 


.۲۰۳ ۔‎ ۲١٢ تاريخ القرآن لعبد الصبور/‎ )١( 
.٠١/١ النشر‎ )٢( 


۷٦ 


الصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع 
3 
عليه» . 


ولكن ابن الجزري لا يكتفي في هذا الضابط بموافقة أحد الصاحف 
العثهانية ويزيد: «ولو احتمالاً» فاذا يعني بذلك؟ أجاب ابن الجزري قائلا: 
«وقولنا بعد ذلك: ولو احتمالاء نعني به ما يوافق الرسم ولو تقدیرأ 
ومثل لما وافق تقديرا بکلیات مشل: السموات: والصلحت: واليلء 
والصلوة. كا مثل له بآیة الفاتحة التي كتبت في جميع المصاحف بغير ألف 
«ملك يوم الدين». فقراءة الحذف: «ملك» تحتمله تحقيقاء وقراءة الألف 
«مالك» تحتمله تقدیر؟”. 


أما ضابط صحة السند فقد اكتفى منه برواية القارىء العدل الضابط 
عن مثلهء مع شهرة القراءة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له. ولم يشترط 
ابن الجزري في صحة السند تواتره» ونقد رأى من تشدد واشترط التواتر 
بقوله: «إن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من الرسم 
وغيره. إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبى يل وجب قبولهء 
وقطع بكونه قرآنأًء سواء وافق الرسم أم عالفم ٠.‏ 

ومتی اختل في قراءة ركن من هذه الأركان الثلالة قلت درجتهاء أو 
رفضت. ويمكن من شروط ابن الجزري ‏ استخلاص الأنواع السبعة 
التالية من القراءات: ۱ 
-١‏ ا تواتر وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم. وهو 

أعلى الدرجات. وغالب القراءات كذلك. 


.۱۱/۱ السايق‎ )١( 


.١١ النشر ۱۱/۱ء‎ ٣( 
.۷۰ - ٥۸/۱ السابق ۱۳/۱ء ولطائف الإشارات‎ )۳( 


۷۷ 


۲ الشھوں وهو ما صح سنده» ول يبلغ درجة التواتر» ووافق العربية 
والرسم . ويقرأ به على ما ذكره ابن الجزري وغيره. 
وقد كان التواتر يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة 
متواترة بالقرآن. أما بعد وجود الصحف فقد اكتفى العلماء ف الرواية 
بصحتھا وشھرتہاء می وافقت رسم المصحف » ولغة العرب ۲۷. 

۳ الآحادے وهو ما صح سنده» وصح وجهه ف العربية» ولكن م يشتهر 
الاشتهار المذكور. ولا يقرأ به. 

؛ الشاف وهو مالم يصح سنده كقراءة ابن السميفع: «فاليوم نيك 
ببدنكہ"' أو كان إسناده ضعيفاً كالقراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة 
وهى: (إنما بیخشی الله" من عباده العلاء» (©. ولا يقرأ به. 

ه ‏ الموضوع › كقراءات بعض المعتزلة أو الرافضة» وهذا كذب. ولا يعد 
قراءة(), 

٦ے‏ اللحن أو التصحيف › وهو خطأ من القارىء ا مبتدیء أو سهو أو 
غلط من نقله» فرفقض ولا يعد قراءقا©». 

۷ مازید ف قراءات بعض الصحابة كقراءة ابن عباس ويأخذ كل سفينة 
صالحة غصبا»). وقراءة عائشة وحفصة وحافظوا على الصلوات 





. ٤١١/١ العرفان‎ لهاتم)١(‎ 

.۹۲/۳ نی قوله تعالى؛ ننجيك. . (يونس ۹۲). وانظر معجم القراءات‎ )٢( 
. ۲۸ فاطر‎ )۳( 

.٠٦ ء٦٤ ء‎ ٤۸ انظر ما سبق في ص‎ )٤( 

(©) انظر أمثلة في سحث ائيسير الرسم العثياني وتحسینه؛. ص ۲۷ وما بعدھا۔ 
)٦(‏ الكهف ۷۹. وانظر معجم القراءات .۷/٤‏ 


۷۸ 


والصلاة الوسطى صلاة العصر”'». فهذا لايقرأ به.وينبغي حمله على 
التفسير. ويقبل على أنه خبر شرعي يصح الاحتجاج به عند من يرى 
ذلك وهم الحنفية دون الشافعية . 


حسب درجة صحتھا إلى مجموعات ربع تبدأ من الأعل درجة وهي : 


. القراءات السبع‎ ١ 

٢‏ - القراءات الثلاث المكملة للعشر. 

۳- القراءات الأربع المكملة للأربع عشرة. 
القراءات الشاذة. 


والاإجماع منعقد على صحة القراءات السبعء إما على سبيل التواتر أو 
الاشتھارء ولذا لا مجال للشك في قبوها. 


ونقل عن معظم الأصوليين والفقهاء جواز القراءة بالثلاث الزائدة على 
السبع “ حتى نفى بعضهم وجود أحد من المسلمين يحظر القراءة بها©». 
ووصف الشيخ تاج الدين السبكي القراءات العشر بأنها «متواترة معلومة من 
الدين بالضرورة»“ . 


. ۱۸١/١ البقرة ۲۳۸. وقد رويت بروايات كثيرة» انظرها في معجم القراءات‎ )١( 
(؟) مناهل العرفان ۷/۱١٦ء 477 - 474 . وزاد بعضهم المردودء وهو ما وافق العربية والرسم ولم‎ 
ينقل البتة. وهذا النوع رده أحق» ومنعه أشد» ومرتكبه مرتكب لعظيم من الکبائر (انظر مناهل‎ 
۔)٦١۹/۱ العرفان‎ 
. ٤۳۳١/١ ف لطائف الإشارات ۷۷/۱ء ومناهل العرفان‎ 
۱۷۰۔.‎ ۷٥/۱ لطائف الإشارات‎ )غ٤(‎ 
.۲۷/ وانظر منجد القرئین‎ ,۷٦/۱ (ه) الابق‎ 
. 477/١ ومناهل العرفان‎ ۷٦/١ السابق‎ )3( 


۷۹ 


أما القراءات الأربع الزائدة على العشر فقد وصفوها بالشذوذ“''. 
وهذا غريب لأنه یسلب أي حكمة من إفراد العلماء أصحابها بالذكر. كما 
أنه يتنا مع وضع كثير من العلماء القراء الأربعة عشر في قائمة واحدة 
ووصفهم بأنهم «الأئمة القراء»» كما فعل القسطلاني في «لطائف 
الاشارات2©200. 


ومع ذلك ينبغي أن نلفت نظر القارىء إلى الملاحظات الثلاث 
التالية : 


ا 


١‏ أن تواتر أو شهرة القراءات السبع لا يعني تواتر أو شهرة كل ما روي 
عن القراء السبعة. فلكل منہم قراءات لم تبلغ حدٌ التواتر أو الشهرة 
ولذا عدت من الشاذ9" . 
ويمكن فهم ذلك على أحد تفسيرين: 

أ أن يكون القارىء السبعي قد نقل القراءة أو حدّث بها فنسبت 
إليه» ولكنها لم تكن ضمن اختياراته في قراءته. وقد فرق 
صاحب «غيث النفع» بین التحديث بالقراءة الذي يفيد ثبوتبهاء 
ولا يبيح القراءة بهاء والقراءة بها التي تفيد ثبوتهاء وإباحة 
القراءة سا“ . 


ب أن يكون الشاذ قد فقد شرط التواتر بسبب ضعف الرواية» أو 


)١(‏ لطائف الإشارات ۷۷/۱ء ۱۷۰ء ومقدمة معجم القراءات .40/١‏ وقيل بتواتر بعضهاء 
وقیل بصحتها (مناهل العرفان .)564/١‏ 

)٢(‏ ۹۳/۱. وانظر نقل ابن الجزري (۳۷/۱) جواز القراءة والإقراء بقراءة أبي جعفر وشيبة 
والأعمش وغيرهم . 

(۳) تاريخ القرآن لعبد الصبور/١١.‏ وقد أورد إحصائية بعدد ما نسب من شواذ في المحتسب 
لكل قاریء سبعي (ص ۱۲). 

. 704 / غیث النفع‎ )٤( 


A 


أن تكون القراءة قد رويت عن غير الراويين اللذين اختارما 
اين مجاهد لكل قارىء. 


۲ أن بعض العلماء كان يقيم اختياره للقراءة على معايير أخرى مثل قوة 
وجه العربیةء ومثل اجتماع العامة عليه (أهل المدينة والکوفة؛ أو أهل 
٠‏ الحرمينء أو نافع وعاصم مثلاً)0© . 


أن من العلماء من رفض مبدا المفاضلة بين القراءات على أساس 
تصنیف أصحاما إلى سبعة أو عشرة. .الخ وأقام مفاضلته على تقييم 
كل قراءة على حدة طبقا للمعايير الثلائة السابق ذكرها. ولهذا يقول 
القسطلاني دفإدا اجتمعت هذه الثلاثة 5 قراءة وجب قبوطاء وحرم 
ردهاء سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين. نص على ذلك الداني والمهدوي ومكي وأبوشامة وغيرهم من 
3 ذکره ۲ ويقول 2 الخزدي ي النشر: اوفك ذکر 27 من 
0 السبعة. 


وقد اطرح جماعة من العلماء في كتبهم في القراءات ذكر بعض هؤلاء 
السبعة فقد ترك أبو حاتم وغيره: حمزة والكسائي وابن عامرء وزاد نحو 
عشرين غيرهم. وزاد الطبري فوق السبعة نحو خحمسة عشر رجلا. وكذلك 
فعل أبو عبيد. وبعض المؤلفين في القراءات يقدم يعقوب الحضرمي (من 
القراء الثلاثة) شيخ حمزة. وبعضهم كان يفضل قراءة أبي جعفر (من القراء 





.۸۱/۱ البرهان (۳۳۱/۱ء والاتقان‎ )١( 
.۹/۱ اللطائف ۱۸/۱ ۹ء وهو نفسه کلام ابن الجزري‎ )٢( 
.٦/ةنابالا وقد نقله عن مكي بن أبي طالب في‎ ۴۷/١ النشر‎ )"( 


۸۱۹ 


الثلاثة) أو شيبة (خارج القراء الأربعة عشر). وبعضهم حصر القراء في 
خمسة أو في ثمانية(). 

وقد تضمنت القائمة التي سبق أن ذكرناها لقراء الأمصار قراء متنوعى 
الدرجة. ونزيد الأمر تفصيلا فنذكر أشهر راويين لكل قارىء من القراء 
الأربعة عشر١٦.‏ 


رواة القراء السبعة : 


: راويا قراءة نافع‎ - ١ 
أ أبو موسی عيسى بن مِينا المدني الملقب بقالون (لحودة قراءته) توفي‎ 
ه.‎ ۲۲٢ أو‎ ٣٠٢ عام‎ 
ب أبو سعيد عثمان بن سعيد الملقب بِوَرْش (لشدة بياضه» أو لحسن‎ 
قراءته). انفرد برياسة الإقراء في مصر. مع حسن صوت وجودة‎ 
قراءة. توفي عام ۱۹۷ ه.‎ 


۲ - راویا قراءة أبن كثير: 
أ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله البَرّي. توفي عام ٠١5‏ ه. 


ب أبو عمر محمد بن عبدالرحمن اللقب بقُتْبُل (لشدته). توفي عام 
۹۱ ھ. 


٣۳‏ - راويا قراءة أبي عمرو: 
| أبو عمر حفص بن عمر الدُوري . توفي عام ٦‏ ھ. 
ب - أبو شعيب صالح بن زياد السوسي . توفي عام ٢٦٦ھ.‏ 





.۳۷/۱ انظر بوجه أخص: البرهان ۳۲۹/۱ والإتقان ۸۰/۱ والنشر‎ )١( 
أما أسانيد هذه القراءات فيمكن الرجوع إليها في كتاب النشر لابن الجوزي أو لطائف‎ )٢( 


A۲ 


4 راويا قراءة ابن عامر: 
أ أبو الوليد ہشام بن عمار بن آبّان. توفي عام 45اه. 
ب أبو عمرو عبدالله بن أحمدابن بشيربن ذكُوان. توفي عام 
٦7ھ‏ 


٥‏ - راویا قراءة عاصم: 
أ أبو بكر شعبة بن عياش . توفي عام ۱۹۳ ه. ) 
ب أبو عمر (أو أبو داؤد) حفص بن سليهان بن المغيرة. توفي عام 
6 هام 
٦ے‏ راويا قراءة الكسائي : 
أ أبو الحارث الليث بن خالد المروزي. توفي عام 8٠‏ ه. 
ب أبو عمر الدوري (راوي ابي عمرو). ) 
۷ راويا قراءة حمرة: ظ : 
أ أبو محمد خلف بن هشام الہزار۔ توفي عام ۲۲۹ ه. 
ب أبو عيسى خلاد بن خالد الصیرفی الكوفي. توفي عام ١١17اه.‏ 


رواة القراء الثلاثة : 


لم راويا قراءة أبي جعفر: 
| - عیسی بن وردان المدني. توفي في حدود ٠١١‏ ھ. 
ب الربيع سلیمان بن مسلم بن حماز. توئی عام ۲ھ 
۹- راويا قراءة يعقوب : 
أ أبو عبدالل بن المتوكل المعروف برويس . توفي عام ۲۳۸ھ. 


AY 


ب أبو ا حسن روح بن عبدالمؤمن بن عبدة بن مسلم . توفي عام 
٤‏ أو ۵٥۵‏ ھ. 
۰ن راویا قراءة خلف : 
أ إسحاق بن إبراهيم المروزي . توئی عام ٦‏ ھ. 
أبو الحسن إدريس بن عبدالكريم البغدادي. توفي عام ۲۹۲ ه. 
رواة القراء الأربعة : 


: راویا قراءة ابن ححیصن‎ ١ 
. البزي (راوي ابن كثير)‎ - 
عام ۸ ھ.‎ 
: راویا قراءة اليزيدي‎ ١ 
سليان بن أيوب بن الحكم. توفي عام 770 ه.‎ - 
ھ.‎ ۶٣٤ ب أحمد بن فرح. توفي عام‎ 
: راويا قراءة الحسن البصري‎ ١ 
ا أبو نعيم شجاع بن أبي نصر البلخي . توفي عام ۱۹۰ھ‎ 
م الدوري (راوي ابي عمرو).‎ 
راویا قراءة الأعمش:‎ ۔٤‎ 
أبو العباس ا حسن بن سعيد المطوعي . توفي عام ۵۱ھ.‎ - | 
ب أبو الفرج محمد بن ہد بن إبراهيم الشتبُوذي . توفي عام‎ 1 
.۶ ۹١ھ‎ ۸ 


)١(‏ انظر لطائف الإشارات ٠٠١/١‏ وما بعدها. 


4م 


واستمرت هذه الروايات معمولاً بها في كل عصر إلى أن فاقت ثلاث 
منہا على غيرها وهي : 


. رواية الدوري عن أي عمرو البصري‎ ١ 
. روايیه ورش عن نافع المدني‎ ٦٢ 


ٹم نشرت رواية حفص حى تغلبت على رواية الدوري. وتغلبت 
أيضا على رواية ورش إلا في المغرب. وبذا صارت رواية حفص عن عاضم 
الكوني هي القراءة المشهورة المستعملة في أيامنا في أكثر بلاد العالم 
الإسلامى .)١(‏ 


موقف اللغويين من القراءات القرآنية : 

إذا کان الفقهاء والقراء والأصوليون قد قسموا القراءات إلى مجموعات 
حسب درجات صحتهاء ووضعوا لقبوها شروطاً ثلاثة هي موافقتها لأحد 
الصاحف العثانية» وموافقتها العربية» وصحة سندهاء فقد حكمتهم في 
ذلك نظرتہم إلى القراءة باعتبارها وسيلة تعبد وتقرب إلى الله» وشرطا 
لصحة الصلاة ومصدراً للتشريع والتحريم والتحليل. 

أما اللغويون فقد كان لمم من القراءات موقف ختلف؛ حكمتهم فيه 
نظرتهم إلى القراءة باعتبارها أحد المصادر اللغوية المعتمدة» وشامداً لا يمكن ‏ 
التعامل معه بمعزل عن سائر الشواهد اللغوية. ویتلخص هذا الموقف في 
تطبيق شروط الشاهد اللغوي على القراءةء فا استوفاها قبلوہء وما أخل بها 





)١(‏ مقدمة محقق کتاب الصاحف/۹۔ 


Ae 


استبعدوه. ومن هنا كان شرط اللغويين الوحيد لقبول القراءة هو وصحة 
روايتها عن القارىء العدل حتى لو كان فرداً» . ويستوي عندهم أن تروی 
القراءة بطريق التواتر أو بطريق الآحاد. كما يستوي عندهم أن تكون 
القراءة سبعية أو عشرية أو شاذة. بل إن ابن جنى في مقدمة كتابه 
«المحتسب» كان حريصاً على وضع القراءة الشاذة على قدم المساواة مع 
القراءة السبعیةء وذلك في قوله: «إنه نازع بالثقة إلى قرائەء محفوف بالرواية 
مِنْ مايه ووراثه . ولعله أو كثيراً منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه». 


وإذا كان اللغويون لم يشترطوا النقل المتواتر في أي نص لغوي» فلاذا 
يشترطونه في القراءة القرآنیةء وإذا كانوا قد سمحوا بقبول نقل الواحد إذا 
كان الناقل عدلاً رجلا كان أو امرأة. حرا كان أو عبداً0'©. فلماذا يوضع 
قيد على قبول القراءة دون غيرها؟ . ظ 

بل أكثر من هذا يصرح السيوطي بأن العدالة وإن كانت شرطأ في 
الراوي فهي ليست شرطاً في العربي الذي بجتج به. 

وا ەل جانب عدم اشتراط اللغوي التواتر لقبول القراءة ١‏ يشترط 
اتصال سندها ورفعه إلى الرسول»ء لأنه يقبل الأخبار المرسلة التي انقطع 
سندھاء بل وقد يقبل نقل أهل الأهواء والبدع . واللغوي هذا يتعامل مع 
القراءة على آنا نص عربي رواه أو قرأ به من يولق تحر بيئه على فرص 
اللغري كثير مما رفضه القراء والأصوليون. 

وأما شرط موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية فلا يتقيد به 


ا 


.۸٦ الاقتراح للسيوطي ص‎ )١( 





۸٦ 


اللغوي كذلك. لأن ما خالف هذه الصاحف بعد في أدنى درجاته - من 
باب التفسير أو الشرح اللغوي الذي كان يسجله بعض الصحابة القراءء 
أو بعض المتلقين عنهم» أو من قبیل استخدام الرخصة التي منحها 
الرسول بي إياهم في مطلع عصر الرسالةء وهي قراءة القرآن على سبعة 
أحرف. أو سبعة أوجه. وإذا كانت الرخصة قد زالت بزوال سبيهاء 
وبجمع المسلمين على المصحف الإمام فإن آثارها وما نتج عنها لا يمكن وہ 
من ذاكرة التاريخ بجرة قلم» ولا يصح تجاهله, لا باعتباره قرآناًء وإنما 
باعتباره كلاماً عربياً فصيحاً. وإذا كان محظر التعبد بٹل هذا النوع من 
النصوص أو تمنع قراءته في الصلاة فهناك جالات أخرى لروايته والاستشهاد 
به. يقول القسطلاني: «إن من قرأ بالشواذ غير معتقد أنها قرآنء ولا يوهم 
أحداً ذلك» بل ا فيها من الأحكام الشرعية ‏ عند من يحتج بها أو الأحكام 
الأدبية فلا كلام في جواز قراءتها»('© ويقول الزركشي في البرهان نقلاً عن ابن 
الصلاح : «وقد تُقل ما لم يستوف الشروط لفوائدء منہا ما يتعلق بعلم العربية 
لا القراءة بہا٦).‏ وبهذا ينبغي أن تدخل القراءات بجميع درجاتها ومستوياتها 
5 الدرس اللغوي والأدبي دون حرج. 

وتختلف نظرة اللغوي إلى القراءة ‏ بعد ثبوتها باختلاف الغاية من 
الاستشهاد بها. فإذا كانت الغاية إثبات وجود اللفظ في اللغة. أو ضبط 
نطقه» أو ذكر معناهء أو غير ذلك من النتائج الجزئية التي لا تعمم حکمأ 
ولا تبني قاعدة ‏ إذا كانت الغاية كذلك فلا يهم كثرة النماذج اللغوية الموافقة 
لمذه القراءة أو قلتھاء کا لا يهم أن تكون القراءة هي النموذج الوحيد 
المنقول إلينا. 





.۷۳/۱ لطائف الاشارات‎ )١( 
.۳۳۲/۱ البرهان‎ )۲( 


۸۷ 


أما إذا كانت الغاية من الاستشهاد وضع قاعدة. أو استنباط حكمء 
أو تقنين نمط ‏ فإن اللغوي حينئذ يضع القراءة إلى جانب غيرها من 
النصوص ويوازن بينهاء ويبني القاعدة على الكثير الشائع» سواء كان مقروءاً 
به أو غير مقروء. وسواء كانت القراءة متواترة أو غير متواترة. والقراءة 
حينئذ لا تتميز بوضع خاصء ولا تنفرد بنظرة معينة بالنسبة لسائر المصادر 
اللغوية. وكيف تتميز والنص القرآني نفسه لم يعط في مال التقعيد أي ميزة 
على غيره من النصوص؟ . 


ل ان م سی الحا ف ان ریا ا سل 
يقيس المتكلم على الایة القرآنية: إن هذان لساحران 4( فيرفع الطرفين 
بعد دإن»؟مهما قال النحويون في تأويلها. واجتهدوا في تخريجها؟ مع ہا 
قراءة خمسة من السبعة هم : نافع وابن عامر وحمزة وعاصم (من روایة أي 
بكر عنه) والكسائي » وفراءة أي جعفر وخلف ویعقوب - وهم الثلاثة الذين 
أضيفوا إلى السبعة. وقراءة الحسن والأعمش من الأربعة الذين أضيفوا إلى 
العشرة"؟ . 
فالقراءة إذن فی مجال التقنين والتقعيد لا تعزل عن بقية المصادر 
اللغوية. وهي القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريف”". والشعر 
ا حاہلی والإسلامي. ومأثور النٹر من حكم وأمثال وخطب. . وهي توضع 





. 1۳ هط)١(‎ 

(۲) معجم القراءات ٤‏ /۸۹. 

(۳) في تحرير القول عن موقف النحويين من الحديث. انظر کتابنا: البحث اللغوي عند العرب / 
٣‏ وما بعدھا۔ 


۸۸ 


مع غيرها في سلة واحدة ویصنف الجميع ویحللء ثم توضع القاعدة على ما 
تثبت كثرته» ويتضح شيوعه واطراده. لأنه هو الذي يمثل اللغة المشتركة أو 
القاعدة الى جب حاکاتہا والالتزام مهأ . 
وبهذا ییکننا أن نفهم ۔علىی ضوء هذا التوضيح ‏ وجهة نظر النحويين 
الذين استبعذوا 5 جال الاستشهاد قراءات سبعية مثل : 
١‏ قراءة ابن عامر: «وكذلك رين لكثير من المشركين قتل أولادّھم 
شركائهم » '“ بالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. 
؟ قراءة حمزة: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » ٦ء‏ بالجر على 
عطف الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة حرف ا حر . وقد وضح 
 "‏ قراءة معظم السبعة :إن هذان لساحران» برفع الطرفين بعد إِنْ. 
كما يكنا أن نفسر ما قد يبدو من تناقض واضطراب في موقف 
اللغوي حين يكون لغویاً وقارئاً في نفس الوقت. ولعل من أظهر الأمثلة 
على هذا حالة أبي عمروبن العلاء الذي روي عنه قبول بعض القراءات 
رغم تخطئة النحويين شا ورفض بعض القراءات رغم فراءة بعضص الثقات 
بها . 


فمن الموقف الأول قبوله قراءة حمزة: «ما أنا بمصرخكم. وما أنتم 





1¥ الأنعام‎ )١( 
.١ (؟) النساء‎ 


۸۹ 


بمصرخي “٠‏ بكسر الياء المشدّدة رغم تخطئة النحاة ها. فهذا القبول كان 
بصفته قارئاً يحكم مقاييس القراءة الصحيحة» وهي صحة السند وموافقة 
رسم المصحف. وموافقة العربية ولو بوجه. ووجه موافقتها للعربية قد ذكره 
الفراء في «معاني القرآن» حين روى أنها لغة بني يربوع9». 


ومن الموقف الثاني رفضه قراءة ابن مسعود والحسن وزيد بن علي 
وعيسى بن عمر وغيرهم : «هؤلاء بناتي هن أطهرٌ لكم » ")فهو في رفضه هذا 
يحكم مقياس النحوي الذي يبني قبوله أو رفضه على الشيوع والكثرة» وليس 


على مجرد السماع . 
ومع هذا فنحن لا نقر اللغويين على موقفهم من القراءات في جملة 

أمور منها: 

-١‏ وصفهم بعض القراءات بأنها من القبیحء أو الرديءء أو الوهم. أو 
الغلط . . وقد كان في إمکانہم أن يصفوها بأنها أقل فصاحة فلا تبنى 
عليها قاعدة أو يصفوا أمثلتها بالقلة أو الندرة؛ أو غيرها ما لا يحقق 

٦‏ - عدم استقرائهم الدقيق للتراكيب النحوية التي وردت یی القرآن الكريم 


وفراءات نما جعلهم يحكمون بعلم ورود الظاهرة ف القرآن مع 
ورودها. وقد ذكر الشیخ محمد عبدالخالق عضيمة أمثلة كثيرة لذلك 





)١(‏ إبراهيم ۲. وانظر خزانة الأدب ۲٥۹/۲‏ حيث ينقل عن أب عمرو قوله لسائله: هي 
جائزة أيضاء لا تبال. 

(؟) دراسات لآسلوب القرآن ۲۴۳/١‏ . ولاحظ أن أبا عمرو رغم قبوله لما لم يقرأ بها لأنہا ليست 
اللغة القصحی . 

(*) هود ۷۸. وانظر البحر المحيط ۲٤۷/١‏ . 


نكتفي منها بمنعهم وقوع الاستثناء الفرغ بعد الإيجاب, 3 وروده في 

القرآن ثهاني عشرة مرة منها قوله تعالى: ظ وإنها لكبيرة إلا على 

مین 4 » وقوله تعال : 9لیا بی يد لا أن باط يك 204 . 

۳ - جرأتهم في رد بعض القراءات لأنها لم تثبت من طريقهم مع أُنہا ثابتة 

من طرق أخرى. ومن ذلك: 

أ إنكار أبي عمرو الضم في لفظ «العدّوة»©) وقول الأخفش: :لم 
نسمع من العرب إلا الكسر»» مع أن الضم مسموغء وهو قراءة 
معظم السبعة (من عدا ابن کئیں وأبي عمرو)١٦).‏ 

ب إنكار أبي عمرو قراءة: «فيومئذ لا يُعَذب عذابه أحدء ولا 
يُوثق وثاقه أحد»”' ببناء الفعلين للمجهول. وهي قراءة 
الكسائي ويعقوب. قال السخاوي : «وإنما تواتر الخير عند قوم 
دون قوم. وإنما أنكرها أبو عمرو لأنها لم تبلغه». 


: الأعمية اللغوية والدينية للقراءات القرآنية‎ - ٤ 


لا يغيبن عن البال أن القراءات القرآنية تعد كنزاً لغويا وأدبياً لم 
يكتشف بعدء وأنها با أثارته من حوار وجدل قد أخصبت التفكير اللغوي 
العربيء وشحذت ا مم والعقول لناقشتها وتحليلها والحكم عليها. 


. 46 البقرة‎ )١( 

(۲) یوسف .٦٦‏ وانظر دراسات لأسلوب القرآن ۸/۱ء .١١‏ 

(۳) الأنفال 7غ . 

. 47/1١ ودراسات لأسلوب القرآن‎ ٤٥١/١ معجم القراءات القرآنية‎ )٤( 
.753١1 ء۲٢ الفجر‎ )٥( 

(7) دراسات لأسلوب القرآن ٤۷/١‏ , 


35 


وهي ۔ بالإضافة إلى هذا وذاك ‏ يكن أن تزود اللغوي في فهمه 
وتحليله للغة العربية الفصحى ولجاتها- بمعين لاينضب. وزاد لا ينفد. 
ويمكن ضرب عشرات الأمثلة للأهمية اللغوية للقراءات القرآنیةء ولکننا 
سنكتفي بضرب الأمثلة الآنية: 


| لا ینکر أحد أن القراءات القرآنية وطرق التلاوة للنص القرآني تعد 
الال الحي الوحيد لكيفية نطق الفصحى قدياً وحديثاً. وكثيراً ما يحتاج 
اللغوي عند وصف صوت من الأصواتء أو ظاهرة صوتية معينة إلى 
الاستهداء بنطق المجيدين من قَرَّاء القرآن. ما باقي المصادر اللغوية 
فقد وردتنا مكتوبة لا منطوقة وكثيراً ما أوقعت طريقة الكتابة العربية 
في التصحيف والتحريف. 


؟ ‏ تشتمل القراءات القرآنية على شواهد لغوية سكتت المعاجم عن 
ذكرها. وربا كان أظهر مثال لذلك قوله تعالى: «وما قَدَروا الله حق 
قدره»7<©. من الفعل الثلاثي المخفف. ولكن يشيع في لغة العصر 
الحديث استخدام كلمة «التقدير» من الفعل المضعف «قذّر» بمعنى عظم 
أو احترم. ونفتش في المعاجم القديمة عن سند لهذا الاستعمال فلا 
نجدء وتسعفنا القراءات القرآنية فتمدنا بالشاهد. وهو قراءة الحسن 
وعيسى الثقفي : دوما قذروا الله..08©). قال في الكشاف: وقرىء 
بالتشديد على معنی: وما عظموه كنه تعظيمه. 


“' یکن اتخاذ القراءات القرآنية مرتکزاً لتحقيق الٹیسسں ودلیلا لتصحیح 





3١ الأنغام‎ )١( 
.۱۷۷/ ٤ البحر المحيط‎ )۲( 


۹۲ 


كثير من العبارات والاستعمالات الشائعة الآن. والتي يتحرج المتشددون 
عن استعمالها. ومن أمثلة ذلك: ظ 


۔ ضبط الفعل «تَوَيُ» بالبناء للمعلوم . ورغم أن الاستعمال الفصيح 
هو بناؤه للمجهول فقد جاءت القراءة القرانية مصححۂة للنطق 


2 رم م ہے 


الحديث. وذلك في قوله تعالى: « ومن من يتوق ومن من 
برد إل أَردَلِ العم ٥‏ فقد قرأها الأعمش وغيره: «ومنكم من 
يتوف ٩»‏ . قال النحاس في «إعراب القرآن۸٥)ء‏ وأبو حيان في 
«البحر المحيط»(“: أي يستوفي أجله. 

ب تخفيف کلمات مثل «أمسية»» و«أضحية»» و«أمنية». وقد ورد 
التخفيف في بعض القراءات مثل: «تلك أمانيهم)2©*0. «ليس 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب»ء «إذا تمنى ألقى الشيطان في 


ميته . 

ج ب ويشل باب العدد مشكلة كبيرة للمتعلم العربي. فتارة يخالف 
(تذكيراً وتأنيثاً) وتارة یوافقء وغير ذلك. وتزداد المشكلة بالنسبة 
للعدد من ثلاثة إلى عشرة: لأن تمييزه جمع. ولابد من رد الجمع 
إلى مفرده للحكم بالتذكير أو التأنيث. ويحل المشكلة أن ينصح 
المتكلم بأن يقدم المعدود ويؤخر العدد وحينئذ تجوز له المطابقة 


(١)الحج‏ ه. 

(۲) معجم القراءات القرآنية .۱٦٦/٤‏ 

(۳) ۳۹۰/۲۔. 

. ۳/7 )٤( 

)٥(‏ البقرة .1١١‏ والقارئون هم: ابو جعفر والحسن. 

)٦(‏ النساء ۱۲۴. والقارثون هم: الحسن وشيبة وأبو جعفر والأعرج وغيرهم. 
(۷) الج 57. وهي قراءة أي جعفر 


۹۳ 


لأنه نعت» والمخالفة لان عدد . وقد جاء بالوجهين قوله تعا ى : 
عیر ظر ‏ گی ل عم 
« وكتتم ازوجا َة ي“ حيث قرىء كذلك «وكنتم أزواجاً 
تلان 7 , 
د يشيع في لغة العصر الحديث استعمال «كلا» مع المثنى المؤنث 
المجازى التأنيث مشل: «كلا الدولين». ووکلا الصحيفتين». . 
وقد جاءت القراءة القرآنية ھذا الاستعمال وذلك ٤‏ 
قوله تعالى: « كلما الحنتين ءات اکا ۳۰ء فقد قرأها ابن 
مسعود: وکلا الجنتین آتتَ أكلها» قال في البحر ٤٥۰‏ : «أتي 
بصيغة التذکیں لأن تأنيث ا حتین مجازى» . 
ه- تذكر كتب النحو أن من مواضع كسرة همزة «إنَّ» وقوعها مفعولاً 
للقول ولکن کثیراً من المتحدثين يفتحوها الآن. وقد جاء الفتح 
ف بعض القراءات مثل قراءة المطوعى عي : «ولئن قلتم أنكم 
مبعوثون من بعد ا لموت . .». قال في البحر:٦)‏ ولأن قلت في 
معنی: ذكرت». ويجوز أن يكون على تقدير حرف الجر. وحذف 
حرف ال حر قياسي مع أن. 


من الممكن ضم القراءات القرآنية المتواترة والشاذة» وإعادة 





)١(‏ الواقعة ۷۔ 

.16 محتصر البديع لابن خالویه/‎ )٢( 
. "7" الكهاف‎ )٣( 

:.۱۲١/٦ )5( 

(ہ) هود ۷۔ 

.۲۰/ ٠ )٦( 


5 


الدراسة لبعض الأبواب الصرفية المضطربةء مثل أبواب الفعل الثلاڻي 
المجرد. فمن المعروف أن أبواب هذا الفعل تتوزع بين الكسر والفتح 
والضم في كل من الماضي والمضارع دون ضابط صارم. وأكثر الأبواب 
شیوعاً في اللغة العربية ما كان بفتح العين في الماضي وضمها أو كسرها 
في المضارع (طبقا لقاعدة المخالفة). ولكن المتحدث يقف حائرا ‏ إن لم 
يرجع إلى المعجم ‏ في كثير من الأحيان هل مخالف إلى الكسر؟ أو 
الضم؟ . 

ويوجد في أمثلة القراءات القرآنية ما يسمح بفتح باب الاختيار في حركة 
المخالفة فنکسر أو نضم حسب ماشاع على آلسنة المثقفين وقبله العرف 
اللغوي الحديث. وقد وردت الأفعال الآتية ‏ وغيرها كشير- بالكسر 
والضم : 

* ثم لنتسفنه في اليم نسفاق”۶. 

٭ «إفكتتم على أعقابكم تنکصون۹). 

٭ طؤويوم يحشرهم وما يعبدون من دون اه4 . 

٭ «ويوم نحشر أعداء لله إلى النار» (؟) (على قراءة البناء للمعلوم). 

* لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواماي(. 

* فلا أراد أن يبطش بالذي هو عدو فاي" . 

* «عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة©. 





(١)طه‏ ۹۷ء ومعجم القراءات .۱۱۱/١‏ 
(۲) المؤمنون ٦٦ء‏ ومعجم القراءات ۲۱۷/٤‏ . 
(۳) الفرقان ۱۷ء ومعجم القراءات  ۲۷۷/٤‏ . 
)٤(‏ فصلت ۱۹ء ومعجم القراءات 45/5. 
(0) الفرقان 271 ومعجم القراءات ۲۹٤/٤‏ . 
)٦(‏ القصص ۱۹ء ومعجم القراءات ٠١/١‏ . 
(۷) سيأ ۳ ومعجم القراءات 57/6 .١5‏ 
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# ولا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه یصدون۲'(8. 
٭ طفمن نکٹ فانما ينكث على نفسه» ”). 

٭ «فسيقولون بل تحسدوننا» 29. 

* طولا تلمزوا أنفسكم» ©). 

٭ «سنفرغ لكم أيها الثقلان» 2 . 


ومن اللافت للنظر أن يكون هذا هو رأي أبي زيد الأنصاري (توقي 
6ه). الذي عرف عنه قوله: « إذا جاوزت المشاهير من 
الأفعال. . فأنت في المستقبل بالخيار إن شئت قلت يفعل بضم العينء 
وإن شئت قلت يفجل بالكسر»”2 . 


ه ‏ بعض القراءات غير المشهورة لا تقل قبولا ‏ من ناحية المعنى ‏ عن 

المشهورة ومن أمثلة ذلك: 

أ قرأ الزهري: «وأوفو بعهدي أَوَفُ بعهدكم””., وقد عقب 
ابن جنى على هذه القراءة بقوله: «ينبغي أن يكون قرأ بذلك 
لأن فعّلت أبلغ من أفعلت فيكون على: أوفوا بعهدي أبالغ في 
توفيتكم ؛ كانه ضمان من الله سبحانه أن يعطي الكثير في مقابل 
القليل» . 





. ٠١١/١ الزخرف ۱۷ء ومعجم القراءات‎ )١( 

.۲۰۳/٦ الفتح ۰ء ومعجم القراءات‎ )٦( 

(۳) الفتح ٥ء‏ ومعجم القراءات ۲۰٦/۱‏ . 

۲٢۳/٦ الحجرات ۱۱ء ومعجم القراءات‎ )٤( 

. ۹1/۷ الرحن ۳۱ء ومعجم القراءات‎ )٥( 

. نقل ذلك عنه الفيروز أبادي في مقدمة قاموسه» وأقره عليه‎ )٦( 
.)٠٤ بدلا من وف بعھدکمء (البقرة‎ ( 

(۸) المحتسب ۸۱/۱. 


۹٦ 


ب قرأ ابن مسعود: «كلم ردوا إلى الفتئة رُكُسوا فیھاہ') . قال 
ابن جنی: «وجه ذلك أنه ٹیء بعد شيء» وذلك لأنہم جماعة. 
فلا كانوا كذلك وقع منه شيء بعد شيء فطالء فلاقى به لفظ 
التكثير والتكرير كقوله تعالى : طوغَلّقت الأبوابي. 

ج قرىء: دلا يكادون يُفْقھون قولا»"» والمشهور «يفقهون» . 
قال الطبري: والصواب عندي من القول في ذلك أا قراءتان 
مستفيضتان » في قراءة الأمصار غير دافعة إحداهما الأخرى. 
وذلك أن القوم الذين أخبر الله عنہم هذا ا بر جائز أن يكونوا 
لا يكادون يفقهون قول غيرهم. وجائز أن يكونوا مع کونہم 
كذلك لا يكادون يُفُقهون غيرهم لعلة بلسانہم أو بتطقهم»<). 

5 من العلماء من أقام تعدد القراءات مقام تعدد الآيات. وتعدد ا لعاني 
واعتر ذلك ضربا من ضروب البلاغةء يبتدىء من جمال هذا الإيجاز 

وينتهي إلى كال الإعجاز”” . 

ولا تقف أهمية القراءات عند قيمتها اللغوية» بل تضيف إلى ذلك 

قيمتها الدينية الکببرۃء وعلى سبيل المثال: 
١‏ تحوي القراءات القرآنية كثيراً من أحكام الإلقاء والتلاوة» كالوقوف على 
التاء المربوطةء وحذف الحركة أو تسھیلھاء وأحكام الهمزةء والوقف 





.)4١ بدلا من «أركسوا فيهاء (النساء‎ )١( 

.1954/١ (5؟)المحتسب‎ 

(۳) الكهيف ۹۳۔. وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف والأعمش وغارهم (معجم القراءات 
۲ء. 

رهم تفسير الطبري ٠٤/١٠١‏ . 

رهم مناهل العرفان ۱٤۲/۱‏ . 


۹۷¥ 


والإمالةء والإدغامء والإبدال. والمد. والقصرء والتفخیمء والترقيق» 
وغرعاء ما يدخل تحت «علم التجويد» . 


بعض القراءات يعد من باب التفسیر اللغوي لبعض الألفاظ. مما يكون 
له الأفضلية على غيره من التفسيرات» أو يلقي ضوءاً على العنی المراد 
من اللفظط ومن ذلك * 
| - إن رى اعصر کیا ” قرأ أي مأ 
285 ساس کا مم یہ . 
ب- 3 كاد السملوت بَتَفَطرنَ منه 9۹۹4ء قرأها ابن مسعود: 
«يتصدعن منه) ۔ 
نک وما عدون مړ را ار جریم 


ج ‏ نکر وما تعبدون من دون الله حصب هم ۹4ء ٠‏ قرأها أي 
وعللى وعائشة وغيرهم: «حطب جهنم». 
د طحت ستاسوا ون امو عل لف ۹٠ء‏ قرأها ابي وابن عباس 
وابن مسعود وغيرهم : : حى تستأذنوا» . 
ه- «صكالعهن]لمنفُوش6*. قراما ابن مسعود:«كالصوف 
المنفوش». ˆ 


۳ بعض القراءات قد يبنى عليه حكم فقهي» أو يؤدي إلى استنباط هذا 
الحكم . .ومن ذلك: 


5 1 من 2 سے 2 حر سے ٭٭ے ہے6" 
أ قوله تعالى في سورة المائدة: « وآلارق وَالسارقة مَاقْظمرا 





. ٠۹۹/۳ يوسف 5". والقراءة في معجم القراءات‎ )١( 
. 11/٤ مريم ۹۰ء ومعجم القراءات‎ )۲( 

(۳) الانبیاء ۸ء ومعجم القراءات ٠١۲/٤‏ . 

)٤(‏ النور ۷ء ومعجم , القراءات ۰٤‏ ۔ 

. ۲۲۱/۸ القارعة ٥ء ومعجم القراءات‎ )٥( 
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1 رار عر 


أيديهما»” 2 وقد جاعءت قراءة ابن مسعود لتحديد اليد الي يبدأ 
بقطعها وهي : «فاقطعوا أيمانباع2©59. 


سے پر ال پو غر کر کے می میں 
ب قوله تعالى ف نفس السورة: $ 4% ته إطعام عشرة مسلكين من 
اےے۔ ج ع ر وار ے وى مج ير حے رر 


أوسط ما نطعمونَ الیک او كسوتهم أو محر یر رقبة ٠‏ فن [ 
بد قصيام له ایام ٭) وقد قرأ أبن مسعود وأ وغيرههما: 
«فصيام ثلاثة أيام” متتابعات»» فدلت القراءة على شرط 
التتابع . 

ج قوله تعالى: « ينا انا لين اموا اف إلى الصازة فَأغلوا 
وجومعخم وید یکر إل المرافق وامسحوا ووس ورج 
ِلَالْكعبينِ»0©. فقراءة حفص بنصب «أرجلكم»» عطفاً عل 
الوجوه والأيدي. وبذلك تكون الأرجل داخلة في الأعضاء 
المغسولة. أما قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وغيرهم فإنها بکسر 
«أرجلكم»22: بالعطف على «الرءوس»» فتكون الأرجل داخلة في 
المسح مع الرأس. وقد قال الفقهاء إن القرآن نزل بالمسح على 
الرأس والرجل أوّلاء ثم عادت السّنّة إلى الغسل. ومنهم من قال 
إن المسح ‏ في قراءة الجر للحُفتء والغسل ۔ في قراءة النصب ۔ 
لضرہ(۷٢۔‏ 


. ۳۸ المائدة‎ )١( 

(۲) معجم القراءات ۲۰۸/۲. 

(۳) المائدة ۸۹. 

. ۲۳۹/۲ معجم القراءات‎ )٤( 

۔٦ الائدة‎ )٥( 

(5) معجم القراءات ۱۹٥٩/۲‏ . 

(۷) تاریخ القرآن للكردي/ ۲۱۱ء ومناھل العرفان .۱٢١/١‏ 


۹۹ 


ساس عفر بو مرا ر مھ کچ ir»‏ ررر ٤ا‏ گے 


د -قوله تعالى :م ونان رجل پور کله أ وآمأة » وله اخ 
أو اخت فلكل وحد منهما السدس224 محمول على جهة الأم 
وحدها. وقد جاءت قراءة سعد بن أبي وقاص: «وله أخ أو 
أخت من أم». وقراءة أي «من الأم)0© لتبين هذا الحكم 
اللجمع عليه وهو أن المراد بالإخوة هنا الإخوۃ لأم. دون 
الأشقّاء. ودون من كانوا لأب“ . 


ه ‏ وجاءت قراءة: ولا تَفْرَيُوهنٌ خي رن مع وح 
طهر )٥4‏ لتفيد ا جمع بين ا حکمین المختلفين . فا خائض له 
يفرها زوجھا حى تطھُر بانقضاء ا حیضء وتطهّر بالاغتسال20 2 , 
فلابد من الطهرين کلیھم| في جواز قربان النساء. وھو مذھب 
الشافعى ومن وافقہ۲. 


٤‏ - كثير من القراءات يكمل بعضها بعضاء أو يفسر بعضها بعضاً. فى) 
أن القران يفسر بعضه بعضاء فكذلك القراءات يفسر بعضها بعضاء 
ويفسر بعضها بعض القرآن. ونضرب لذلك الأمثلة القليلة الآتية: 


| - يقول تعالی بھی روج امت كنت 
ر چ و ال میں عر ال چ I‏ ۴ روو 
ھن ام الكتب وا شر متشیہلت . فاما ال ف فلوييم زیغ 


عا یہ مرا 


فیتعون ۶ 2 م۸ أبتغاء ألفئنة ااه تأويلهء. وما عل 





. ١١۲ النساء‎ )١( 

(۲) معجم القراءات ۱١۱۹/۲‏ . 

(۳) تاريخ القرآن للكردي/ ۹۱ء ۲۱۱ء ومناهل العرفان ٠٤١/١‏ . 
)٤(‏ البقرة ۲۲۲ . 

(۵) تاريخ القرآن للكردي/ ۹۱ء ۲۱۱. 

(7) مناهل العرفان ٠٤١/١‏ . 


+» 


ايل لا الله وارحونَ فی لعل پوو ءامنا په كل من عند. 
نا۷4 
فقد اختلف المفسرون في معنى الآية» فمنہم من قال إن الذي 
يعلم تأويله: الله والراسخون في العلم. وبذلك عطفوا 
«الراسخون» على لفظ الجلالة. ومنهم من قال إن الذي يعلم 
تأويله هو الله فقط. ثم استأنف قائلاً: والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به. والرأي الثاني أرجح وأوضحء ولهذا جاءت قراءة . 
أي وابن عباس وغيرهما: «وما يعلم تأويله إلا الله. ويقول 
الراسخون في العلم. .» - جاءت. قراءتهم مرجحة أن المراد هو 
المعنى الثاني لا الأول.. 
ب يقول تعالى متحدثاً عن فئة من اليهود: « وَبفَأونَ معنا 
وعصیناء وام غير سم ورعنا. ليا ا الم 
ادن ۲ . فكانوا یسکتون على «راعنا» لتوهم أنہم يريدون 
«الرعاية» مع أن قصدھم «الرعونة». ولذا جاءت: قراءة الحسن 
وابن محيصن كاشفة نية اليهود حینما نونت كلمة وراعّام'“. 
وهذا واضح من فول بقية الآبة: «ليا بألسنتهم وطعنا في 
الدين» . 


ج قال تعا ی : « وماكانَ لني أن بل 07 3 وهناك قراءة سبعیة : 


(1) آل عمران ۷. 

(۲) معجم القراءات ۷/۲. 
") النساء ٦٤‏ . 

. ۱۳۸/۲ معجم القراءات‎ )٤( 
. ۱٦١ آل عمران‎ )( 


دوما كان لنبي أن بُعل''۔ بالبناء للمجھول. فمعنى الأولى: 
أن يخون أصحابه باخذ شيء من الغنائم خفية. ومعنى الثانية: 
أن حون - بالبناء للمجهول. وقد جاء في الأثر أن أحد المنافقين 
قال يوم بدر حين فقدت قطيفة حمراء من الغنيمة : خاننا محمد 
وغلّنا فأكذبه الله عز وجل. ولاشك أن القراءتين يكمل 

د -قل تعلل: عقوأ يكأبنا ا اك رق امنا لابا 
ع ٣۶‏ وحيث لم يكن الأخ سارقاً في الحقيقة, وإنما كان 
متهما بالسرقة جاءت القراءة التالية لتدل على هذا المعنى. 
وهي : «قالوا يا أبانا إن ابنك سرّق» بالبناء للمجهول. 


)١(‏ معجم القراءات ۸۱/۲ء والقارئون هم: نافع وابن عامر وحمزة والكسائي من السبعة. 
)٦(‏ يوسف ۸۱. 
(۳) معجم القراءات .۱۸٦/٣‏ وهي قراءة ابن عباس والكسائي وغیرما. 


۲ 


(الفصل الرابع) 
الغريب واللغات ف القرآن 


١‏ - غريب القرآن: 
الغريب» ألفاظ القرآن إلى قسمين: 
| قسم يكاد يشترك ف فهم معناه عامة العرب والمستعربةء كمدلول 

السماء والأرض . 

صنف أكثر الناس فیەء وسموه «غريب القرآنٰ۲۶۱(۷. 

فخريب القرآن إذن هو ألفاظه التي يبهم معناها على عامة العرب 
ويحتاج فهم مدلوها إلى ثقافة لغوية وأدبية خاصة. 

ويبين الراغب الأصفهاني في مقدمة كتابه «المفردات في غريب القرآن» 
أهمية فهم غریب القرآن» باعتباره المدخل لفهم معانیه فیقول : و(تحصیل 
معاني مفردات ألفاظ القرآن الكريم في كونه من أوائل الُعَاون لمن يريد أن 
يدرك معانيه كتحصيل اللَِّن في كونه من أول المعاون في بناء ما يريد أن 
يمنيه)2"0 . 


)١(‏ س ۲۷۔ 
)٢۲(‏ ص .٦‏ 


1۰۴۳ 


وقد ألف كثير من العلاء في «غريب القرآن» وحملت تآليفهم أساء 
كثيرة أشهرها ثلالة هي وغريب القرآنءء و«معاني القرآن». و«مجاز القرآن». 
وهي أسماء بدت مترادفة أو كالمترادفة في عرف المتقدمين ). وظهرت الحاجة 
إلى هذا النوع من التأليف في وقت مبكر بعد وفاة الرسول كَل واشتدت 
حاجتهم أكثر بعد أن امتدت الفتوح. واتسعت رقعة البلاد الإسلامية. 


ولعل أول عمل تم إنجازه في هذا المجال هو تفسير ابن عباس (توفي 
۸ھ) لنحو مائتي كلمة من غريب القرآن فيا عرف بمسائل نافع بن 
الأزرق. وتقول الروايات إن ابن عباس كان جالساً في فناء الكعبة» وقد 
اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن. فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن 
عويمر: «قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن با لا علم له 
به»). وأخذ ابن الأزرق يسأل ابن عباس مسائل كان يجيبه عنها ويستشهد 
لكل كلمة يفسرها ببيت من الشعر. 

وم يكن ابن عباس بدعا بين الصحابة في تلمس معاني القرآن من 
الشعر فهذا عمر بن الخطاب يسأل عن معنی قوله تعالى او يَأَحَدَّهُم على 
كحو ف" “فیتوقفء ويجيب شيخ من هذيل: في لغتناء التخوف: التنقص» 
ويسأله عمر فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ فيجيب الشيخ الهذلي: 
نعم» قال شاعرنا أبو كبير ال هذلي يصف ناقته : 
توف الرَّحْلُ مہا تامكاً قَردا ‏ كما مخوف غود النبعة السمّكُ9©» 





)١(‏ انظر مقدمة المحقق لتفسبر غريب القرآن لابن قتيبة/ صفحة ج. 

(7) الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/ ۲٠۹‏ . 

.٦۷ النحل‎ )9 

)٤(‏ التامك: السنام. والقرد: الذي تلبّد وبره أو تساقطء والسّفن: الحديدة التي برد بها الققبی, 


٤ 


وجاء عن كثير من الصحابة ‏ غير عمر وابن عباس وكثير من 
التابعين تفسير القرآن والاحتجاج على غريبه بالشعر. قال الزركشي في 
الرهان نقلاً عن ابن الأنباري: وفيه دلالة على بطلان قول من أنكر على 
النحويين احتجاجهم على القرآن بالشعرء وأنهم جعلوا الشعر أصلا للقرآنء 
ولیس كذلك. وإغا أراد النحويون أن يثبتوا ا خرف الغريب من القرآن 
بالشعر لأن الله تعالى يقول: «إنا أنزلناه قرآناً عربياً». ويقول «بلسان 
عربي مپین.) . 


وتوالت المؤلفات في «غريب القرآن» بعد ذلك فكان منها: 


أولاً: ما حمل اسم «غريب القرآن»: 


.۳ غريب القرآن لعطاء بن أبي رباح (توفي ١۱۱ف - خطوط‎ ١ 

+“ تفسير غريب القرآنء لأ محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (توفي 
٦ھ)‏ - مطبوع . وقد رتبه على ترتيب السور في المصحف”7*). 

۳ غريب القرآنء المسمى بنزهة القلوب لمحمد بن عبدالعزيز السجستانٍ 
(توفي ٠*الاه) ‏ مطبوع(“. 

٤‏ المفردات في غريب القرآن. لأبي القاسم ا حسین بن محمد المعروف 


. ۲۷٤١ الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/‎ )١( 
. ۲۹٤/۱ البرهان‎ )۲( 

(5) معجم مصنفات القرآن ۲۹۹/۳ . 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن / صفحة ب 

(ه) معجم مصنفات القرآن ۳۰۱/۳ . 


aL 


بالراغب الأصفهاني (توفي ٥٥٦ھ‏ ۔ مطبوع . وقد رتبه حسب الحروف 
الحجائية2'0 . 

تحفة الأريب» بما في القرآن من الغریب؛ لأثير الدين أي حيان 
الأندلسي (توفی ٥٤۷ه)‏ _ مطبوع. وقد رتبه حسب الحروف الهجائية 
بالنظر إلى الأوائل . فإذا اتفقت الأوائل اعتبر الأواخحر“ 


انياً: ما حمل اسم «معاني القرآن»: 


. معاني القرآن للفراء يحبى بن زياد النحوي (توفي ۲۰۷ھ) - مطبوع‎ ١ 

١‏ معاني القرآن للأخحفش» سعيد بن مسعدة (توفي ٢٦۲ھ)‏ - مطبوع. 

۴ معاني القرآن للنحاس, أحمد بن محمد بن إساعيل المرادي المصري 
(توفی ۳۳۸ھ) ۔ مخطوط”"., وقد نمی إلى علمنا أنه طبع مؤخراً. 


ثالثا: ما حمل اسم «مجاز القرآن»: 

يدخل تحت هذا الصنف: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى 
(توفي ١١٠ه)-‏ مطبوع. وقد عى بالمجاز «الطريق الذي يسلكه القرآن في 
تعبيراته). وكان يستعمل عند تفسيره للآيات الكليات: «مجازه كذا»» 
اتفسيره كذا» «معناه كذا». «غريبه». «تأويله». . على أن معانيها واحدة 
أو نکاد'“. 


000000000002210“ 


.٤ / المفردات‎ )١( 

)٢(‏ تحفة الأريب/ ۷۔ 

(۳) معجم مصنفات القرآن 711//4) ۲۱۸. 
)٤(‏ مجاز القرآن/ ۱۸ء ۱۹ من مقدمة المحقق. 


ویحتاج المتعرض لبيان «غريب القرآن»- كما يقول الزركشي في 
البرهان ‏ «إلى معرفة علم اللغة: اسم وفعلا وحرفاً. فالحروف لقلتها تكلم 
النحاة على معانيهاء فيؤخذ ذلك من كتبهم. وأما الأسماء والأفعال فيؤخذ 
ذلك من كتب اللغة»(٠.‏ 


ولا يستغني المفسر للقرآن عن معرفة هذا الفن. ولذا يقول مجاهد: 
ولا يحل لأحد يؤمن بالل واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
عالاً بلغات العرب»”٠.‏ ويحذّر الزرکشی من محاطر التسرع في تدير معاني 
الألفاظ. الذي يوقع في الخطاء كا وقع لجاعة من الکہاں فقد روى 
الخطابي عن أبي العالية أنه سشل عن معنى قوله تعالى : النَ همعن 
لانو م ساهو ن۰4 فقال :هوالذي ینصرف عن صلاته. ولا يدري عر 
شفع أو وتر. فقال الحسن: مه ياأبا العالية لیس هكذاء بل الذين سهوا 
عن ميقاتهم حتى تفوتہم » ألا ترى قوله «إعن صلاعہم)“؟ ووقع ابن قتيبة 
في خطا مال حین فسر «يعشوء في قوله تعالى: «ومن بعش عن ذگو 
»2 بأنه من عشا يعشو عشوا إذا نظر. وقد غلّطوہ في ذلك وإغا . 
معناه: يُعُرض. قالوا: وإنما غلطء لأنه لم يفرق بین عشوت إلى الثیء 
وعشوت عنه . 


وقد كان كشير من السلف يتوقفون في تفسير غریب الضرآن لا 
جھات وإغا تيبا وحذرا من أن يزلوا. وقد کان الأصمعي ‏ وهو من هو في 


.۲۹۱/۱۲۱( 

. ۲۹۲/۱ السابق‎ )٢( 
. 6 الماعون‎ )۳( 

. ۲۹٤/۱ البرهان‎ )5( 
. ۳١ الزخرف‎ )٥( 


اللغة - لا يفسر شيئاً من غريب القرآن. وحكى أنه سثل عن قوله تعا ی: 
ر عير عل صر اش ہے 5 
«سَغْفها حا فسكت» ثم قال: هذا في القرآن. وسٹل أبو بكر عن 
ع اس یر ل سے گر سر 4ہ 
«الأب» 2 قوله تعالى : #وفلكهة وأب)»”27, فقال: «أي سماء تظلني. وأي 
أرض تقلنی إذا قلت في كلام الله مالا أعلم)9 , 
وهذه أمثلة من تفسير ابن عباس لغريب القرآن. واستشهاده عليه : 


و سرج اسر ار 


١-سئل‏ ابن عباس عن قوله تعالى: « يكاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار54» فقال: السّنا: الضوء. واستشهد ببيت أبي سفيان بن 
الحارثٹ: 

يدعو إلى الحقٌ لا يبغي به بدلا يجلو بضوء سناه داجي الظلم“ 

-٦‏ سٹئل ابن عباس عن قوله تعالى: « فَأَجَاءَمَا الْمَخاضُ ِل جع 
الله ي فقال: أجاءها: الحاھا. واستشهد ببيت حسان بن ثابت: 

إذ شددنا شدة صادقة فأجاناكم إلى سفح اح ٣٣۶‏ 


سرت ص 


5 سر ہے را“ ب 
۳ £ | ابن عباس عن قوله تعالى: #وانك لا تظموًا فيها ولا 
۳ جر 000 فمّال٠‏ لا تعرق من شدة ا حر۔ واستشهد بقول عمر بن 
أبي ربيعة : 2 





۰ یوسف‎ )١( 

.5١ عبس‎ )٢( 

(۳) الرهان ۲۹۰۱۸/۱. 

. ٦٤ النور‎ )٤( 

.۲۸۳ مسائل ابن الأزرق؛ ملحقة بكتاب الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/‎ )٥( 
.77 مریم‎ )5( 

(۷) مسائل ابن الأزرق/ 789 . 

(ٰ۸) طه ۱۱۹ . 


رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضح وأما بالعش ۴ (N)‏ 


: لغات القبائل الواردة في القرآن‎ - ٢ 


لم ينزل القرآن بلغة (لهجة) واحدة من لغات العربء وإنما نزل 
باللغة العربية الموحدة التي يمكن أن توصف «بأنها اللغة الأدبية الفصحى 
المختارة الألفاظ»”'"'. التي تكونت قبل ظهور الإسلامء واستمدت معظم 
خصائصها من ههجة قريش. أو القبائل الحجازية بوجه عام ولذا أطلق 
عليها تجوزاً «لغة قريش». وهي اللغة التي خطب بها ال خطباء وشعر بها 
الشعراء””" . 
ومن الممكن أن نيز بين ثلاثة مستويات للتحليل اللغوي هي : 
١‏ مستوى النطق والأداءء وقد كان يغلب عليه الطابع القرشي . وهذا 
كانت نصيحة عثان لكتبة المصحف: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء فاكتبوه بلغة قریش؛ فإنما نزل القرآن بلغتهم» “ . قالوا: 
فاختلفوا في كتابة كلمة «التابوت» أبالتاء أم بالهاء. فكتبوها بالتاء تبعاً 
لنطق قريش. وبلغ عمر أن ابن مسعود كان يقرىء الناس بلهجة 
هذيل: اعت حين» بدلا من وی حين» فأرسل إليه أن القرآن ُ 
ینزل بلغة ھذیلء فأقرىء الناس بلغة قریش. 
ولعل من أهم الخصائص الحجازية النطقية الأخرى ميل الحجازيين إلى 


)١(‏ مسائل ابن الأزرق/ ۲۹۰. وانظر من بلاغة القرآن لأحمد بدوي/ ۸۹ وما بعدها. 
(؟) فی اللهجات العربية لإبراهيم أنيس/ .4٠‏ 

(۳) السابق/ “27 . 

.۷/١ النشر‎ )٤( 


۹ 


الفتح في مقابل ميل غيرهم إلى الإمالة (أي الميل بالفتح إلى 
الکس "۲ء وميلهم إلى الإظهار في مقابل ميل غيرهم إلى الإدغام". 
وربما كان الاستئناء الوحيد من النطق القرشي في القرآن هو نطق 
الحمزة. فقد ورد القرآن بتحقيقها موافقاً لنطق «تميم» وغيرهم من قبائل 
وسط الجزيرة وشرقيهاء وغالفا لنطق قريش والبيئة الحجازية التي تميل 
إلى التخلص منہاء إما بحذفهاء أو تسهيلهاء أو إبدالها حرف مد" . 


۲ - مستوی النحو والترکیب. وقد جاء القرآن ۔ فيما نقل فيه خلاف بين 
الحجازيين والتميميين ‏ جاء بلغة الحجازيين غالباً. وهذا يقول ابن 
مالك فيما نقل عنه الزركشي: «أنزل الله القرآن بلغة الحجازيين إلا 
قلیلا فإنه نزل بلغة التميميين. فمن القليل إدغام #ومن ساق اه4 


او ل 


في ا حٹر؟ک $ من رت منک عن دینهء ‏ في المائدة27©» 5 قراءة غير 
نافع وابن نغ عامر. فإِن الإدغام ف المجزوم والاسم المضاعف لغة می 


ای خی مرو ض1 العو 


وهذا قل. والفك لغة أهل ا حجازن وهذا کثر نحو ظ ومن ردد منکر 
فور ےو الم ول وھ 


عن دينه » ف البقرة20), وط فایملل وليه 4 ف البقرة ٠‏ وبکر 
نی آل عمران”0 ل ودد م4 في نوح». و«ومن ساق في 


. 1١ السابق/‎ )١( 

(۲) السابق/ ۷۳. 

(۳) السابق / ۷ ۔ ۷۷۔ 
(4) آية ٤‏ . 

(ہ) آية ٥٤‏ . 

. ۲۱۷ آیة‎ )٦( 

(۷) آية ۲۸۲ . 

. ۳١ أية‎ )۸( 

, ١۲ آية‎ )۹( 


النساء<“ والأنفال ٠"‏ ء ومن ادد ا پ4 في التوبة ").. وام 
القراء على نصب فلا اناع لظن في النساء «*2 لأن لغة الحجازيين 
التزام النصب في المنقطع. وإن كان بنو تميم يتبعون. كا أجمعوا على 
نصب $ ما هدا برا ) في يوسف © لان القرآن نزل بلغة 
الحجازيين» ”>. ويمكن أن يضاف إلى أمثلة ابن مالك مثال آخرء وهو 
اتججاه القرآن إلى فتح حرف المضارعة للفعل الثلائی موافقاً لغة 
الحجازيين» في مقابل الکس وهو لغة قيس. وقيم» وأسدء وربیعة 
وعامة العرب20), 

۳ ل مستوى المفردات ودلالات الألفاظ, وقد جاء القرآن بمعظم كلاته من 
اللهجة القرشية» ولكنه جاء كذلك مشتملاً على کلمات لا تنتمى إلى 
هجة قريش . وقد اختلف في تحديد القبائل الأخرى التي انضمت إلى 
قريش» فقيل هي : سعد بن بكرء وهذيل» وثقيف» وخزاعة» وأسدء 
وضبة وألفافهماء وتميم وقيس» ومن انضاف إليهم. وقيل: هذيل 
وتميم» والأزد وربيعة» وھوازنء وسعد بن بكر. وقيل: كنانة» وأسد 
ابن خخزيمة, وهذيل» وقیم (أو تيم الرباب) وضبةء وقيس“ . 





.١١6 أآية‎ )١( 

.۱۳ آية‎ )٢( 

(۳) آية ٭٦٠۔‏ 

.۔۱٥۱۷ آیة‎ )٤( 

.۳١ آیة‎ )٥ہ(‎ 

YAT الرھان 1۱ء‎ )٦( 

(۷) في اللهجات العربیة/ ۱۳۹. 

(۸) البرهان ۲۱۹/۱ء ٢٦٢۲ء‏ والإتقان 1۷/۱ - ٤4‏ . وانظر ما سبق في مبحث «نزول القرآن 
على سبعة أحرف» ص ٥١‏ . 
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وذكر السيوطي في الإتقان قائمة طويلة لأسماء القبائل التي وردت 
مفردات لما في القرآن: منہا: ھوازنء والنخعء وعمانء وهذيل. وكنانة. 
وخثعم» والخزرج»› وقيس عیلان: وجرهم» وأزد شنوءةء وكندةء وقیم 
وخمء وغسان» ومذحج... وذكر أن بعضهم أوصل عددها إلى 
الخمسين(0). 


وبإحصاء آسماء القبائل الواردة في كتاب أبي عبيد السمی «لغات 


القبائل الواردة في القرآن الكريم » نجدها تقرب من الأربعين» إذا رتبناها 
ترتياً تنازلياً نجد في أعلى القائمة الأسماء الخمسة التالية : 


فریش :۽ 48 مرة. 
هذيل : 40 مرة. 
كنانة : ۲ مرف 
مير : ٢٢‏ مرة. 
جرهم : ع٢‏ مرة. 


ثم نجد ثاني قبائل تتراوح مرات ذكرها بين اثنتي عشرة مرة» وخمس 
مرات؛ وهى : 
قيس عیلان : ١١‏ مرة 
غیم ے۸۰ مرات . 


أزد شنوءة : ۷ مرات. 
خثعم ٠:‏ ۷ مرات. 
عمان : ٦‏ مرات. 


س ےر سیےسٌش+ سد اسه 


.۱۳٣- ۱۳۳/۱ الإتقان‎ )١( 


11۲ 


طيىء : © مرات. 


كندة : 6 مرات. 
مذحج : 6 مرات. 

وباقی القبائل تقل عن خمسف مثل : هوازن› بنو حنيفة» ثقیفء 
بلوعيس 6 جذام» خزاعف سعد العشيرة . سليم » غسان» خم ۔ ۰ 


* المعرب ف القرآن : 


أثارت قضية«اللفظ المعرّب» في القرآن الكريم كثيراً من الجدل بین 
العلماء منذ وقت مبکرء ریا يعود إلى عصر الصحابة والتابعين. وقد تشعبت 
الآراء حول هذه القضية بعد أن أخذت اتجاهين: 


الاتجاہ الأول : 


وهو ینکر وجود المعرّب أو الأعجمي في القرآن الكريم. ومن أشد 
المتحمسين له الإمام الشافعي (توفی 7٠١5‏ ه)» وأبو عبيدة (توفی 7١١‏ ه)ء 
والطبري (توفی 7٠١‏ ه). وقد ناقش الشافعي القضية في كتابه «الرسالة»» 
وبدأها بقوله: « من جماع علم كتاب اش العلم بان جميع كتاب الله إنا 
أنزل بلسان العرب؛٭'۲. أما أبوعبيدة فقد ناقشها في كتابه «مجاز القرآن» 
الذي شدد فيه المعارضة» وأغلظ الكلام على القائلين بوجود المعرب في 
القرآنء فهو يقول: «أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فمن زعم أن فيه غير 





)١(‏ الرسالة / ٢۲ء‏ مقتبس في: اللفظ المعرب في القرآن الكريم ليونس شتات ۴۱ء والبرهان 
۱/. 


11۴۳ 


العربية فقد أعظم القول. ومن زعم أن كذا بالنبطية, فقد اکر 
القول. . »'. وأما الطبري فقد ناقش القضية في مطلع كتابه المشهور في 
التفسیں ورد بعنف على من أثبت وجود المعرّب في القرآن بقوله: «غير 
جائز أن يتوهم على ذي فطرة صحيحة مقر بكتاب الله ممن قد قرأ 
القرآن. وعرف حدود الله أن يعتقد أن بعض القران فارسى لا عربي» 
وبعضه نبطي لا عريء وبعضه رومي لا عريء وبعضه حبشي لا عري 
بعدما أخبر الله تعالى ذكره عنه أنه جعله قرآناً عربیاً,"'. 
وخلاصة أدلة هذا الرأي : 


١‏ أن الله جل ثناؤه نفى عن كتابه صفة العجمةء ودلت آيات عديدة 
على عروبة لغة القرآن. وألفاظه. فإن قال قائل: ما الحجة في أن 
كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره؟ فالحجة فيه كتاب 
الله . قال الله : #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه# (۴). 


۲ أن الاعتراف بوقوع اللفظ الأعجمي في القرآن يعطي المشركين الذين 
تحداهم القرآن أن يحاكوه ‏ العذر بأن كلياته أعجمية لا يعرفونهاء 
فكيف يستطيعون إذن محاكاته؟ فالل تعالى جعل القرآن «معجزة شاهدة 
لنبيه عليه الصلاة والسلام» ودلالة قاطعة لصدقهء وليتحدى العرب 
العرباء بەء ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته. فلو اشتمل على 
غير لغة العرب لم تكن له فائدۃم(““. 








.۲۸۷/۱ مجاز القرآن ۱۷/۱ء مقتبس في : اللفظ المعرب في القرآن الكريم. والبرهان‎ )١( 
. ۲۸۷/۱ تفسبر الطبري ۱۷ء والبرهان‎ )٢( 

(۳) الرسالة /۲۸ء مقتبس في: اللفظ المعرب في القرآن/ .٠٣‏ 

.۲۸۷/ البرهان‎ )٤( 


۱1٤ 


۔۔ أنه إن كان هناك تشابه بين بعض ألفاظ القرآن. ولغات أجنبيةء فهذا 
لا يعني أن هذه الألفاظ مأخوذة من تلك اللغات. أما ما ورد عن 
بعض الصحابة من مثل قوهم: «الكفلان»: ضِعْفان من الأجر بلسان 
الحبشة» ودأوبى»: سبّحي بلسان الحبشة”)ء وقولهم: «في القرآن 

من كل لسان» فيحمل على اتفاق اللفظين في اللغتين بمعنى واحد. 
قد تبنی الطبري وجهة النظر هذهء ودافع عنها بشدة في مدخل 
تفسيره. فقال: «إن الذي قالوه من ذلك غير خارج عن معنى ما قلنا - من 
أجل أنهم لم يقولوا: هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب کلامأء ولا 
كان ذاك ھا منطقاً قبل نزول القرآن... فيكون ذلك قل لقولنا خلافاً 
(أي: خالفاً) . وإنما قال بعضهم: حرف كذا بلسان الحبشة معناه كذا.. 
وم نستنكر أن يكون من الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم 

المختلفة الألسن بعنی واحدء فكيف بجنسين منها؟» . 


الانجاه الثاني : 


وهو يثبت وجود المعرب في القرآنء وأشهر من نادوا به: ابن عباس» 
وبعض الصحابة» والتابعين» وبعض اللغويين مثل أي عبيد (توفي 
٤‏ ه). والجواليقي (توفي ٠٥٥‏ ه)ء والسيوطي (نوفی ١۹۱ه).‏ والشهاب 
الخفاجي (توفي 594١٠ه).‏ وللسيوطي كتابان في الموضوع سمی أوفما: 
«المهذب فيا فیا وقع في القرآن من ا معرب»ء رتب فيه الكليات القرانية المعربة 





.)18 إشارة إلى قوله تعالى: «يؤتكم كفلين من رحمته4 (الحديد‎ )١( 
)٠١ إشارة إلى قوله تعالى: يا جبال أو معه» (سبا‎ )٢( 
.۱١ 4٤/۱ ( 


على حروف المعجم. وسمى ثانيهما: «المتوكلي». ورتب فيه الكلات المعرربة 
حسب اللغات التى أحذت منها. كما لخص كتابه «المهذب» في مؤلفه 
المشهور «الإتقان في علوم القرآن»'“. 


ومن الأمثلة ذات الأصول الأجنبية التي وردت في كتاب اللغات لابن 
عباس : 


٤ الطور: الجبل. وافقت فيه لغة العرب لغة السریانیة‎ ١ 
. < ؟ غیض الاء: نقص . بلغة الحبشة‎ 

۳ إصري: عهدي . وافقت لغة النبطية<). 

4 سجيل: طين. وافقت لغة الفرس<). 

. -۔ هُدنا إليك: تبنا. وافقت لغة العيرانية9'‎ ٥ 

. متكاً: الأترج. بلغة توافق القبط9"‎ ١ 

۷- الرقيم : الکتاب . بلغة الروم“. 


ويلاحظ أن جموع ما ورد من کلمات من هذاالنوع يبلغ أربعا 
وعشرين كلمة فقطى ورد بعضها بعبارة: وافق له كذا.. وبعضها بعبارة: 
بلغة كذا. . 


7١ اللفظ المعرب/‎ )١( 
. ٤۸ لغات القبائل/‎ )۲( 
. ١١١ السابق/‎ )۳( 

. 14 السابقی/‎ )٤( 

, ۱۳۹ السابق‎ )٥( 

. ٠٠١ السابق‎ )٦( 

. ٠٤١ السابق‎ )۷( 

(۸) السابق / ۱۷۴ . 


أما مجموعة الألفاظ القرآنية التي أوردها ا والیقی في كتابه «المعرّب» 
باعتبارها ذات أصول أعجمية فعددها أكبر من مجموعة ابن عباس» ومنها: 
إبريق . إبليس.إنجيل. تنو جهنم دينار. درهم. باون ُنْجَبيلء 
سُنْدُس ِجيلء سچل» سَفَرء سرادق» غساقء فردوس» قسطاس» 
قنطار.. وغيرها(©. وقد كان الجواليقي يشير أحياناً إلى أصول الكلمة 
الأعجمية» وأحياناً يناقش هذه الأصول. ويردهاء مؤكداً الأصل العربي 


للكکلمة(۲۱۲۔ 


وأما مجموعة السيوطي فتزيد على مائة وعشرين كلمة. وقد نظم 
بعضها في أبيات منها: 
ولينة فومُها رَهُوٌ وأَخْلد مُرْ ‏ جة وسیّدھا الْقَيُوم موقور 
وقما ثم أسفارٌ عنى كتبا وس مُجُدا ثم رِبیُون تكثيللهمة”"” 

ويلاحظ. على السيوطي أنه كان يكتفي بذكر الألفاظ. وما قيل من 
آراء حول أصلها الأجنبي» ولكنه لم يحاول أن يناقش هذه الآراء أو يرجح 
بعضهاء على عكس ما كان يفعله ا جوالیقی . 

وخلاصة أدلة الفريق المؤيد: 


١‏ أن الألفاظ اليسيرة في القرآن الكريم بغير العربية لا تخرجه عن كونه 
عربياً. كما أن القصيدة الفارسية لا تخرج عن فارسيتها بوجود لفظة 
عربية فيها(*». 

.4' /قباسلا)١(‎ 

. 27 السابق/‎ )٢( 


.26 السابق/‎ )٣( 
. ۱۳۹/۱ الإتقان‎ )٤( 


۹۷ 


؟ أن هذه الألفاظ أعجمية في أصوفا البعيدة» ولكن العرب أدخلوا عليها 
تغييرات فصارت على غرار كلامهم. وقد تسربت هذه الكليات إلى لغة 
العرب عن طريق تخالطة العرب «لسائر الألسن بتجارات» وبرحلتي 
قريش» وبسفر مسافرین؛ كسفر أبي عمرو إلى الشامء.. وعمرو بن 
العاص» وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة. . والأعشى إلى ا حیرة. . 
فعلّقت العرب بهذا كله ألفاظاً أعجمية غَيَّرَتْ بعضها بالنقص من 
حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة؛ واستعملتها في أشعارها 
وحاوراتہا حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع با البيان. وعلى هذا 
الحد نزل بها القرآن.. فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل 
أعجمية» لكنها استعملتها العربء وعربتها فهي عربية بهذا الوجه». 
وقريب من هذا ما استدل به أبو عبيدء وإن حاول أن يظهر بمظهر 
الموفق بين الفريقين. يقول أبو عبيد: «والصواب عندي مذهب فيه 
تصديق القولين جميعاً. وذلك أن هذه الأحرف أصوها أعجمية كا قال 
الفقھای إلا أا سقطت إلى العرب فأعربتها بالسنتهاء وحولتها عن 
ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية. ثم نزل القرآن وقد اختلطت 
هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها عربية فهو صادق. ومن 
قال أعجمية فهو صادق)0' © . 


٣۳‏ ان وقوع بعض الألفاظ الأعجمية في القرآن لا يعيبهء ولا يقلل من 
«وقد رأیت ا جوینی ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة آخری فقال: 


. ۱۳۷ ۱۳۹/۱ البرهان ۲۸۹/۱۔ء والإتقان‎ )١( 
(؟) الرهان ۲۹۰/۱۔‎ 


1۸ 


إن قیل إن (إستبرق) ليس بعربيء وغير العربي من الألفاظ دون العربي 

في الفصاحة والبلاغةء فنقول: لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن 

يتركوا هذه اللفظة. ويأتوا بلفظة تقوم مقامها من الفصاحة لعجزوا 

عتبا( 2 . 

أما رأينا فيتلخص فيا يأتي: 
١‏ فكرة التوافق بين اللغات إن قبلت في بعض الألفاظ التي قيل إنها 

معربة مثل : 

1 ۔- كلمة «إستبرق» التي قال عنما الرازي في «الزينة» إنہا من موافقة 
اللفظ من لغة للّفظ من لغة أخرى» ومعناهما واحد. 

ب وكلمة ور التي قال عنها ابن جنى: «ويقال إن التنور لفظة 
اشترك فيها جميع اللغات من العرب وغيرهم. فإن كان كذلك 
فهو طريف.. فإن جاز أن يكون مشتركاً في جیع اللغات ما 
عدا العربية -جاز أيضاً أن يكون وفاقاً وقع فيها.. وقد يكون 
وفاقاً بين لغتين أو ثلاث ثم انتشر بالنقل في جميعهاء. 

جا وكلمة «كنز» التي اعتبرها الثعالبي في «فقه اللغة» في لغة العرب 
والفرس على لفظ واحد. . . ۱ 

فإن هذه الفكرة لا يمكن قبوغا في كل الألفاظ. ولا يصح أن تصبح 

قاعدة عامة حمل عليها كل ما قيل عنه إنه من الألفاظ المعرّبة في القرآنء 
کما حاول الطري أن يقول في كل موقع. وكا وضحه في مقدمة تفسيره 
قائلا: «ولم يستنكر أن يكون من الکلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس 


.۳۱ مقتبس في: اللفظ المعرب/‎ ٥١ المهذب للسيوطي/‎ )١( 
اخصائص ”2780/7 ۲۸۳۔‎ )۲( 
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الأمم المختلفة الألسن بعنی واحد فكيف بجنسين منها؟)”2. والصواب 
عنده أن يقال عن هذه الألفاظ إنها «عربية أعجمية». أو «حبشية عربیة؛؛ 
إذ كانت الأمتان ها مستعملتين في بیانہا ومنطقهاد“. 

فكلمة «مسك» مثلا يرجح اللغويون أن تكون هندية الأاصل, لأن 
بلاد ا مند هي موطن المسك» ومنہا تقلت إلى بلاد الفرس» فالعرب, ولا 
يوجد لمذه الكلمة أسرة اشتقاقية في العربية. وإنما معنی المادة فيها يدور 
حول التعلق والكف أو الامتناع9©. ) 


١‏ د قبول وجود العرّب في القرآن الكريم لا يعني التسليم بكل ما قيل إنه 

معرب في القرآن الكريم : 

أ فبعضه من قبيل توافق اللغات کما سبق . 

ب وبعضه موجود في الأخوات الساميات. فلا يقال بتعريبهء أو 
اقتراضه من لغة أخيرى. مثل كلمة «بعير» » التي عدت آرامية 
الاصلء مع انا في الساميات جميعاً. فهي من المشترك ولیس 
المقترض. ومثل كلمة «طوبي» التي توجد في اللغات السامية 
بصور ختلفة . 

ج وبعضه تبدو عليه المسحة العربیةء وله قرابة اشتقاقية أو دلالية 
في اللغة العربية» ما يرجح أن يكون عربياً مثل: 

٭ كلمة «سراب» التي قيل إنها فارسية. ولكن مشتقات هذه الكلمة 
في العربية لا تبتعد عن معناها. وكلها تتضمن معنى الخفاء. 
والخداع مما يدل على عروبتها. 





.٠١ ء۱٢١/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١/١ السابق‎ )۲( 
.۸۰ انظر اللفظ المعرّب/‎ )*( 


٣ 


* كلمة «قسورة» التي قيل إنها حبشیةء مع أن مادتها في اللغة 
العربية تدور حول الغلبة» والقهرء والعزة» والشجاعة. والشدة 
والضخامة» والعظم . 

# كلمة «مائدة» التي قيل إنها حبشية» مع أنه في العربية يقال: 
مَدَهُم : تداركهم من ورطة. وماد أهله: مارهم . وماد: تحرك. 
وماده: أعطاه. ومادهم: زادهم. ولذا تقول المعاجم العربية إن 
«مائدة» مشتقة من معنی «المميرة». أو «الزيادةي. أو «الحركةم. 

* كلمة «أبْ» التي قيل إنها آرامية أو عبرية أو سريانية» مع أن 
دلالتها على معنى الكلأ والمرعى في العربية تدل على عروبتها. 
ولذا يقول الشدياق: الأب للكلأ من معنی القصدء أو من معنى 
الحركة المقرونة بالاشتياق؛ إذ هو عند العرب من أعظم ما 
يتشوق إليه9). وجعل ابن فارس «الأبٌ» من معنى التهيؤ 
والقصد. أو معنى الرعي ؛ وفسر الأب في الآية الكريمة بالمرعى 
أو الكلأ الذي تعتلفه الماشية(©. 


٣‏ ان ظاهرة اعتلاط الأصول اللغوية موجودة ۲ کل اللغاتء ولذا يننغي 
التنبه إلى أن المادة الواحدة قد تحوي في داخلها فروعاً أجنبيةء وأخمرى 
1 كلمة «بعل» التی وردت في الآيات الآتية : 


سرت سے سے ج رر گر سر اہو ہر سے وص - 
 #‏ اعون بعلا وتذرون احسن ا لقن“ 
(١)انظر‏ لسان العربء وأساس البلاغة. 
(؟)سر الليالء في القلب والإبدال لأحمد فارس الشدياق/ ۳۲. 
(۳)معجم المقاييس .5/١‏ ويرد الشدياق (سر الليال/ ۹۸) كلمة «الجبت» إلى الأصول 
العربیة ذاكراً أنها مأخوذة من معنی الكراهية. 
)٤(‏ الصافات ٠٠١‏ . 


۹ 


7 دع 44 س سے معام رھ كاي وسار 
٭ و إن أمرأة خافت من بعلها نسوزا أو إعراضا»0". 
٭ ات پلویلۍ ۶ الد واناغو رودا بعل شيا 044. 

فقد تصادف اتفاق اللفظ العربي «بعل» بمعنى الزوج (أو المالك) مع 

اللفظ الأعجمي «بعل» اسم صنم کان لقوم إلياس9©. 

ولا يصح خلط أصليهماء كما لا يصح ديجهما فی المعاجم في مادة 

واحدة . 

ب كلمة «مرج» التي يدور معناها العربي حول القلق والاضطراب» 
كقوله تعالى : < نهم ف امي شيج 4 . أما معناها الفارسي 
فيدور حول الأرض الواسعة التربة المعشاب. ولذا قيل «إن 
ألفاظ هذه الأسرة اللغوية بعضها يرجع إلى أم عربيةء وبعضها 
إلى أم فارسية». فلا ينبغي خلطهم*». 

٤‏ أنه يجب التحفظ قبل الحكم بتعريب أي کلم كا يجب الرجوع إلى 
الأصول الاشتقاقیة والعلاقات الدلاليةء والحياة الاجتماعیة قبل إصدار 
الحكم. ولذا يقول ابن السرّاج: ہما ينبغي أن يحذر منه كل الحذر أن 
يشتق في لغة العرب شيء من لغة العجمء فيكون بمنزلة من ادعى أن 
الطير ولد الحوت»<). ويقول أحمد فارس الشدياق: «إني لا أنكر أن 
يكون قد دحل في لغة العرب ألفاظ من لغة العجم. وهي أسماء 
لأشياء لم تكن معروفة عندهم كلفظة الإستبرق مثلا. إلا أنه ما كان 





)١(‏ النساء ۱۲۸۔ 

)٢(‏ هود ۷۲۔ 

(۳) سر الليال/ ٦۸‏ . 

.٥ سورة ق آية‎ )٤( 

(5) أثر الدخيل على العربية الفصحى لمسعود بوبو/ .۲٥٢‏ 
(5) الجاسوس على القاموس لأحمد فارس الشدياق/ ۳۱۱. 


۲ 


بخلاف ذلك لا يصح أن يحمل عليه» فلا يصح أن يقال إن اللجام 
معرّب ؛ لأن العرب عرفت ا خیلء وما يلزم ها قبل جيم الأمم»'. 


.۱۹۰ منتخبات الجواثب/‎ )١( 


۳ 


اليباب الثاني 


ا خانب الفني والبلاغي 


١6 


(الفصل الأول) 
أسرار التعبير القرآني 


| س مقدمة: 


منذ نزل القرآن الكريم معجزة الرسول الكرى. ولغته موضع احتفاء 
العلاء من ذوي التخصصات المختلفة, وبياته حور لكثير من الدراسات 
رالأبحاث ا تطلعة إلى كشف غوامضهء واكتناه أسراره. 


ولقد كان للقرآن فضل تجميع العرب على لغة واحدة» با استجمع 
من المحاسن اللغوية» وما حوى من صور الکمال البياني. فلولا القرآن 
وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على لغة واحدةء ولتبدلت لغاتهم 
بالاختلاط الذي وقع ولم يكن منه بد ثم كان مصيرها العفاء والاندثار لا 
محالة. إذ لا يخلفهم عليها أحد إلا من هو أشد منهم اختلاطاً. وأكثر 
فساداً. وذلك معنی من أبين معاني الإعجاز اللغوي, إذ لا تجده اتفق في 
لغة من اللغات غير العربية. وهو لم يتفق ها إلا بالقرآن. 


ومع إيماننا بأن أسرار التعبير القرآني تفوت كل محاولة لتحدیدما 
وتجاوز كل طاقات النفس البشرية على مشارفة آفاقه الرحبة» وتسم بالعجز 
كل اجتهاد لاجتلائها ‏ فإننا سنحاول أن نرصد بعض مقوماتہاء وأن نلقي 
نظرة عجلى على أهم جوانبها وهي : 

أ جانب الصوت والأداء . 


¥ 


ب سل المفردة القرآنية . 


۲ جانب الصوت والأداء : 


يشمل هذا الجانب صوراً متعددة من الأداء سنشير من بينها إلى : 

أ خواص التلاوة. 

ب تلاؤم النسیج الصوت . 

ج ‏ الفاصلة القرآنية . 

أما خواص التلاوة: فقد لخصها القسطلاني في «لطائف الإشارات» 
قائلا عن التجويد: أن يأتي بالقراءة مجودة الألفاظ. وهو تقويم حروفهاء 
وإعطاؤها حقهاء وتوفيتها جانب مستحقهاء من غير إفراط ولا تفريط» »| 
ولا تكلف ولا تعسف ولا تخليط. سالة من تمضيغ اللسانء وتقعير الف 
وتعويج الفك. وتقطيع الد وتطنین الغنات. . إلى غير ذلك ھا تنفر عنه 
الطباعء وتمجه القلوب والأسماع۲. 

فإذا جمع القارىء إلى هذا حسن الصوت كان أفضل. وقد وردت في 
هذا أحاديث کثبرةء كقول الرسول ية : لله أشد أَذْناً (ميلا بأذنه إلى جهة 
من يسمعه) إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى 
قینته») کا روى البخاري في شأن ابن مسعود أنه كان يتفنن في تجوید 


.۲۷/۱ لطائف الإشارات‎ )١( 
. ۲۱٤ السابق ۲۱۳/۱ء‎ )٢( 


۸ 


القرآن وترتیل؛ وأن الرسول كانت تذرف عينأه حن یسمحع القرآن بترتيل 
ابن مسعود('۶. 


بل ذكر القسطلاني أن التطريب بالقراءة مسموح به» لا له من أثر في 
رقة القلب وإجراء الدموع. وإثارة الخشية» وإقبال النفوس على استاعه. 
ولكن بشرط ألا يخل القارىء بشيء من الحروف عن مخرجهء وبشرط عدم 
الخروج عن حد القراءة بالتمطيط الذي يشوش النظمء أو يفرط في الد 
أو في إشباع الحركات حتى تتولد ألف. أو وا أو ياءء أو يدغم في غير 
موضع الإدغام ۲۶. . إلخ . 

وقد ذكر العلماء في معنی مدارسة جدريل للنبي يكل أن معناه «تعلّم 
حارج الحروف. وكيفية النطق بہاء ليكون سُنة في حق الأمة. لتجويد 
التلامذة على الشيوخ قراءاتهم». ويعلّق القسطلاني قائلا: «ولا مرية أنه كما 
يُتعبد بفهم معاني القرآنء وإقامة حدوده. يتعبد بتصحيح ألفاظه. وإقامة 
حروفه على الصفة المتلقاة عن أئمة القراء ومشايخ الإقراء(” . 

ويدخل في إجادة التلاوة معرفة أحكام الوقف» وكا يقول 
القسطلاني: «لمّا كان من عوارض الإنسان التنفس. اضطر القارىء إلى 
الوقف» وكان للكلام بحسب ا لعنی اتصال يقبح معه الوقف» وانفصال 
يحسن معه القطع ‏ احتيج إلى قانون يعرف به ما ينبغي من ذلك»“ . 


وقد عرف العلماء الوقف بأنه قطم الصوت على الكلمة زمناً يُتنفس 





(١)السابق‏ ١/١١5؟.‏ 
)٢(‏ السابق ۲۱٥۵/۱‏ وما بعدها. 
(5) السابق ۲۰۹/۱. 
)٤(‏ السابق ۲٤۷/١‏ . 


۹ 


نيه عادة بنية استئناف القراءة»» وفرقوا بينه وبين السكت الذي هو مرد 
قطع الصوت زمناً دون زمن الوقف من غير تنفس» كا في قوله تعالى: 
یر ا مر ہہ سے سی ال سے سے ہی می کے سط مر عن مر سر ماص ل وط في 
و يلو بنا من دءثنا من عفدنا هلذا ماوعد ال رحملن. و0 
ولأهمية الوقف في التفريق بين المعاني قال أبو حاتم : «من لم يعرف 
الوقف لم يعلم القرآن». ومن أوضح الأمثلة على أهمية الوقف قوله تعالى: 
سی عائ ے موق سے یج کے کے ۶ ۱ 7 1 
( ولايحزنك قوضم إن ألعزة لله جميع]04". فلو لم يقف عل: «قوضم» 
لأوهم أن الحملة التالية وهي : «إن العزة لله جميعا» من قوهم ". 
وأما تلاؤم النسيج الصوتي في القرآن فقد عبر عنه الرافعي قائلا: 
وهو تساوق هذه ا حروف عل أصول مضبوطة من بلاغة النغم ؛ بالهمس» 
وا حجھں والقلقلة والصفير. والمدء والغلة ء ونحوهاء»(2). وذکر الرماني (من 
علماء القرن الرابع) في رسالته عن إعجاز القرآن ‏ بعد أن قسم الکلام إلى 
متنافں ومتلائم ف الطبقة الوسطی ء ومتلائم ف الطبقة العليا ‏ ذکر ما 
نصه: «والمتلائم في الطبقة العليا القرآن كله.. والسبب في التلاؤم تعديل 
الحروف في التأليف. فكل) كان أعدل كان أشد تلاؤماً. وأما التنافر فالسبب 
فيه ما ذكره الخليل من البعد الشديد أو القرب الشديد. وذلك أنه إذا بعد 
البعد الشديد كان منزلة الطفرء وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي 
المقيد؟ لأنه بملزلة رفع اللسان ورده إلى مكانه. وكلاهما صعب على 
اللسان.. وخارج ا حروف مختلفة. فمنها ما هو من أقصى الحلق. ومنہا ما 
هو من أدنى الفم ومنها ما هو في الوسائط بین ذلك(.. 
)١(‏ یس 5ه . وانظر لطائف الإشارات ۱ 
(۲) يونس 1٩‏ . 
(*) لطائف الإشارات١761/1؟.‏ 
(5) إعجاز القرآن/ ۲٠۱۸‏ . 
(ه) النکت في إعجاز القرآن/ ۸۷ ۔ ۸۹. 


۳۰ 


أما ابن سنان الخفاجي فيرد التنافر إلى قرب المخرج وحدہ مستدلاً 
على ذلك بكلمة «ألم» غير المتنافرة» مع أا مبنية من حروف متباعدة 
المخارج «لأن الهمزة من أقصى الحلق. وا میم من الشفتين» واللام متوسطة 
بینہماء ثم يقول : «ومتى اعتبرت جميع الأمثلة لم تر للبعد الشديد وجها في 
التنافر»'“. 


بل قد تجاوز التلاؤم الصوتي في القرآن تركيب الکلمات وتعديل 
أصواتها لتحقيق السهولة واليسر ‏ تجاوز هذا إلى نوع من التوازن الصوتي 
ف فواتح السور. ولذا يقول الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» :إن الحروف 
التي بني عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفاً"» وعدد السور التي 
افتتح فيها بذكر الحروف ثیان وعشرون سورة. وجملة ما ذكر من هذه 
الحروف في أوائل السور من حروف المجم : نصف ا حملة وهو أربعة عشر 
حرفاً ليدل بالمذكور على غيره»” 


وقد قسموا هذه الحروف إلى أقسام» منها المهموسة والمجهورة.. وقد 
عرفنا أن نصف الحروف المهموسة مذكورة في جملة الحروف المذكورة في 
أوائل السورء وكذلك نصف الحروف المجهورة على السواء لا زيادة ولا 
نقصان. ويضيف الباقلاني إلى ذلك أن نصف حروف الحلق (وهي العين 
وا حاء والممزة والماء والخاء والغين): وهو العين والحاء واضاء قد ورد في 
هذه الفواتح. وكذلك النصف من الحروف التي ليست بحروف حلق. 


. ۱٦۹ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن/‎ )١( 

(؟)عدد الحروف في ا حقیقة ان وعشرونء لا تسعة وعشرون؛ لأن الألف لا تعد من ا حروف 
التي بني عليها كلام العرب. فهي ترد دائما ]ما إلى الواو أو الياء. 

() ا حروف هي : مرف جب س۱ ص ط 34 ق ك ل م ٹف ها ي. 


۱۳۱ 


كذلك يذكر أن نصف الحروف الشديدة (وهي مجموعة في: أجدت طبقك) 
وهو الطاء والقاف والكاف وال همزة مذكور ف حملة تلك ا حروف؛ وكذلك 
نصف الحروف المطبقة (وهي الصاد والضاذ والطاء والظاء) وهو الطاء 
والصاد مذكور في الفواتح۲. 

ألا يعد هذا التنصيف الدقيق إشارة واضحةء ودلیلا بيناً على إعجاز 
القرآن. وكونه من عزيز حميد. علام للغيوب؟. 

وأما الفاصلة: فقد راعاها القرآن تحقيقاً لجال النظم» ورعاية 
للجرس الصو والمشاكلة اللفظية2©'27. والفاصلة هى كلمة آخر الآية. أو 
رأس الآية کا يسميها بعضهم . وهي تقابل القافیة فی الشعرء والسجعة ف 
النر۲۶. 

ولمسايرة طبيعة العرب ف الترنم والإنشاد حنمت كثير من الفواصل 





)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني/ ۷۹ء ۸۰. ونلفت النظر كذلك إلى بعض النتائج التي توصل إليها 
الدكتور رشاد خليفة باستخدام الكومبيوتر» ومنها تفوق حرف الصاد حسابيا في سورة ص؛ 
وحرف القاف في سورة ق وحرف النون في سورة القلم التي تبدا بالنون. . 

(۲) يتحرج كثير من العلياء من استعيال كلمة «سجع» مع القرآن حتى لا يوصف القرآن با كان 
يوصف به سجع الكهان. ويفضلون عليها كلمة وفاصلة». وقد فرق بعضهم بين السجع 
والفاصلة من ناحية أن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ. أما الفاصلة فيتسع اللفظ فيها المعنى. 
ويرى ابن سنان في «سر الفصاحة» أنه لا فرق بين السجع والفاصلة. وأن الفيصل في 
القبول أو الرفض هو عدم التكلف. فإذا أتى التهائل أو التقارب الصوتي طوعاً سهلاء وتابعاً 
للمعاني فهو المحمود سواء كان سجعاً أو فاصلة. ولم يأت في القرآن إلا ما هو من هذا 
الضرب لعلوه في الفصاحة (انظر: البرهان ٣۳/١‏ ٤٥ء‏ والإتقان ۹/۲ ۔ ۹۸ء والإعجاز 
البياني للقرآن انت الشاطيء/ 75 وما بعدھاء والفاصلة في القرآن محمد الحسناوئ/ ۹۸ 
وما بعدھا). ۱ 

)٣(‏ الفاصلة في القرآن/ ۱۳ء ٢۲ء ٢٦٢‏ ۲۹ء ۳۸۔. 


۳۲ 


والياء. . لأنہم أرادوا مد الصوت” . ويمكن أن يضاف إلى النون الیم 
فھما الصوتان الأنفيان الوحيدان في اللغةء مما يسمح بالتنغيم والترديد“. 


وقد تبين بالإحصاء الفعلي غلبة هذه الأصوات ومشابهاتها. فسورة 
البقرة تحتوي على مائتين وست وثمانين آیةء خص النون منها سائة واثنشان 
وتسعون آيةء والميم أربع وخمسون آية. وسورة النساء تحتوي على مائة 
وست وسبعين آية. خص اليم منہا ست وخمسون آية, والراء ٹلا 
وثلاثون آية» واللام هان وعشرون آيةء والنون سبع عشرة آي 


وتغلب النون في سورة آل عمران» يليها الميمء وكذلك الترتيب في 
حروف المائدةٌ . وی سورة الر من نان وسبعون یف خص النون منہا تسع 
وستون. والميم سبع آیات والراء آیتان . 


ومع القيمة الخاصة انون ا نجل القرآن لون بضئ آواخر 


وقد أدت مراعاة القرآن للفواصل إلى حملة تغييرات خرجت ببعض 
التراكيب عن النمط العادي . وقد شمل ذلك: 


م ا مر 


١‏ التقديم والتاحیر» كا في قوله تعالى: « الوأ ام ررب هلرون 
وموسين 4”' لمراعاة الألف التي سادت السورة. وقارن هذا بقوله تعالى 





.٥٠٠/١ والإتقان‎ 0۸/١ الکتاب ۲۹۸/۲ء ۲۹۹ء واليرهان‎ )١( 

(؟)جاء ترتيب شيوع الأصوات في الفواصل القرآنية على النحو التالي: النون- ٣٣۳۱ء‏ والميم- 
۲ء والراءت ۰٠ء‏ والدال۔ ۸ء والیاء= ۲٤٢‏ والباء- ٦٢۲۲ء‏ واللام- ۰.۲۱۱. إلخ 
(انظر: الفاصلة في القرآن/ .)۲۹٦‏ 

.۷۰ طه‎ )٢( 


لع “کے ضے یں ل 


في سورة الشعراء: 20 ۾ الوأ | برب العنليين.» رب موس 
وعثرونٌ ۹. فقد ختم بہارون مراعاة للفاصلةء حيث تسيطر النون 
المسبوقة يمد على سورة الشعراء. وقبل هاتين الآيتين: الغالبون 
يأفكون - ساجدین ۔ 

ومنه كذلك قوله تعالى: ۾ إن ليا آنه دى وات .نا لللاترة 
وَآلأُولّ20. حيث عدل البيان القرآني عا هو مألوف ومتبادر من 


تقديم الأولى على الآخرة. مراعاة للفواصل (. 


۲ زيادة حرف لأجلهاء كا في قوله تعالى :چو نظ ون باه لہا۷٥‏ 
لان معظم الآيات ينتهي بألفات منقلبة عن تنوين وقفأء فزيد على 
النون ألف لناسبة نہایات الفواصلء وقبل هذه الآية: مسطوراء 
غليظا ‏ ألي)ا- بصیراء وبعدها: شديدا - غرورا - فرارا. . إلخ . 


رص در 


ومثلها قوله تعالى: « فَأَضَليَا سيلا 4٥ء‏ وقوله: «وأطمتا 
سو لا 4“ وكذلك إلحاق هاء السكت في قوله تعالى إماهية» 


لتحقق اتفاق الفواصل مع ما قبلها وما بعدها: « قامه. هر هاري ومآ 


جا کو ہم ےم 


درك ماھیة نأرحامي : 4 2 


۴ حذف ياء العلة مشل قوله تعالى:ظ وليل إِذَا بسر 4“ بدلا من: 
«یسری»» لوجودھا مع : الفجر ‏ عشر ۔ الوتر. . إلخ . 


. ٤۸ ء٦٤ الشعراء‎ )١( 

(۲) الليل ١۱ء‏ ۱۳ . 

(۳) انظر البرهان ١/۲٦ء‏ والاإتقان ۹۹/۲. 

.٠١ الأحزاب‎ )٤( 

.٦۷ الأحزاب‎ )۵( 

.٦٦ الأحزاب‎ )5( 

(۷) القارعة 4 .١١‏ وانظر الرهان ٦١/٦٦ء‏ والاتقان ؟/ر١٠١٠.‏ 
(۸) الفجر ٤ء‏ وانظر البرهان 1۲/١‏ والاتقان ۲/ ۹۹. 


٣٤ 


وله قوله تعال: وکود لي جوأ لمر انراد مع: بعاد - 
العياد ‏ البلاد ‏ الأوتاد. . إلخ. 
٤‏ - صرف الممنوع من الصرف. كما في قوله تعالى: ہز وأ كوا كانت 
ريا 4 وقبلها: سرورا ‏ حریرا۔ زمھریرا۔ تذليلا » وبعدها: 
تقدیرا۔ زنجبيلا - سلسبيلا. . إلخ . 
قال ازع وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق لأنه فاصلة. . 
أجرى الفواصل مجرى أبيات الشعر. 


- حذف كاف الضميرء کا في قوله تعالى: «والشسی اليل دای 
ما ودعك ربك كما كق... ا يك ینہ فعاو وَوَجَدَك شال 
فھدیٰ ووجدك عابلا اغ . .4 . 

-٦‏ إفراد ما أصله الجمع. كقوله تعالى : ان المتقین فی جلت وهر سو 
فالأصل: «وأمار». ووحد مراعساة الفاصلة . وعكسه جمع ما أصله 
الإفرادء كقوله تعالى: « ابيع فيه ولا خلال ۷ فالمراد: «ولا خلة» 
لکن جمعه لأجل مناسبة رءوس الآي .)١‏ 


- العدول عن صيغة الماضي إلى الاستقبال كقوله تعالى: « فََرِيقا كدب 
رر مر مل 


وفر يقا تَفتَلونَ 4 “». حيث لم يقل «وفريقاً قتلتم». کا سوى بينها في 


)١(‏ الفجر ۹۔ 

.٠١١ والإتقان ۹۹/۲ء‎ ٦٦/١ الإنسان ١۱ء وانظر البرهان‎ )٢( 

(۳) الضحى ١‏ ى والتقدیر: قلاك ‏ فآواك ‏ فهداك - فأغناك. وانظر الإتقان. 
)٤(‏ القمر .٤٥‏ 

.۳۱ إبراهيم‎ )٥( 

.٠٠١/۲ والاإتقان‎ 34 ٦۳/١ الرهان‎ )٦( 

(۷) البقرة ۸۷. 


۵ 


7 ہک و22 سس کے Ma‏ 
آية أخرى وهي :فر يقاتقتلودوتاسروت فريقا» : 

۸- بل إننا نجد بعض القراء يختار إبدال حرف بآخر مراعاة للفاصلة. فقد 

قرأ الزهري» وأبو عبدالرحمن السلّميء وأبو رجاءء والشعبي الآية: 

ظ ا .نی وأقم الصلاة لد کر ی ۷) - قرأوها: لذکریٰ؟ . قال 
الطبري <“ : أراد بها الإضافة. وصيرها ألفا للتوفيق بينه وبين رءوس 
الآيات قبله وبعده. وقال الفراء: ياء إضافة حولت ألفاً لرءوس 
الآيات. وقال النحاس: فعل ذلك لتتفق رؤوس الاأیات(٥).‏ 

٩‏ -ونجد بعض القراء يفضل لفظاً على آخر بسبب ما يحققه من انسجام 
وتلاؤم في الفاصلة» مع ما قبلها وما بعدها. فقد قرأ حمزة والكسائي 
وشعبة عن عاصم وغيرهم: «أإذا كنا عظاما ناخرةء بدلا من 
«نخرة)0©. وقد فضل الفراء القراءة الأولى ‏ وهي قراءة الأقلية ‏ لأن 
الآيات الأخرى بالألف (الراجفة ‏ الرادفة ‏ واجفة ‏ خاشعة - الحافرة - 
ناخرة - خاسرة ‏ واحدة) 9" . 


ویلاحظ هنا عدة أمور: 


١‏ أن جميع الفواصل في القرآن لم تقتصر على مراعاة حسن النظم فقط 





. ٠٠٠/۲ والإتقان‎ ٦۷/١ الأحزاب 5”ء وانظر البرهان‎ )١( 
. ۱4 طه‎ )۲( 
.74/14 معجم القراءات‎ )۳( 
٦ 
. ۳۳٤/۲ إعراب القرآن‎ )٥( 
. ٥٦/۸ النازعات ۱۱ء وانظر معجم القراءات‎ )1( 
. ۲۳۱/۳ معاني القرآن‎ )۷( 


اعد 


وإنما راعت مع ذلك وقبله ‏ جانب المعنى. فحققت بذلك إيقاعها 
الفرید وبلاغتها العليا. ولذا يقول الرماني في رسالته «النكت في 
إعجاز القرآنء : «وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة؛ لأنہا طريق إلى 
إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بهاعليها»20. وعلى 
سبيل المثال : 


أ ا حذف كاف الضمير في سورة «الضحى» في «قلل». «فآوی» 
«فهدى». ؛فاغی, ۔ لم يراع الفاصلة وحدهاء وإنما حقق حكمة 
بلاغیة. فقد حذفت من «قلى» لتجنب خطابه تعالى رسوله 
الصطفی في موقف الإيناس بصريح القول: وما قلاك. لا في 
القلى من حس الطرد. والإبعاد. وشدة البغض. . أما التوديع 
فلا شيء فيه من ذلك. بل لعل ا حس اللغوي فيه يؤذن بأنه لا 
یکون وداع إلا بين الأحباب» كا لا يكون توديع إلا مع رجاء 
العودة وأمل اللقاء. وحذفت كاف الخطاب في الفواصل بعدھا 
لأن السياق بعد ذلك أغنى عنها»9' . 


فرص ہی ر ءار 


ب التقديم والتأخصير في قوله تعالى: #إن علينا الهدئوا فنا 
دوا لوقي © ليس لراعاة الفاصلة وحدهاء ولكن لمراعاة 
المعنى كذلك؛ حيث جاء الكلام «في سياق البشری والوعيد. إذ 
الآخرة خير وأبقى. وعذابها أكبر وأشد وأخزى» وہذا الملحظ 
البياني قدمت الآخرة على الأولى في سياق البشرى للمصطفى 
بایة الضحی : وللاخرۃ خير لك من الأو . )۶ 


.۹۰ ص‎ )١( 


(۲) الإعجاز البياني لبنت الشاطىء / ٣٥٢‏ 
5)الليل ۱۲ ۱۳ . 


. 708 الإعجاز البياني لبنت الشاطىء/‎ )٤( 


٣۷ 


سے لے 0 


ومشل هذا يقال في الآية القرانية: الا ءامنا برب ھلرون 
وموس 4”ء التي جاءت ضمن عشر آيات اقترن فيها موسی 
وهارون» وكانت الآية الوحيدة التي قدم فيها هارون على 
موسی . فبالإضافة إلى ما يحققه هذا التقديم والتأخير من مراعاة 
اللسقء فيه فوائد أخری منها إعادة القصة الواحدة بألفاظ 
ختلفق ومنها التنويه بشأن هارون لأنه كان أفصح من موسبى9؟. 
وكذلك قوله تعالى قجس فى نڑےےء خيقَة موسّى ي" ٠‏ 
حقق التقديم والتاخیر مراعاة الفاصلة إلى جانب ما حققه من 

تشويق بتأخير الفاعل» وتطلع النفس إلى معرفته» فإذا جاء بعد 
ذلك وقع بموقعم». 

ج تغيير غط التعييرء ‏ کما في قوله تعالى: «إما أن تلق وإما أن 
ووک من ألو 0. 
حيث لم يقل کا هو متوقع : دوإما أن نلقي». 
فتغيير النمط لم يحقق مراعاة النغم الموسيقي فحسب» ولکنه 
يكشف عن رغبة القرآن في تصوير نفسية هؤلاء السحرة» وأنهم 
لم يكونوا يوم تحدوا موسی بسحرهم خائفین أو شاكين في 
نجاحھم وإنغا کان الأمل يلأ قلویہم في نصر مؤزر عاجل”'». 


فيك 





. ۷۰ طه‎ )١( 

)٢(‏ الفاصلة في القرآن / ۱۱۷ وما بعدها. 
(۳) طه 1۷ . 

.44/ 5 البرهان ٦/۱۲ء والاتقان‎ )٤( 
. ٦5 طه‎ )٥( 

59) من بلاغة القرآن / 537. 
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؟ ان الفواصل تبنى على الوقف. ولمذا شاع توارد الفواصل المختلفة ف 
الحركة الرعرابيةء كما في قوله تعالی : : من طبن لاز مع تقدم: 
طعَدَاب واصب پ4 وطشہاب اقب" 03 وكذلك :ىاو مور »مع 


روص وار راص 


تقدم : : هدا يوم عسر4» دجون وأزدحر». وه کات ۲٥4‏ 


۳ وردت الفواصل القرآنیة متماثلة ف حروف مقاطعهاء وتسمی المتجانسة 
1 ذات المناسبة التامةء مثل: 


- «والطور / كتنب مسطور | في رق منڈور. ۴۹4 
: ب - 9 والفجر/ وف ال عر ار والشفع والوتر. .٥4۰‏ 


کماوردت متقاربة ۴ حروف مقاطعهاء ونسمی ذات المناسبة 


غير التامة. مثل : 
-« اي اليتحيم / مَللك يوم الاي . .4( (تقارب الميم 
والنون). ) 
ب - 8 واآلْمرةان الْمُجيد /. . مذا می٤‏ عیب 4) (تقارب الدال 
والباء). 


: دوردت الفواصل القرآئیة بصور شی فقد جاءت‎ ٤ 
متوازیف تتفق فيها الكلمتان في الوزن وفي حرف المفاصلة‎ 1 
وبر 22 م 2 م1 | ور 2 ٭+لاء رگ‎ 


.١١ 4 الصافات‎ )١( 

(۲) القمر ۸ - ۱ء وانظر الفاصلة في القرآن / ٠١١‏ . 

٣ ۔‎ ١ الطور‎ )٣( 

(4) الفجر ١۔۳‏ 

.۔٤‎ ١٣ الفاتحة‎ )٥( 

)١(‏ ق ١ء‏ ۲ وانظر الرهان 0١‏ -هلاء والإتقان 5/7 .٠١‏ والفاصلة في القرآن/ ٥٤١‏ وما 
بعدها, 


(۷) الغاشية ۱۳ء ,١٤‏ 


1۳4 


ب - وغير متفقة في الوزن ولکن في الحروف فقط مثل : 
ے ہر اروس سے ضر اباس تحرس کوس # 


« مالك لا ترجون لَه كارا / وقد حلم اطواراڈ۱. 
ج ‏ ومتوازنةء أي متفقة في الوزن دون الحروف مثل: 
سے ص وس ارا یا جرخن و سر لس الو طس ىج روا مه 


بها الب المستبوت )ومد هما لصر'طَالْمُستقم )0 . 
د کےا جاءت حققة الاستلزام» وهو أن تلتزم حرفا أو أكثز قبل حرف 


الفاصلة مثل : 

٭ ماما الیم فلا تفهر / وأما لايل قلا تر .٥4‏ (ااء قبل 
الرء) . 

* أل شرح لك صَدْرَ / وَوَصَعْنَا نك وزْرلة94». (الراء قبل 
الکاف). 


۶۴ والطور ا وکتلب مسطور 4 (الطاء والواو قبل الراء). 


سص بير پل وہ 


٭ ام مبصرون/ . 7 َابِقُ رون 04 . (الصاد والراء 
والواو قبل النون)" , 


هقد تنتهي السورة بفاصلة منفردة الإيقاع تكون كالمقطع الأخير المومىء 
إلى الانتها كقوله تعالى: ا( قَأْما لتم فلا فهر وما الساپل قلا 


سر -ے وس 24 


تنهرواما ب بنعمة ربك ث0 . 





1 نوح ۱۴ء‎ )١( 

(۲) الصافات ۱۷١۱ء‏ ۱۱۸. 

(۳) الضحی ۹ء ١۰٠۔‏ 

)٤(‏ الشرح ١٠٢‏ ؟. 

(ه) الطور ۱ء وانظر البرهان /١‏ دلاء ٦۷ء‏ والإتقان 5/5 ٠٠١ .٠١‏ والتعبیر الفني في 
القرآن/ ۲۰۷ء والفاصلة في القرآن/ ١548‏ وما بعدها . 

.5١١ ۲۰٢ الأعراف‎ )5( 

(۷) الفاصلة في القرآن/ ٠٤١‏ . 

(۸) الضحى ۹ ۔۱۱ء وانظر التعبير الفني في القرآن/ ۲۰۸ء والفاصلة في القرآن / .۱٢۸‏ 


١5 


المفردة القرآنية : 
لا تقف أسرار التعبير القرآني عند الأصوات والحروف. بل متد 
لتشمل المفردات والکلیات . وأنت تضع اللفظة القرآنية في تضاعيف الكلام 
- كا يقول الباقلاني - أو تقذف بها ما بین شعر فتاخذھا الأسماع. وتتشوف 
إليها النفوس» ويرى وجه رونقها بادياً غامراً سائر ما تقرن به» کالڈرَة التي 
ترى في سلك من خرزء وكالياقوتة في واسطة العقد. 


وللمفردة القرآنية خصائص كثيرة نذكر من امہا: 
١‏ تلاؤم نسيجها الصوتي. وجمال وقعها في السمع. وخلوها من التنافر, 
كا سبق أن ذكرنا. 
۲ استغلاا الحرس الموسيقي للكلمةء وما تحويه من ظلال للمعانی ف 


إثراء معنی الکلمة؛ والإيحاء بمضمونها قبل أن يوحي مدلوها اللغوي 
به . ومن أمثلة ذلك : 


| -قوله تعالى: « وَآلَيل إا عسعس والص بح إذَا نفس .٠4‏ 
فالمتأمل ف كلمتي «عسعس» و«تنفس» يشم رائحة المعنى قوية 
دون حاجة إلى الرجوع إلى معجم . 


سر حر لعو 


ہے قرو ئا 
ب قوله تعا ی: باب الین 6امنوأ ما کک ِا قب لكر أنفروأ في 
سیل ال ناكلم | إل الأرض . فقد اشتمل على أداء في قام 
به اللفظ «اثاقلتم» بكل مايتكون من حروف» وبصورة ترتيب 


.۱۸ التكوير ۱۷ء‎ )١( 
.۳۸ التوبة‎ )٢( 
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هذه ا حروف؛ وحركة التشديد على الحرف اللنوي الثاءء 
والمٌ بعد ثم مجيء القاف الذي هو أحد حروف القلقلةء ٹم 
من الأنف. . . . هذا بالإضافة إلى ما يشعر به البطء في نطق 
الكلمة ذاتہا من حركة بطيئة موجودة 7 المتثاقل . 


ج قو تعالى: يوم يدَعونَ إل تار ر جهم کے “ حيث تصور 
«يدَعون. . دَعاء مدلوها بجرسها وظلها جميعاً. والدغ هو الدفع 
في الظهر بعنف» وهو في كثير من الأحيان يجعل المدفوع مخرج 
صوتا غير إرادي فيه عين ساكنة» يكون في جرسه أقرب ما 
يكون إلى جرس ا 260 


گر 
مت کو زاس از ا کل تعر 74. فكل فكلية 
منفعر تدل على أن النخیل قد انقلعت أصولها من باطن الأرض» 
وم تعد إلا غمدانا قائمة على سطحهاء فكأنها قلعت من 
قعرها . 


التراكيب. وهو الثلاثي الذي يبدأ بحرفء وينتهي بحرف» ويتخذ من 
ا حرف الثالث وصلة بين الحرفين. ويقل كثيراً في القرآن الرباعي» 


.١ الطور‎ )١( 

.۱۸۲ التعبير الفني في القرآن/ ۱۸۱ء‎ )٢( 
.۲١ القمر ۱۹ء‎ )۳( 

. ٤1۳ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )٤( 


1€ 


حيث لا يكاد يبلغ بضع عشرات من الكليات» ويخلو تماماً من الخماسي 
إلا ما كان من لفظ عرب . 


؛ ‏ خلوها من اللفظ الغريب المستنكرء أو الوحشي المستكرهء مما جعلها 
قريبة إلى الأفهام» يبادر معناها لفظها إلى القلب؛ ويسابق المغزى منہا 
عبارتها إلى النفس. وكا يقول الإمام عبدالقاهر الجرجاني: «وأنت تقرأ 
السورة من السور الطوال فلا تجد فيها من الغريب شيئاً. وتتامل ما 
جمعه العلماء في غريب القرآن فترى الغريب منه - إلا في القلیل ۔ إنما 
كان غريباً من أجل استعارة ھی فيه مشل: « افو | فى فلوييم 
العجل, 4 ومثل «قاصدع ما نوس ٥4‏ » دون أن تكون اللفظة 

غريبة في نفسها») . وحين ترد في القرآن كلمة غریبة أو لفظة 
شديدة فإنها تكون مطلوبة في محلهاء محمودة لوقوعها موقع الحاجة في 
وصف ما يلائمهاء كقوله تعالى في وصف يوم القيامة: « ون عونا 

قطر: برا 04 . فهي هنا محمودة في موقعهاء مطلوبة في سياقهاء لتبعث 
في النفس إيحاءات ممترجة با حوف والقلق والاضطراب . وفي القرآن 
لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه. وما حسنت في كلام ة قط إلا في 
موقعها منه» وهي كلمة «ضِيرَى في قوله تعالى: ك دا قسمة قسمة 
ضر ئي“ (أي جائرة ظالمة) . . ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام 
من أغرب الحسن وأعجبه. ولو فتشت في مفردات اللغة عن كلمة تحل 


.۲۲۹ إعجاز القرآن للرافعي/‎ )١( 
.۹۳ البقرة‎ )٢( 

(۳) الحجر 44. 

.۳٦٣ دلائل الإعجاز/‎ )٤( 

.٠١ الإنسان‎ )6( 


)٦(‏ النجم ؟7. 





١2 


محلها ما وجدت. فإن السورة التي وردت فيها الكلمة. وهي سورة 
النجم مفصلة كلها على الألف: «والتجم إذا هوى / ما ضل 
صاحبكم وما غوى / وما ينطق عن الموى. . » الخء فجاءت الكلمة 
فاصلة من الفواصل. ثم هي في معرض الإنكار على العرب؛ إذ 
وردت في ذكر الأصنام» وفي معرض الرد على المشركين الذين جعلوا 
الملائكة والأصنام بنات لله. فقال تعالى: طألكم الذكر وله الأنثى. 
تلك إذن قسمة ضيزى». فكانت غرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة 
لغرابة هذه القسمة التي أنكرها»” . 


۔ دقتها في الاستعمالء حتى تبدو بطريقة استعرالهاء وبدقة دلالتها كأنها 
فوق اللغة. فإن أحداً من البلغاء لا تمتنع عليه مثل هذه الألفاظ إذا 
أرادهاء ولكن لا تقع له مثل ألفاظ القرآن في مواقعهاء لأنما في 
القرآن تظهر في تركيب ممتنع. وتخرج من لغة الاستعمال إلى لغة _ 
الفهم» وتكوّن بتركيبها المعجز طبقة خاصة داخل طبقات اللغة. ومن 
أمثلة ذلك قوله تعالى ٠:‏ وع الَذین يطيقوله, فدية 4> طعام مسكين 4 . 
فليست الإطاقة هي الاستطاعة» وإثما هي بذل أقصى ال حھدء والوصول 
إلى نہایة الاحتمالء فحين جاوز احتمال الصوم الطاقة إلى ما لا يطاق 
سقط التكليف. وہذا التفسير للإطاقة تنتفى الحاجة إلى تقدير حرف 
نفي حذوف كا قال بعض المفسرين الذین ساووا - خطأ ‏ بین معنی 
الإطاقة ومعنی الاستطاعة۳. 
كما تتمثل هذه الدقة أظهر ما تتمثل فی لحظ الفروق الدقيقة بین 





. 77١ / إعجاز القرآن للرافعي‎ )١( 
.۱۸١ البقرة‎ )٢( 
. 1۸٤ الإعجاز البياني لبنت الشاطىء/ ۱۸۴۳ء‎ )۳( 


٤٤ 


الصفات. واختيار الصفة اللائمة حتى تبدو کانہا الاختيار الوحيد من 
جملة اختيارات. کا في الأمثلة الآتية : 
sr‏ سے سار اوم 0 
أ قال تعالى: وان الله عنده اجر عظم 4( بعد قوله تعالى 
م وو دلياو پت سے أو ع ق كرس او ارزو وص 5 5 1 
۶ وأعلمواً آھا امولکر وأولدد تر فتنة 4. فقد قصد هناء 
بالتنويه بعظمة الأجرء التعويض عن ترك الانشغال بالأموال 
والأولاد. ولهذا فضل القرآن كلمة «عظيم» على «كبير». والفرق 
العظيم فوق الكبير کما أن الحقير دون الصغير. 


ب وكذلك قوله تعالى :هو إن لذن اأختلقو فى التب لی شمَاقٍ 
بعید ي , فقد يتراءى أن وصف الشقاق, وهو الخلاف. بالقوة 
أولى من وصفه بالبعد. ولكنّ التأمل يدل على أن المراد هنا 
وصف خلافهم بأنه خلاف تتباعد فيه وجهات النظر إلى درجة 
يعسر فيها الالتقاء. ولا يدل على ذلك لفظ غير هذا اللفظ 
الذي اختاره القرآن20 . 

ج ومثل هذا يقال في كلمة «عريض» في قوله تعالى : ودا مه 
اشر قدو دعاو عيض ې ٥‏ بدلا من (واسع؛ أو «كثير». وكذلك 
كلمة «غليظ» في قوله تعالى : وَأحْن مك مُيكَدقًا ليطا ٥(4‏ . 
كا تبدو الدقة في براعة التشبيه والتمثيل . فدلا 7 أن يقول 
تعالى: « ولا يظلمون شيئاً», أو «ما يملكون شيثاً ؛ قال ول 

(0) الانفال 78 . 
(؟) البقرة ١9/5‏ . 
(۳) من بلاغة القرآن/ ٦٦ء‏ ٦٦۔‏ 


(٤)فصلت .٢۱٥‏ 
رهم النساء اہ 


لس عق ص 


بظلہون تاا (والفتيل ما كان فی ت شق النواة. أوما يفتل 
مرس ار رار غر صلل 


بین الأصبعين من الوسخ)ء کم قال: ولا بظاہون قير اد 
(والنقير النكتة في ظهر النواة)» وقال أيضاً: ما لکوت من 
قطمیر م 0 (والقطمير القشرة الرقيقة على النواة). وهي أشياء 
يضرب بها كلها المثل في التفاهة والحقارة والقلة. 

ومن الدقة كذلك”؟؟ اختیار الكلمة التي توحي با لعنی فيم| لا 
يحسن التصريح به. وهو ما يعرف باسم «التلطف في التعبير». 
وأوضح مثال لذلك ما أطلقه القرآن من ألفاظ كثيرة للتعبير عن 
العلاقة الحنسیة ر بين الزوج والزوجة. وقد كان فی كل مرة يختار 


اللفظ الذي يسهم ف أداء ا معنى مصحوباً بقوة جرسهہ ونوع 
صيغته » وما يملكه من إيحاء : 


ارو رن عبرم 


٭ احل لَك ليله ألصيام رقت إل سا۸45٥‏ 
 *‏ ود أفطن بعضكر إل بعض . 


بعص 
رار حر ا ا لبر سے کر ر 


* فلا تغشلها حملت لا حفیفافرت په 4 


.۷١ النساء 4٦ء والإسراء‎ )١( 

. ٠۲١ النساء‎ )۲( 

(؟) فاطر ۱۳ . 

)٤(‏ لا تتمثل الدقة القرآنية في اختيار الكلمة فقط. ولكن في تجنبها كذلك. وحيتئذ لا يملك 
المرء عند التأمل إلا أن يسلّم بلطف العيارة. ورقة التركيب وعذوبته. فالله تعالى يقول: 
«نأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا» (القصص ۳۸). وكان من الممكن أن 
يستعمل لفظة «أجر». أو «(فرميد». ولكثه وضع مكانبها كلمة والطين» التي تجمع إلى رقتها 
شيعا من السخرية والتحقير لشأن فرعون الذي لم بهد وسيلة لبلوغ أسباب السموات ليظلع 
إلى إله موسى إلا شيئا يصنعه هامان من الطين الذي يوحي بالتفاهة والحقارة (إعجاز القرآن 
للرافعي / ۳ء 315 ). 

. ۱۸۷ البقرة‎ )٥( 

. ۲١ النساء‎ )٦( 

(۷) الأعراف ۱۸۹. 


ل ار و عمس 


٭ ارآ شلم 0 . 


2 مر جج الي ار 
نا 


ہج ہے ع بے 
٭ و إن مون من َل أن مسوھن چ . 


7 2 سس فر “رج ير راج ٤ ۳٣‏ 
» وف ااستمتعم يه منينفعا نوهن اجورهن» 
٭ ‏ باشروهن وفوا ما كب ال کک 94 . 


* اوت لا قل ېدوا مآ قَتيم مو 4(“. 
* ون آر نکووا دحتم وين فلا جناح ع 04. 


1 تلاؤم حركاتها في الوضع والتركيب» وجرا مجری حروفها في أمر 
الفصاحةء وتهيئة بعضها لبعض؛ ومساندة بعضها بعضا. حتى إن 
الحركة ریما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيا کان أو 
ریا كانت غير مستساغة في الکلامء فإذا هي استعملت في القرآن 
رأيت ھا شأنا عجیباء ورأيت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد 
مهدت لما حتى جاءت متمكنة من موضعھاء ء وكانت في هذا الموضع 
أولى الحركات بالخفة والروعة. ومن ذلك لفظة «النْذّره جع نذير. فإن 
الضمة ثقيلة فيها لتواليها على النون والذال معاء فضلا عن صعوبة 
الراء ونبوّہ في اللسانء وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام. ولكن هذه 
اللفظة جاءت في القرآن على العكس» وانتفى عنها نبوّها في قوله 
تعالى :زی( أ لق أَفَرَهُم ِطمٰتنا فتمارواً پالنڈ ر۷4 ». تامل موضع القلقلة 

. ۲۲۳ البقرة‎ )١( 


. ۲۳۷ البقرة‎ )٢( 

. النساء 8؟‎ )٢( 

)٤(‏ البقرة ۱۸۷۔ 

 ةدئاملاو‎ ء٦٤ النساء‎ )٥( 

(3) النساء ۲۳. وانظر: من بلاغة القرآن/ لاه وما بعدها. 
(۷) القمر .۳٦٣‏ 


٤ك‎ 


في دال «لقده وني الطاء من «بطشتنا» . وتأمل الفتحات المتوالية بعد الشین 
إلى ما بعد الراء» مع الفصل بالمد كأنه تثقيل لخفة تتابع الفتحات 


تمھیداً للانتقال إل ثقل الضمة التي أصابت موضعھاء وجحاءت مساندة 
لراء والنذرم(۱۲. 


۷- استخدام الكلمة القرآنیة الواحدة في أكثر من معنى. وهو فن ألف فيه 
العلماء٦)‏ تأليفاً مستقلا تحت اسم «الوجوه والنظائر»”” ومن أمثلته ما 
ورد في «إصلاح الوجوہ والنظائر» للدامغاني (من علماء القرن الخامس 
ال هجري) : 
الثم : على أربعة وجوه: 





, ۲۲۸ ء۲٢۲۷ إعجاز القرآن للرافعي/‎ )١( 

)٢(‏ ظهر أول هذه المؤلفات في أوائل القرن الثاني ا مجري . وقد وصلنا كتاب لمقاتل بن سليمان 
البلخي (توفي ١٥۱ف‏ محمل اسم «الوجوه والنظائرہ وکشاب آخر لمارون بن موسى الأزدي 
(توفي ۱۷۰ ه) بنفس الاسم. ثم تتابعت المؤلفات بعد ذلك حتى بلغت القمة على يد 
السيوطي في كتابه «معترك الأقران في مشترك القرآن» (علم الدلالة لأحمد غتار / ۸٢۱)۔‏ 

)٣(‏ يعرف اللغويون علم «الوجوه والنظائر» بأن تكون الکلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع من 
القرآن الكريم أكثر من مرة. وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخر. فلفظ كل كلمة 
ذكرت في موضع نظير للفظ الكلمة نفسها المذكور في الموضع الآخر. فهذه هي النظائر. أما 
الوجوه فتعني تفسير كل كلمة بمعنى غير معني الأحرى. فالنظائر إذن تشير إلى الألفاظء 
والوجوه تشير إلى المعاني . 
وهناك تفسير آخر يفهم من كلام الزركشي والسيوطي» وهو أن المراد بالوجوه اللفظ 
المشترك وبالنظائر الألفاظ الترادفة أو التی اختلف لفظها واتحد معناها. وذلك لان کل 

مشترك لفظي يحمل في داخله ترادفاً. فإذا قلنا إن اللسان في القرآن یعنی: اللغة والدعاء 
والعضو المعروفب والثناء ا حسن فمعتى هذا أن للسان أريعة وجوه أو أربعة معان وهو في 
نفس الوقت يحمل عدة نظائر أو مترادفات . فاللسان مع اللغة ترادف. ومع الدعاء ترادف 
ثانء ومع الثناء الحسن ترادف ثالث. . وهكذا (انظر علم الدلالة/ .)١44‏ 


۹۸ 


« کولا ينهلهم الربنيون والأحبار عن قوهم الوم وأ كوم 

آألسحت4» يعني الشرك. 

ب - والإثم يعنى المعصية. فذلك قوله تعالى في سورة المائدة: من 
: وه ےرم ےھ ےط یں یئ على ۰ 5 1 

أضطر فى محمصة غير متجانف لاٹ ٭ 3 أي عير متعمد 

ج الشالٹ: الإئم: الذنبء قوله تعالى في سورة البقرة: طفن 

تعجل فى يومين, فلا ام عليه.» 20 يعني : فلا ذنب عليه أي 
الرايم: الاثم يعن : الخطاء قوله تعالى و ة القرة: 
د الرابع وم يعني قو لى في سورة البقر 


خر مج خی لل سے سے او لاج 


ناف من موص جنفا أو إن ۶۶4۴ء يعني : خطأ. 
ومثال آخر. كلمة ولي: 
يقول الدامغاني: هي على عشرة أوجه : 


أ فوجه منها: الولي: الولد قوله تعالى في سورة مریم: «فهب لی 


من َك را يعني: ولتا۔_ 

ب الثاني : الصاحب من غير قرابة» قوله سبحانه في سورة الوسراء : 
ور یکن لمر ول مَنَ ال4“ يعني لم يكن له صاحب 
منتصر به ف العمل" 


. ۳ آية‎ )١( 
آیة ۳۔‎ )۲( 
.۲۰٢ آیة‎ )5( 
آیة ۱۸۲۔‎ )٤( 
۔٥ آية‎ )٥( 

. ١١١ آیة‎ )٦( 


14۹ 


ہے حر سر 


ج ‏ الشالٹ : الولي: القریب . كقوله تعالى : « وماکان هم م من 


أول.]6:صہ سار نے 


يبتر وتبون د ون اھ ا يعني من أقرباء متقشعة . 
٥‏ - لابه : الولي: الربٍ تعالى. قوله سبحانه ف سورة الأنعام : 


ع ےپ ہو 2308 


قلا EKE‏ » آي ربا . إلخ. 
ومثل الزرکشی في البرهان بأمثلة كثيرة نذكر منها قوله : 


* كل ما في القرآن من ذكر البروج فإنه الكواكب» كقوله تعالى: 


طول ےآ ات البروج »0 إلا التي یی سورة النساء : #ولو 


ار رو 


م يم بروج ميدَة 0“ فإنها القصور الطوال المرتفعة في السهاء 


نت 2 ہہ لك إلا حرفا واحداً في 
الصافات هو: ادون با5 ٦ء‏ فإنه آراد صناً. 
٭ كل شيء في القرآن من يأس : فهو القدوطء إلا التي في الرعد 
#اقل بات بات بعس الین اموأ أن لو سا سا أنه لمدى اق 
.تپ فإنه بمعنى العلم . 
وقد عد السيوطي في كتابه «معترك الأقران» ‏ عد من إعجاز القرآن 
ألفاظه المشتركة» بل عدها من أعظم إعجازه «حيث كانت الكلمة 





)١(‏ الشورى ٦٤‏ ۔ 
(؟) آية ١٤‏ . 
۲۳ البروج 1 
)٤(‏ الآية ۷۸۔ 
)٥(‏ البقرة ۲۲۸. 
() الایة ١٢٦۔‏ 
(۷) الآية ٣۳۔‏ 


الواحدة تتصرف إلى عشرين وجهاً أو أكثر أو أقل. ولا يوجد ذلك في 
كلام البشر»() . 

۸- ملاحظة الفروق الدلالية الطفيفة بین کلیات يستخدمها ابن اللغة 
العادي على أا مترادفة أو متطابقة. ومن أمثلة ذلك : 


1 كلمتا: الغیث والمطر. وقد وردت الأولى ف آيات مثل : «إن الله 


رظ ور22 سے 
عندہ ر عم الساعة بل لين ومثل: # وهو آل دی یت 
يك من بعد ما منوا 4 . أما كلمة مطر فقد وردت في 
آیات منها: ومد انوأ .عل القرية ال أمطرت مطر 


ر ا سی سے حر کے کے ہے 


لو ۹ ومنہا: #. وامطرنا علیہم ما فا 7 


سرن 4٥ء‏ ومنما: $ وامطرنا طم مطرا فانظر کی گان 
علقبة المَجرِمین4(. 

وقد ذهب كثر من اللغويين إلى ترادف لفظي الغیث والمطء 
وتطابقه) في المعنى. ولكن تتبع الاستعمال القرآني يدل على وجود 
صفة مميزة تفرق بينهها بعد اشتراکھما في أصل المعبى. وهذا يتمثل 
فیے| نقله الثعالبي من أن المطر إذا جاء عقيب المحل أو عند 
الحاجة إليه فهو الغيث. وفيا قاله القرطبي : «والغيث: المطر. 
وسمي غیشاً لأنه يغيث الخلق. . وعن الأصمعي قال: مررت 
ببعض قبائل العرب وقد مُطرواء فسألت عجوزاً منهم: أتاكم 





.۵١٥١/١ )١( 

.۳٣ لقیان‎ )٢( 

(۳) الشورى 78 . 

5٠ الفرقان‎ )٤( 

)٥(‏ الشعراء ۱۷۳ وغيرها. 
)٦(‏ الأعراف قم 


المطر؟ فقالت: غثنا ما شئنا غيثا) . وقد عقب القرطبي نقلاً عن 
الموردي قائلاً: «والغيث ما كان نافعاً ف وفته. والمطر قد يكون 
نافعاً وضارا ف وقته وغير وقتەم”' . ولاشك أن الاستعيال 
القرآني يؤيد هذه التفرقة الدقيقة في المعنى. 

ب كلمتا: الوالدة والأم . 
وقد وردت كلمة «الوالدة» مفردة في ثلاث آیات هي : 


2 لانضار ولدة دما 4 
ل اذ نعمت ملك وع ل ايك 04 . 
* ورا بولدتی ولر على جبارا ا كت 54. 


س 


0 ف 2 ل اله يس 

٭ وألواللات. برضعن أوللدهن حولين کاملینِ لمن أرادأن ؛ 7 
لرْصَاعَةَ ۱۰(4. 

والاڈیات الأربع ترتبط بصفة الوالديةء أو الحمل والولادة التي هي 

أعلى درجات القرابة وأوثقهاء ولذا علقت بها أحكام خاصة مثل 

البر وأحقية الرضاعة . 

أما كلمة «أم» فقد وردنت في آيات كشيرة لتشير إلى قرابة النسب 

0000 


* # واوا َه ام موسي ا ان أرْضعيه ي“ 








. ۲۹/۱۱ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.۲۳۳ (؟) البقرة‎ 

٠٠١ المائدة‎ )*( 

۲ مريم‎ )٤( 

(۵) البقرة ۲۴۳. 

۷ القصص‎ )١( 


الام معها بعد ذُ أن تسمی والدة : 


ےل ا مرگ رص حر 
9 انه مه وهنا علق وھن وفصلله, فى عامین 4ك ۱ 


سر 6 2 ےا ور رال 4 


* و إذ انم تم جنة فى بطون امھلمکز 4 . 
أو للإشارة 1 صلة الر ضاع: 


کے سر عدم 


3# ارام £ ک5 اليا ر(ضعتک۹۹4). 
أو لوصف زوجات الرسول كلل على سبيل التشبيه: 


د م٤س‏ عار et‏ 74 


٭ انی اول الم منينَ من انسہم وازواجهدأا مهلتهم 04). 


جه كلمتا الهمز واللمز : 
وقد استعمل القرآن الكريم اللفظين في الآيات الآتية : 


سے و وو لے الس العم 0 


٭ ووي لكل هزة لمزوي 0 
37 م کل خلاف مهي ماز مشاع یر4 . 


پیک یر و ے اس 


* #دوقل رب اعوذ بك من مرت الین 4 . 
٭ لو لالز روا نر 7 ازو أا لألقب۷ہ. 


وسر رار (١‏ 


* < ومهم من يمرك فى الصدقت قن غطو مہا رَسُوا 4 
* الین یلمرُونَالمطرعین من لْمَْمِنينَ فى الصدقت ۱4 ۰ 


. ٠١ لقان‎ )١( 
.۱۲ النجم‎ 25 
, ۲٣ النساء‎ )۳( 

.5 الأحزاب‎ )٤( 

١ الحهمزة‎ )٥( 
.٠٠١٠١ القلم‎ )5( 
.۹۷ المؤمنون‎ )9/( 
.١١ ا حجرات‎ )۸( 
. ١۸ التوبة‎ )۹( 
.۷۹ ةيوتلا)٠١(‎ 


of 


وعلى الرغم من قول بعضهم إن اهمز واللمز مترادفان. فإن 
الاستعمال القرآني يفرق بينها. ولهذا يقول البرد: الهمز: أن 
همز الإتسان بقول قبيح من حيث لا یسمع أو يحثه على أمر 
قبيح يغريه به. واللمز: أجهر من الممز. وني القرآن: هزات 
الشياطين» ولم يقل «لزات الشياطين»؛ لأن مكايدة الشيطان 
خفية. ويقول ابن منظور في اللسان: وقوله تعالى: «ومنهم من 
يلمزك في الصدقات٭ء أي : يحرك شفتيه. ورجل لَّزة: يعيبك 
في وجهك. ورجل همَزة: يعيبك بالغيب7©. 


4 استخدام ا حروف استخدامات خاصة قد تخفي على الكثيرين فيضلون 
القول فيها. وقد اخترنا بعض حروف الجر والعطف لنبين أسرار 
خصوصيتها في القرآن الكريم. 


أ من ذلك تعدية القرآن بعض الأفعال بحروف جر(" ليس من 
المعتاد تعدية هذه الأفعال ہا كقوله تعالى اقم فى رہم 
بترددور ي“ .فالمعتاد أن يقال :«من ريبهم». أو «لريبهم». 
ولكن لا كان مناط التعبير القرآني الدلالة على الانغياس ناسبه 


التعبير ب «في» الدالة على الظرفية. 





)١(‏ انظر السيوطي في الإتقان ۱۹١ - ۱۹٤/١‏ عرفة الفروق الدقيقة بين کلیات يظن ترادفها في 
القرآن الكريمء مثل: الخوف والخشیةء والتمام والكمال والإعطاء والإيتاء. . الخ . والإعجاز 
البياني لبنت الشاطيء/ ١44‏ وما بعدها. 

)٢(‏ يتحدث النحاة عادة عن إمكانية تناوب حروف ا جر وتبادها مواقعها. ولكن المحققين من 
اللغويين ينكرون هذا القول. كا يقول ابو هلال العسكري لأن «في جواز تعاقبها إبطال 
حقيقة اللغةء وإفساد الحكمة فيهاه (الفروق )١5/‏ وأقوى ما نجده من تأييد لكلام أي 
هلال العسكري بعدم جواز هذا التعاقب الاستعمال القرآني لحذه ا حروف . 

. ٦٤ التوبة‎ )۳( 


١5 


3 ا ہے س سے ٭×۔ ص 
فليس المراد السهو في الصلاة ى) قال بعضهم. لآن كل مسلم 
عرضة له» ومن أجله شرع سجود السهو. وإنما المراد: السهو 
عن الصلاة. والترك اء أو الغفلة عن حكمة أدائهاء مما يؤدي 


إلى تحول الصلاة إلى مجرد رکوع وسجود وطقوس د شكلية ونفاق. 
ولذا ختمت السورة بقوله تعالى ا دونو مْتَعُونَ 
ا 


rw 


فالفعل «خالف» يتعدى بنمفسےہ؛ تال خالف ارہ ولكن لما 
ضمّنه معنی ا خروج عدأہ ب دعن» . 


سک خر 1 ر سج و 


وكذلك قوله تعالى :ولا اوا اموم إل رڪم ون. فلا 
ضمٰن الأكل معنى الضم. عداه ب «إلى». 


ب وكثيراً ما يشكل حرف الجر في القرآن الكريم تعبيراً خاصاً مع 
الفعل أو الوصف المرتبط به. ومن أمئلةٍ ذلك : ۱ 
کت را یی حر شرب سے (۵) 


٭ قوله تعالى: إا السمآ4 انَّقَتٌ وَأدنَتَ لر ہا وحقت.» 
فمعنى «أذن له هنا: مال بأذنه إليه. أو سمعہ سمع طاعة. 


بے خی ہج مر ار خر حر ص 2 حم صمل 


٭ وقوله تعالى: 8# قال سم عَلَيَكَ ساستغفر لك رنج إنه کان بی 


() الماعون 0 

)٢(‏ الإتقان ٠٤٥/١‏ والاعجاز البياني لبنت الشاطي ۶ء ونظرية الحروف العاملة للهلالي/ 
نیڈ 

.٦٦ النور‎ )۳( 

٢ النساء‎ )٤( 

(ه) الانشقاق ١١؟.‏ 


٥ 


خی خر ار اج حم سے لاج حم 


حفي2004, > مع قوله تعالى :اتك انك ی َنْبا 04 
(السؤال في الآية عن القيامة). 
فمعنى حقي به: مبالغ في إكرامه» ومعنى حفيّ عنه: مبالغ في 
السؤال عنه والبحث في أمرہ٣)‏ 
* وقوله تعالى: $ ولا بمسكوأ بعصم آلكرافر 94». فعداہ بالباء 
ليصير معنى أمسك بالشيء أخذ به وتعلقء مع قوله تعاق: 


مسك علَيْكَ رُوْجَكَ <“ فعداه ب «على» ليصير معنى أمسكه 


على نفسه: حبسه. 


ج ‏ وهناك نوع من حروف الجر سماہ النحاة حرف جر زائداء كقوله 
تعالى : «ومًا فط بن وددلا ع04 وکضولہ: « نا 
Url‏ من شير ولا نذير ¢ وهم یعنون بزيااته زیادته في 
الإعراب لا في نظم الكلام» وإلا كان ذكره عبثاً تعالى الله عن 
ذلك . ودليل زيادته في الإعراب أننا نعرب ما بعد (من» في 
الآية الأولى فاعلاء وكذلك في الآية الثانية. وحكمة زيادة «من» 
ها هنا إفادة الاستغراق. كا أن فائدة ا حرف الزائد في مثل قوله 
تعالى :لف هم بعر بنّ04: وقوله تعالى: وتا صایحبہم 





. ٤۷ ميره)١(‎ 

. ۱۸۷ الأعراف‎ )٢( 

(۳) انظر نظرية ا حروف العاملة/ 1۸۷ . 
)٤(‏ الممتحنة ٠١‏ . 

.۳۷ الأحزاب‎ )٥( 

() الأنعام ۱۹ ۔ 

(۷) الائدةۃ 1۹ . 


(۸) النحل ٦٦‏ ۔ 


1٥٦ 


سس2 


پمجنول ٭(١)‏ هي التاکید وتقوية الجحد المدلول عليه بحرف 
الجر السابق ›١‏ 

ولتجنب استعيال كلمة ہزائدہ مع القرآن الكريم استخدم 
بعضهم كلمة «صلة»» وهي أكثر تحرزاً في مجال ا حدیث عن 
القرآن<“ ۱ 


د ولابد أثناء حديئناعن حروف الجر أن نشير إلى حرف «الباء» 
الذي سبب الخلاف في معناه خلافاً في تفسير بعض آيات القرآن 
الكريم» أدى إلى خلاف في الحكم الفقهي. أو الرأي الكلاميء 
ونكتفي من هذه الباء بالمثالين التالیین: 

٭ قال تعالى: اما لين اما ماقم إل الصرة َأعْسلوأ 


لر 
ار 52 ث و مركي اي ور ار ي رم او گے 


وجوهڪڪم دایدیکر إلى المرافتي وأمسحوأ روسك وارحلک 


ہے سی و و 


إالكمبينِ*. 
فمن اعتبر من الفقهاء الباء مؤكدة زائدة أوجب مسح كل 
الرأس 
ومن اعتبرھا للتبعيض قال إنه يكفي أقل ما يطلق عليه اسم 
المسح. ولو اقتصر ذلك على شعرة أو شعرتين. 
)١(‏ التکویر ۱۲۳ 
(؟) وانظر من بلاغة القرآن/ ۹۰ وما بعدهاء والنباً العظيم/ ٠١١‏ وما بعدها. 
رم قد تاي الزيادة في القرآن في غير حروف الجرء کم في قوله تعا ی: «فبيا رحة من الله لنت 
شهم# (آل عمران ۹. ففي زيادة «ما» هنا لون من التصوير لو هو حذف من الكلام 
لذهب بكثير من حسله وروعته . فإن المراد من الآية تصوير لين النبي يكل لقومه» وأن ذلك 
رحمة من الله . فجاء المد في «ما» وصفاً لفظیاً يؤكد معنی اللین ویفخمے ۔ وفوف ذلك فان 
طريقة النطق به تشعر بانعطاف وعناية لا يبتدأ هذا المعنى بأحسن متہما في بلاغة السياق. 
ثم کان الفصل بين الياء المحارة ومجرورها (وهو لفط الرحمة) نما يلقت النفس إلى تدہر 
المعنى. ويليه الفکر على قيمة ال رحمة فيه. 
)٤(‏ المائدة > 


۷ 


ومن اعتبرها اوٴلصاق؛ وأنها داخلة على محل المسح لا على آلتهء 
كقوله: مسحت برأس اليتيم. قال إن المسح لا يتناول المحل 
كله. ولذا يكفي مسح بعض الرأس. وقد بین الرسول ية هذا 
البعض بمقدار الناصية» وهو ربع الرأس 

٭ قال تعالى :ل واوا اة مان او . 
من قال إن الباء للمقابلةء وهي الداخلة على العِوّض تصور 
إمكانية إعطاء المقابل مجاناً على سبيل التفضل . 
ومن قال إنها للسببية (وهم المعتزلة) منع إمكانية دخول الجنة 
تفضلا من الله دون عمل؛ لأن المسبّب لا يوجد بدون السبب . 
فإذا انتقلنا إلى حروف العطف نجد القرآن الكريم يستعمل 
كثيراً منہا استعمالات خاصةء ومن ذلك: 

1 ما يعرف بواو الثيانية. وهي نوع من واو العطف تأت بعد 
السبعة إيذانا بتهام العدد. فإن السبعة عند العرب هي العقّد 
التام كالعشرة عندنا. فيأتون بحرف العطف الدال على المغايرة 

بين المعطوف والمعطوف عليه. ومن ذلك قوله تعالى : #سيقواونٌ 
َيه راهم لوي وَيَفُووْنَ سڈ ساد عا رک 

اليب ويقولون سبعة ونام 52 بهم 4 (لاحظا لواو قبل: 

ثامنهم). وقوله تعالى: $ تبون لعلبدون الحمدورت 


سے وار 


الستيحون. أل كعونَ 3 ادون امرون بالمعروف وَاذَامُونَ 





7ر ص 
عن ألم کر چ حيث سبقت الصفة الشامنة بحرف العطف. 
ومثله قوله تعالل: مسلملت موہ منلت قلنئات تلبات عليدات 
)١(‏ النحل ۳۲۔. 
(۲) الكهف ۲۲ . 
(۳) التوبة ١١١‏ . 


سحلت یلت رأبكارا4” ول تہ اون على ذلك 
زصساء حي کا وما فتحت ا (بدون الا لأا 


اه گے چس 


سبعة أبواب» کی في قوله تعالى : وها سبعة ابوب لکل با 


س 2 ٤ھ‏ 


مہم جز مقسوم 7 0 وقوله في أبواب الحنة : وسيم الس 
ہ١7‏ م رم سرس 


اووس سے 7 و“ 
انفوا ربمم إل اِكحنة زرا سح ِا جاء ا يست آ4 
(بالواو) » ٠‏ ا أبواب الحنة ثمانیة كا جاء في الحديث النبوي : «ما 


منكم من أحد يتوضاً فيبلغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأن حمداً عبذہ ورسولہ إلا فتحت له أيواب الحنة 


الانیةء يدخل من أا شاء»(). 


ب ومن ذلك أيضا الفاء التى تفيد التعقيب عند النحاةء وعليه قوله 
مرکامرج اسر ےس ہم گر موس اوم رھ 


تعالى : < فارشا الشبطان عنہا ام جهما فا کا فيه 4). وقد 
استشکل معنی التعقيب في عدة آیات منہا: 


سی سے لا ےسب ا عب حم شر کا گر حر رس جج 


٭ و٤‏ من قرية ة اھملکنٹھا فجاءها باسنا تاي“ . 
إذ البأس في الوجود قبل المهلاك. وأجيب بأن المراد: أردنا 
تقديم أحدهما على الآخر. 
)١(‏ التحريم 6 
(۳) الزمر .۷١‏ 
() الحجر .٤٤‏ 
)٤(‏ الزمر ۷۳. 
)٥(‏ انظر تفصيلات آخری عن هذه الواو: تفسير القرطبي ۸ ۲۷٢۲‏ ۳۸۲/۱۰ ۳۸۳ء 
9ء ۲۸۰۹ء ومن أسرار التعبير القرآني لعبد الفتاح لاشين/ ۸٤‏ وما بعدها. 
(1) البقرة 75. 
27/0 الأعراف ٤‏ 


۹ 


٭ وحمل عليه قوله تعالى: «فإذا قرأت الْعَرءَانَ فاستعذ بالله من 


ااشیطان ارجم 4 أي فإذا أردت قراءة القرآن. فافعل 
ذلك . 
# كما استشكلت الفاء في آية أخرى هي قوله تعالى: م 


سے ہیں تس اااي ا ر کن سے سے 


ری وت تا و سای جن > مع قول في آية 


أول الحاسين وهم أمة محمد وق ودثم» الي تفيد التراخی 
على الباقین . 


سر گا سر سم ما“ 


ج وقد أثارت «أو» في قوله تعالى : «وأرسلئنه إل مانة 
یدن )٥4‏ خلافاً بين النحاة حول معناها. 
فمنهم من قال إنها بمعنی «بل». 
والصحیح ۔ كما قال ابن جني أنها تأي دائ لأحد الشيئين أين 
كانت» وكيف تصرفت. وهي في الآية - كما في غيرها ‏ تفيد 
الشك. وذلك أن هذا الکلام خرج حكاية من الله عز وجل 
لقول المخلوقين. وتأويله عند أهل النظر: وأرسلناه إلى جمع لو 
رأيتموه لقلتم أنتم فيهم: هؤلاء مائة ألف أو یزیدون“. 

١‏ استخدام المفردات والجموع استخدامات خاصة تثبت أن نظم القرآن 
مادة فوق الصنعةء ومن وراء الفکر وخارج قدرة الونسان: 


الف أو 


اب 


.۹۸ النحل‎ )١( 
.۷ (؟) الزمر‎ 
.٠٦ الأنعام‎ )۴( 
. ١٤۷ الصافات‎ )٤( 
. ٤٦/۲ الخصائص‎ )٥( 


کہ 


1 


- فانت ترى بعض الألفاظ لم يات في القرآن إلا يحموعاً ولم يستعمل 


منه صيغة المفرد. فإذا احتاج القرآن إلى هذه الصيغة استعمل 
مرادفھاء كلفظة «اللب» فإها لم ترد إلا مجموعة. كقوله تعالى : 

وید وأ لپ 4٥)ء‏ وقولہ: : لے إنف ذَلكَ اذ ری الأولى 
اّ4 ونحوهما. وحين أراد القرآن المفرد لم يستعمل 
كلمة «لب» وإنما وضع مكانها كلمة «قلب» كقوله تعالى ا لمن 
کان له ۽ قب أو اق السمع 04 . والسر في ذلك أن لفظ الباء 
شدید وقد تلا حرفاً شديداً كذلك وهو اللام. فلا لم يكن 
هناك فصل بين الحرفين يتهيا معه الانتقالء ويحسن معه النطق 
أسقطه القرآن من نظمه البعة^؟ , وكذلك لفظة «الكوب» التي 
استعملها القرآن مجموعة ولم يأت ہا مغردة؛ لأنه لا يتهيأ فيها ما 
يجعلها في النطق من الظهور والرقة وحسن التناسب كلفظ 
«أكواب» الذي هو الجمع»“. 

وعكس هذا لفظة «الأرض». فإنها لم ترد في القرآن إلا مفردة 
حتی إذا ذكرت السياء مجموعة معهاء وكان المقا م يقتضي جمع 


«الأرض» . وتاملِ قوله تعالى: # الله اذى حا سج وات 


ومن الأرض ا - تید الابة فد حوت سر الفصاحة 
وذهبت به» حيث لم تقل «سبع أرضين» هذه الصعوبة النطقية 


23 إبراهيم 0¥ 
(9) الزمر .۲٢‏ 


)اق بم 


(؟) الإتقان ۱۹۳/۱ء وإعجاز القرآن للرافعي /۲۳۲. 


/ الرافمي‎ )٥( 


0 


. ١١ الطلاق‎ )1( 


۱۹۱ 


التي تدخل للفظء وتخل بالنظمء وفضلت عليها: «ومن الأرض 
مثلهن» التي تخرج الكلمة من ا حفاء إلى الروعة وتتلاءم مع م 
جاورها من فواصل حيث تلاها: «يتنزل الأمر بيمن» ”° 


ب وهناك ظاهرة آخری تتعلق باستعمال بعض الجموع للمفرد 
الواحد. والتفريق الدقيق بینہا في المعنى. وبتتبع هذه الجموع في 
القرآن الكريم يتبين عدم صحة ما يقوله النحاة عن تخصيص 
أوزان من الجمع للدلالة على القلةء وتخصيص أوزان أخرى 
للدلالة على. الكثرة» كا يتبين عدم دقة المعجميين حين يخلطون 
الجموع بعضها ببعض» ولا يفرقون بينها في المعنى . 
ومن أمثلة تعدد ا حموع استعہال القرآن كلمت «شِيّع» و«أشياع) 
حعا للمفرد شيعة. ومن ذلك. قوله تعالى : 

کے ری 


53 إن فرعون علا ف الارض وَجِعل اهلها شيعا 4 


ال اوم 85 ام سم اوت 


* وقد ام لکن اش اعۃَفَهلْمن مد ذکر 4. 
فإذا علمنا أن المراد بالأشياع في الآية الغائية: أمشاف مم من الأمم 
الماضية» ومن كان مذهبه مذهبهم ۔علمنا أن معنى القلة غير 
مراد هناء بل المراد الكثرة. فكيف يقال إن وزن «أفعال» من 
جموع القلة؟ . 
كذلك إذا نظرنا إلى جانب المعنىء وجدنا أن «الأشياع» 
و«الشَيّم» ليسا متطابقين في المعنى. وإن كان مفردهما واحداء 





. ۲۳۳/ الإتقان ۱۹۲/۱ء والرافعي‎ )١( 
٤ القصص‎ )٢( 


۲ 


وهو كلمة «شيعة». فكلمة «شيعة» تعني: «فرقة»» وهي تحمل 
في داخلها معنى الاتفاق والاختلاف. فافراد الشيعة أو الفرقة 
متفقون. ولكنهم كمجموعة يختلفون عن الشيع أو الفرق 
الآخری . و یستعمل القرآن لفظ وشيع ) إلا حينها عنى الإشارة 
إلى الاختلاف والتفرق. كما لم یستعمل لفظ «أشياع» إلا حينما 
عنی الإشارة إلى الاتفاق أو التجمع . فالأمر إذن يدور حول 
هذين الملمحين. ولا علاقة له بقلة أو كثرة. وتأملوا الآيات 
القرآنیة الآتية: 


عد و وقد رسلا من فبك فى شيع الأول , 
* وت ن لين فرقوا ديهم كوأ شيم ¢ . 


سے 


ا عر سح كر رر او 


* إن فرعون علا ف الأرض جع اهلها شيعا 4. 
* من الین روا ديهم وكا وأشيعا9. 
تجدوها جميعاً تشير إلى التفرق والاختلاف . 
ٹم تأملوا الآيتين الآتيتين» وهما كل ما ورد من النوع 
الآخر: 


تر ر چ لئے سج ال ااا ا سن 


¥ رادام ا اغیاعقه ل من مد کر 04 


کے سر رار سے سے سج کے ۲ 


* «وحيل بينم وبين ٠‏ ما تهون كما فمل باش اعم من 
َبَل04". 





(١)المحجر .١٠١‏ 
(۲) الأنعام .۱٥۹‏ 
(۳) القتصص ٤‏ . 
)٤(‏ الروم 77. 
(۵) القمر .۵١‏ 
(ح سب 54. 


1۹۳ 


ومثال ثان على قضية الجموع المتعددة : جمع «عين» في القرآن 
الكريم. فقد ورد المفرد ف القرآن معن آلة البصر. كقوله 


سر عم سی سے سرع ٭ سا جج اا 2 ہے وااو فر 
تعالى: ل٭ٛ و كتبنا علہم فیہا ان النفس بالنفس» والعين 


کے سے 


بالعین . ۰,. وورد كذلك بمعنى عين الاء كما في قوله تعالى 

06 و کر ح ۔ہ 1 سرا سی سرع سے و2 اا عر سے سے 
فا عين جارية 4 وقوله: «فانفجرت منه اثنتاعشرة 
می میں 31 7 
فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قد ورد في القرآن بصيغتين هما: 
«أعين» و«عيون» ليس على حسب القلة والكثرة كا يدعي 
النحاة. ولكن حسب المعنى کے يبدو من تتبع الآيات القرآنية. 
فكيف يستساغ معنی القلة في آيات مثل: 

سر سے تج لے اس سح ور ال سم فج فرح ےج ع سے سر سراثہ کچ 
٭ ؤنلاالقواعرواا بن الناس وأسترهيوهم ج٤)‏ ۰ 


ري ارق ور سر سرا سے گا رھ 2 ارس ارح 


٭ لم فلوب لا يِفْمَهِونَ راء وم اعِنْ لا يبصرودَ 
مها )22 
3 4 ,7 لے حم مر وص ہس کے نر پر مق ک مھ ار 
* طوفيها مانّستبيه الأنفس وتلِذ الأعين 4 . 
مع أن معنی الكثرة هو الأنسب والأكثر ملاءمة للسياق؟ 


إن معنى المفرد ‏ في الحقيقة ‏ هو الذي وجه الجمع إلى «أفل» 


. ٤٥ المائدة‎ )١( 
الغاشية ۱۲ء‎ )٢( 
.5* البقرة‎ )5( 
,1١5 الأعراف‎ )٤( 
. ۱۷۹ الأعراف‎ )٥( 
الزخرف ۷۱۔‎ )٦( 
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تارة» وإلى «فعول» تارة آخری؛ فلم ترد «أعين» في القرآن 
الكريم إلا جمعاً للعين الباصرةء مثل : 


ا 3 


کچ ا 9د بريكموهم إذ اي ف ینکر ليلد . 


* ری اعم تفیش می ال 4 . ۱ 

٭ ولو اء لطمسنًا لح انم قَاستقوا ااصراط 94 . 
كا لم ترد «عيون» في القرآن الكريم إلا جمعاً لعين الماء مثل : 

*٭ ٭إِنالمتقین ف جنلت ت وعيون 0406 . 1 


سے 
غو سج 


* وو ترجھ مین جن ودر و 


- و عم مر جح ا ی‎ E 


* #3 وجعلنافيها ب جت من لخي وَاعتپ وفجرنا فيها من 


س 


ألُعيون» 0©. 
مر ا مس الہ اھر ل سر گر لم ع میں عر 
* « 5 ركوأ من جنات وعيول ؛ وزروج ومقام 
ڪر 0 


لاإ القن فى غاد وون 04 . 
ومثال ثالث كلمة «عبد» التي تعنى في لغة العرب: الإنسان» 
حراً كان أو رقیقاء كأنه يُذْعْبِ بذلك إلى أنه مربوب لخالقه. کا 
تعني في لغة العرب: الملوكء خلاف الحر. ٠‏ 


. ٤٤ الأنفال‎ )١( 

(؟) الائدة ۸۳ . 

. ٦٦ یس‎ )۳( 

. ٠١ الذاریات‎ )٤( 
الشعراء /اة.‎ )٥( 

() یس ٣۳۔‏ 

. ٦٢ ۲٢ الدخان‎ )۷( 
. ٦١ المرسلات‎ )۸( 


56 


وقد ذكرت المعاجم لهذا المفرد عدة جموع للتکسیں ورد منها في 
القرآن الكريم جمعان هما: «عبيد». و«عباد». وقد التزم القرآن 
استعمال «العباد» جمعاً ل «عبد» بالمعنى الأول وهو مطلق الإنسان 
أو المخلوق» واستعمال «العبيد» جمعاً ل «عبد» بالمعنى الثاني» وهو 
المملوك . 
ولم بخرج القرآن عن ذلك إلا في حالات نادرة. ولأسباب 
بلاغیةء فقد وردت «العباد» بمعنى «المخلوقين» في ست وتسعين 
آية.: ووردت بمعنى «العبيد» والمملوكين في آية واحدة هي قوله 
تعالى: «وأنكحوأ الان نی منک والصنلحين من عباد 5 
وا 4 للإشارة إل أنه يجب معاملتهم کشر هم کال 
ا حق في الحياة» وبخاصة لا يتميزون به من صلاح وطاعة لله. 
كا أن القرآن استعمل العبيد بمعنى «العباد» أو «المخلوقين» حين 
أراد نفي الظلم عنه تعالى > فقال: « وما ريك طلم 
للعبيد 04©, أن نفى ظلم السيد لعبده نفي لصدور أقل ذرة 
من الظلم عنه» ونفي لصدور الظلم عنه لسائر الأجناس من 
باب أولى7”©. 


.۳۲ النور‎ )١( 

.٦٤ فصلت‎ )٢( 

(٣)وانظر‏ الاتقان للسيوطي ۱۹۲/۱ ۱۹١-‏ ففيه حدیث ممتع عن أسرار إفراد بعض الکلمات 
وجمع بعضها الآخر في القرآن مشل إفراد الريح أو جمعهاء وإفراد النور وجمع الظلمات 
وإفراد سبيل احق وجمع سبل الباطلء وإفراد السمع وجمع البصر. . وكذلك بيانه الفرق 
بين بعض الجموع وبعض؛ مثل الشرق بين «أبرار» و«بررة»» وبين «إخوة» و«إخوان» 
وغيرها. 


كدا 


: خصائص التركيب وتأليف الجمل‎ - ٤ 


إذا كنا قد كشفنا شيئاً من أسرار التعبير القرآني في جانب الصوت 
المفردء أو الكلمة المؤلفة فإن الحاجة إلى كشف أسرار التركيب القرآني › 
ونظم كلاته أشد. فالقرآن ما صار معجزاً إلا «لأنه جاء بافصح الألفاظ في 
أحسن نظوم التأليف. مضمُناً أصح المعاني»“. 


وقد جاءت أبرز جوانب الإعجاز اللغوي في القرآن من جهة نظمه أو 
تأليف جمله. ولذا يقول الباقلاني: «ليس الإعجاز في نفس ا حروف: وإثما 
هو في نظمها وإحكام رصفها.. وليس نظمها أكثر من وجودها متقدمة 
ومتاخرۃء ووجود بعضها قبل بعض. ووجود بعضها بعد بعض20. وفصل 
الباقلاني القول في بديع نظم القرآن وعجيب تاليفه. وذكر له أسباباً كثيرة 
منها : 
١‏ مباینة نظم القرآن للمعهود من نظام جميع کلام العرب . فليس القرآن 
شعراً ولا سجعاً ولا حطابةء وليس جاریاً جری الرسائل . 
۲ تفرد القرآن دون جميع أنواع الكلام ‏ باحتوائه على هذا القدر الوائي 
 *‏ تميز القرآن على كثرته وطوله ‏ بالفصاحة المطلقةء وبديع التالیف 
والنظم› دون وقوع أي خلل أو تفاوت أو تباين فيه مها اختلفت 
الأغراض وتصرفت الوجوه(" . 





اکھ القرآن - إعجازہ وبلاغته لعبدالقادر حسیں /۴۔ 
)٢(‏ السابق/ ۱۰۸ ۔ ۱۰۹. 
(۳) إعجاز القرآن له/م 55 ۷۰. 
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وتساءل عبدالقاهر الحرجاني في كتابه «دلائل الإعجاز» عن أوجه 
الإعجاز اللغوي في القرآن. وعن الشىء الجديد الذى أتى بے القرآن 
للأسلوب العربي. وهل هو حروفه, أو ألفاظهء أو دلالات الفاظه أو 
تركيب حركاتها وسكناتهاء أو غرابة بعض ألفاظه. . . ثم انتهى إلى تقديم 
نظريته التي تقوم على عنصرين لغويين» وهما الاختيار والتأليف. أما 
الاختيار فيتم على مستوى الأصوات وتناسقهاء وعلى مستوى الأدوات 
والکلیاتء واستغلال الفروق الدقيقة بينهاء وعلى مستوى المعاني النحوية 
التي يفرق بينها بالتقديم أو التأخير» وبالتعريف أو التنكير» وباختيار نوع 
معين من المعرفة. وبالحذف أو الذكر.. وغبر ذلك. وأما التأليف فیتعلق 
بوضع الكلمة في مكاا المناسب من العبارةء وقوة الإحكام والتماسك. 
وتناسقها مع ما قبلها وما بعدھاء «وهل يقع في وهم وإن جهد أن تتفاضل 
الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكانٍ تقعان فيه من التأليف 
والنظم» بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة. وتلك غريبة وحشيةء أو 
تكون حروف هذه أخف وامتزاجها أحسن. . . » وهل تجد أحداً يقول هذه 
اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملاءمة معناها لمعنى 
جاراتها؟ . . وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة. . إلا وغرضهم أن يعيروا 
بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما. . ؟)20 , 


ويلح السيوطي على نفس الفكرة. فينفي أن تكون فصاحة القرآن في 
ألفاظه لأن ألفاظه هي ألفاظ العرب» أو في معانيه لأن كثيراً منہا موجود في 
الكتب التقدمة. ثم يلخص موطن الخلاف» أو موضع الإعجاز اللغوي في 
القرآن في قوله: إن «الإعجاز المختص بالقرآن إنما يتعلق بالنظم 


)١(‏ دلائل الإعجاز/ ۹۰ء .4١‏ وانظر 40 وما بعدها. 


۱۸ 


المخصوص » وحسن التالیف؛ والتثام الكليات»02) . 


ويؤكد الرافعي على نفس الفكرة فيقول إن إعجاز القرآن قد 
«من طرق نظمهء. ووجوه تركيبه» ونسق حروفه في کلماتہاء وكلاته في 
جملھاء ونسق هذه الجمل في جملته»”©2. ويقول عن أسلوب القرآن إنه 
«مباين بئفسه لكل ما عرف من أساليب البلغاء في ترتيب خطاہہمء وتنزيل 
كلامهم. على أنه يؤاتي بعضه بعضأء وتناسب كل آية منه كل آية أخرى . 
في النظم والطریقةء على اختلاف المعاني وتباين الأغراض»0© 


فماذا یی القرآن من حمال النظم . وبديع التركيب. وتناسق الأجزاء؟ 
تعالوا نستعرض بعض الناذج القرآنية ۔ على سبيل المثال لا الحصر۔ 
لنستجلي سر 2 عظمتها : 

مر رورپ ہی و بر گر 


¢ قوله تعا ی: ۶ الوا أ تال فا بذ کر یوسف حن کون حرا‎ - ١ 
حين أق بأغرب ألفاظ " القسم وهو التاءء فإنها أقل استعمالا وأبعد‎ 
من أفهام العامة بالنسبة للباء والواو  أتى بأغرب صيغ الأفعال التي‎ 
ترفع الأسماءء وتنصب الأخبار («ماتزال» أقرب إلى الأفهام وأكثر‎ 
استعمالا) . کا أق بأغرب | ألفاظ الملاك وهو الحرض.‎ 


سم اع 


1 جھد اميم 4 فأق 


. ٠۳ إعجازه وبلاغته/‎  نآرقلا‎ )١( 
. 1۸۹ / إعجاز القرآن لہ‎ )۲( 

.7١١ / السابق‎ )5 

(4) يوسف ٥۸۔.‏ 

. ٥۳ النور‎ )٥( 


۹ 


بجميع الألفاظ متداولة لا غرابة فيها(٠.‏ ) 

؟ ‏ قوله تعالى : لوقيل ار أبْلى ]1ك وا أئلی وغيض ألما 
نی الام اتوت عل بودي وتیل بع دا اشرو 206 
يقول الجرجاني: لقد نادى الله سبحانه وتعالى الأرض بحرف النداء 
«يا» لأنه نزها منزلة الكائن الحي العاقل. وهذا معنى نفسي: لأنه يشير 
إلى تجسيد الأرض وإعطائها صفة الکائن العاقل» وكونها ممن یسمع 
ويعي . وذلك التجسيد يشير إلى أن كل الكائنات أمام الله سواء؛ فهو 
خالقھاء وهو الذي يستطيع أن يوجه إليها الخطاب فتسمع وتطيع. ثم 
جاء العنصر التالي للنداءء وهو الأمر في «ابلعي». وبالإضافة إلى ما 
فيه من معان يحملها توجيه الأمر إلى الأرض فإن فيه تناسقاً على 
مستوى التأليف. حيث يعد النداء ممهداً للأمر وتنبيهاً للنفس إلى ما 
سيلقى علیھا. 

ويأني في النداء عنصر آخر وهو اختيار حرف النداء «يا» دون «أيّ» 
أو «أيتها». كما يأتي في الأمر عنصر آخرء وهو الاختيار اللفظي لمادة 
«بلع؛ دون مادة «شرب» مثلا. فلهذا الاختيار دلالة خاصة؛ لأن مادة 
البلع تدل على سعة الحلق. وسرعة الالتهام. وهما مقصودان هنا 
للدلالة على سرعة عودة الحياة على الأرض إلى وضعها الطبيعي . . 

ثم أضيف الماء إلى الكاف دون أن يقال: ابلعي الماء. وني أثناء ذلك 
وجه الأمر إلى الأرض با هو من شأنهاء وهو بلع ا ا وإلى السماء بجا 
يبخصهاء وهو الكف عن إنزال المطر. واختیر الفعل المبني للمجهول 





. ۲۸۹/۱ ومعترك الأقران‎ 277١ / الإتقان ۸۸/۲ء وإعجاز القرآن البياني لحفنى شرف‎ )١( 
. ٤٤ (؟) هود‎ 


۹۷۰ 


«غيض» للدلالة على أن هذا م يتم إلا بأمر آمر» وقدرة قادر» وأتبع 
ذلك بجملة تأكيدية تقريرية هي «قضي الآمر»» ذكرت بعدها الفائدة 
من كل هذه الأموں والغاية منہا وهي «استوت على الجودي». وأضمر 
السفينة ولم يصرح بها تفخياً هاء ودلالة على عظم شاہا. وأخيراً 
قوبلت «قيل» في ا حاقةء ب «قيل» في الفاتة(. 
وسمى السيوطي ما في هذه الآية من بيان «حسن النسق» وشرحه 
بقوله: «وهو أن يتكلم المتكلم بکلمات متواليات معطوفات متلاحمات 
تلاحماً سلا مستحسناً بحيث إذا أفردت کل جملة منہا قامت بنفسهاء 
واستقل معناها بلفظها»). 

۳ قوله تعالى :ا« ن اللہ قاِق آ حب والنوك مرج آ لی من المت ومخ رح 
ألميت من أي 204 . 
قد يتساءل متسائل عن سر نظم الآيةء ولماذا جاء قوله تعالى : #وغخرج 
الميت من الحي». بصيغة اسم الفاعل مخالفاً ما جاء عليه أمثاله في 
سورة «آل عمران» مثلا حيث يقول سبحانه ط وو حرج الى من المت 
وخ رج ألمت من اید وفي سورة دیؤنس(ء وسورة الروم)؟ 
فلماذا جاء في هذا الموضع من سورة الأنعام على ما جاء عليه خالفاً 
لأمثاله؟ , 


.۹۲ دلائل الإعجاز/ ۹۱ء‎ )١( 

(۲) معترك الأقران .٦٠٤ ١‏ وانظر من بلاغة القرآن/ ٠٠‏ وفصل «بدائع القرآن». 
ص ۲٣۲‏ . 

(۳) الأنعام ۹۵۔ 

.۲۷ أية‎ )٤( 

(ہ) آیة ٣١۔‏ 

(5) آیة ۱۹۔ 


۱۹ 


يجيب ابن أبي الإصبع بقوله: إنما جاء كذلك توخياً لحسن الجوار ء 

لياي نظم ا حملة الثانية على ما أتى عليه نظم الجملة الأولى: «إن الله 
فالق الحب والنوى». . لتتعادل ألفاظ النظم عند التركيب. ولو جاء هذا 
اللفظ في سورة الأنعام كما جاء أمثاله في «آل عمران» وغيرها لخرج 
نظم الآية عن الاعتدال. ذلك أن استخدام اسم الفاعل في سورة 
الأنعام يتلاءم مع ما جاوره من أساء الفاعلين. كما أن استخدام 
صیغة الفعل في بقية السور يتلاءم مع ما جاوره من صيغ الأفعال في 
السور الآخرىق. _ 


وقد أوجبت البلاغة أن يأتي خر «إن» في الجملة الأولى بصيغة اسم 
الفاعل: «إن الله فالق. .» للدلالة على ا مضي › في حين أن المضارع 
يدل على الحال أو الاستقبال. ولا كانت الآية مسوقة للتمدح بالقدرة 
المطلقة كان التمدح بها مع الاتيان بصيغة اسم الفاعل أبلغ؛ لأنه يدل 
على قدم القدرة» ويلزم من قدمها قدم الموصوف بها. 

ولا كان التمدح بمجرد خلق الحب والنوى في باطن الأرض هو قدح 
ما لايراه الناس ولا ينتفعون به أخبر بأنه يخرج نباتأ من باطن الأرض 
(حيا من ميت) ليتم التمدح. ووجب أن يكون الإخبار هنا بصيغة 
المضارع ليقع الإخبار على ترتيب الوقوع في الوجود» لا يتقدم منه ما 
يجب تأخيره. ولا يتأخر ما يجب تقديمه؛ إذ كان انفلاق الحب والنوى 
في باطن الأرض مقدماً على خروج النبات إلى ظهر الأرض. . فكان 
مقتضى النظم الإتيان بصيغة المضارع الدالة على الحال والاستقبال بعد 
اسم الفاعل الدال على المضي . . 

واقتضى حسن النظم كذلك تقديم ذكر الحب على النوى لكون الحب 
قوت المخاطب وقوت دوابه. وأردف الحب بالنوى لان في النوى إشارة 


يفنل 


إلى ما يعتد به على المخاطب أيضاً من الثمرات التي يتفكه بہاء وتتنوع 


له الملاذ بسيبهاا“. . 


کا رت خرس چ کی ا صنل کے ےار 


٤‏ - قوله تعالى: : ۶ار روا کیں خاق اللہ سبع 


21111 شر اکر سے سم حر م2 


قرفن نورا وجَعَ ل لشحْس مراجا94. 
النظرة السطحية تفهم من نسق الآية أن القمر نور والشمس نورء ولكن 
اختلف اللفظان ليكون في ذلك تنويع بليغ . 
ولكن من يعلو عن هذه المنزلة يفهم أن القمر أضعف نورا من 
الشمس؛ لأن هذه عبرعنها بالسراجء ولفظ السراج يحضر في النفس 


شعاعاً متقداء فكأنه نور منبعث من نار. 


اس سے سے خر می 


موت طباقاء وجعل 


ومن يدقق أكثر يرى أن الغرض هو التعبير عن الشمس بأنها تجمع بین 
والنور نقسهہ لا تكاد تحس فيه 
حرارة - وهو ما ينطبق على حال القمر- وإنما الحرارة تحس في السراج 
ووهجه» وهو ما ينطبق على حال الشمس”97". 


النور والحرارۃء ولذلك فائدة 5 الحياة . 


- قوله تعالى: « ا لن 6امن وا كنب 


3 .ا ص > الى عن ريق و 
7 باحر امد پا 


0 2 22 وم 


رر لاق رو خر اللہ 


ہرم“ ھ ح رھ“ 


؟. 


بسن خی وگ و بس 0 م اي اک ص راو خی طیر 0 


ورامة من اتد ديك تا رات 


ا 


Lt Pe ہد‎ 


علیکر القصاص فى القتل 
د والأيق بلاق ن عق ومن اس 


۶ 


ن ربجر 


وترقيق » ونحذير وتنفیں وتہویل وتعجيب. 





)١(‏ إعجاز القرآن البیاني لحفني شرف / ۳٦۹‏ ۳۷۰۔. 
 )٢(‏ نوح 6٥‏ . 

(") إعجاز القرآن للرافعي/ ۲۰۷. 

(5) البقرة 1۷۸ . 


تفن 


لذا بدأت بالنداء: 


ويأيها 


الذين آمنواءء للاستدراج إلى الطاعة. واستخدمت لفظ «أخيه» لترقيق 
العاطفة بين الواترين وال موتورين. ثم أضافت إليه لفظي «(معروف)» 
و«إحسان» لزيادة الترقيق. وتلت ذلك بذكر فضل الله عليهم في هذا 
التخفيف » والامتنان بهذا التيسير: «ذلك تخفيف من ربكم ورحمة». 
وانتھت الآية بالتهديد والوعيد لمن يقابل كل هذا الإحسان بالإساءةء 
وكل هذا التسامح بالاعتداء”. 


مر خر لہ مر سے ا 0 پر سر کر 


٦‏ قوله تعالى : وقد جات رملنا إرهم بالبشری 6 : سللماء 
ال سدم 4< . 
اشتلمت الآية على درجة عالية من البلاغة حين اختارت الجملة الخاصة 
للمعنی الخاص. لقد حيت الملائكة إبراهيم بجملة فعلية هي : 
دسلاماً». التي تقديرها: نسلم عليك سلاماً. فرد إبراهيم التحية 
بأحسن منہا حين عير بالحملة الاسمیةق وهي : «سلام»» التي تقديرها: 
والفرق بين الحملتين أن ا حملة الفعلية تفيد التجدد والحدوثء أما 
الاسمية فتفيد الثبوت والاستقرار". 


7 قوله تعالى في وصف خمور ا حنة: « لا مال 04 جاء بتقديم 
والمجرور:« لارئيْب فة 4 . 


.١١5 الا العظيم لعبدالل دراز/‎ )١( 

۔٦۹ هود‎ )٢( 

(۳) التعبير الفنی في القرآن لبكري أمين/ ۱۸۹. 
)٤(‏ الصافات ٦٤‏ . 

. ۲ البقرة‎ )٥( 


۷٤ 


لماذا؟ . . 

لأن القرآن أراد بتقديمه ا ار والمجرور في الآية الأولى أن يفيد قصر 
عدم وجود الغول (الذي يغتال العقول) على خمور الجنة» ليفيد في 
الوقت ذاته أن سائر الخمور وهي خمور الدنيا فيها الغول والإسكار 
وتخريب العقول. 

أما تأخير ا جار والمجرور في الآية الثانية فلأنه لم يرد القصر. وإنما أراد 
فقط أن ينفي الريب عن القرآن دون أن يتعرض للكتب السماویة بمدح 
أو قدح. ولو عکس الترتيب وقال ولا فيه ريب» لأدى إلى نفي الريب 
عن القرآنء وإثباته - في الوقت ذاته ‏ لغيره من الكتب» وهذا غير 
مراد" , 


إلا بتقديم ضمیں وتأخير آخر. وبهذا التقديم والتاخیر اختلف المعنى 
اختلافاً تامأ واختلف نوع المخاطب باختلاف الضمير. 
م لوالا ۾ 206 کے ڑ سے ظر ‏ ررس 
قال تعالى: فا ولا تفلا اوند لد کم من إملاتي نحن ترزفكل 
سے نے ملا لاوس سے ”5 ہ2 ساط 
وإيام»” . وقال: «#ولاتقئلواً اوللدر خشية ملب نحن رزقهم 
وبا ذا 
في الآية الأولى: «من إملاق».» وفي الثانية «خحشية إملاق» . 
في الآية الأولى: «نحن نرزقكم وإياهم», وفي الثانية «نحن نرزقهم 
ولياكم» . 


الآية الأولى خطاب للفقراء الذين يعيشون فعلاً في فقر شدید 


.۱۸۹ التعبير الفني في القرآن لبكري أمين/‎ )١( 
. ٠١١ الأنعام‎ )٢( 
۔۳٣ (؟) الإسراء‎ 


ويقتلون أولادهم لأنھم لا يجدون هم ما يأكلون فضلا عن أولادهم. 
والآية الثانية خطاب للأغنياء الذين يعيشون يومهم في بحبوحة وغنى› 
ويخشون أن يأتي يوم يصابون فيه بفقرء أو يخشون إن كثر عدد 
أولادهم ألا یرٹوا المالالكثيرء فتقل سعادتهم» ويتضاءل فرحهم 
ونعيمهم» ولذلك فهم يلجأون إلى قتل أولادهم بطريقة من الطرق. 
فعبارة الآية الأولى تضمنت «من» التي تفيد السببية والتعليل. وقدم 
فيها ضمير المخاطب «نرزقكم» على ضمير الغائب «وإياهم» لأن حاجة 
الفقير إلى أن يأكل هو ألزم من حاجة ابنه الذي ولد أو لا یولد. . 
لأن الصغير لا يأكل إلا إذا كان أبوه قد عمل وربح وجاء له بطعام. 
أما إذا كان الأب جائعاًء أو غير قادر على العمل فإنه يموت أولاء ومن 
ثم يموت أبناؤه بموته . 

أما الثانیة التي هي خطاب الأغنياءء فقد استخدمت الكلمة «خشية» 
التي توحي الخوف الآتي عبر المستقبل» لا الخوف الآني. وقدم فيها 
ضمير الغائب العائد على الأولاد؛ لأنه هو الأهم والمقدم .٣‏ 


ه ‏ مناسبة خواتم الآيات لمضمونها : 

وموضوعاتها وسياقاتها التي ترد فيهاء وأغراضها التي جاءت من أجلها. 
وهذا الاتساق والتناسب واضح جلي ف بعضصض الأيات له بحتاج إلى كثير 
فکں أو كبير عناءء مثل : 





)١(‏ التعبير الفني للقرآن لبكري أمين/ ۱۹۰. وانظر تحليلا دقيقاً لآيات البقرة: .ومن الناس 
من يقول آمنا) إلى إن الله على كل شيء قدير»(آيات ۸- :)7١‏ من بلاغة القرآن/ ۲۸ 
وما بعدها. وسيأتي مزيد بيان لأسرار التعبير القرآني في المبحث الخاص بالاعجاز البلاغي 
للقرآنء والفصل ا خاص ببدائع القرآن . ۱ 


۷۲ 


کا رر ر > ی چ ضرم سے ل و مر ر سد ا 2 0 ا 
* زا بعارهء والملتبكة بشہدون وکن بألل شريدا )۰ . 
لع ع مك مم جار ر روم چ ا یو في 
* وهب فا من لدنك رهه إنك انت آلوهاب 4 . رو 
ٹر وار ا سر سر الو صرح و حرسروں_ ر وق سمخ عل اوم 
* انظ ر كيف فضلنا بعضہم عل بعض ؛ ولللاحرة اکر درجلت وا كبر 
لے د74 , 
اہ 7 مر مرا سر و ال ار پر ور کے ا ا و جع 5 
٭ ‏ إذ قال له قومه, لانفرح إن الله لاحب الفرحین رگ 
Aree 7‏ ده 2 سے صمل و ج کر سے 8 
٭ ولا تبغ الفساد فى الأرض إن اللہ لایحب آلمة دن 04 . 
مر مر مر خر مر ر ع ٣‏ 


* 7 بے اانه خَلَهًا حر هبار اللہ أحسن لقن 04 . 

ولكنه في بعضها الآخر يحتاج إلى تمعن وتأمل وتدبرء ما حدا بدائرة 
المعارف البريطانية إلى القول بأن هذه الخواتم قد سيقت بطريقة اعتباطية 
وأن القرآن يعطي القارىء انطباعاً بأنه مجرد إنشاء جاء بطريقة عشوائية؛ 
بدليل ختمه آيات بأن الله عليمء وأخرى بأن الله حكيم. وثالثة بأن الله 
يعلم مالا تعلمون. وكثير من هذه الخواتم لا علاقة ا يما قبلھاء وإنما 
وضعت فقط لتتميم السجع” . 





.١١١ النساء‎ )١( 

(۲) آل عمرات ۸. 

.۲٢ الإسراء‎ )٢( 

)٤(‏ القصص "لا. 

(5) القصص ۷۷. 

. 1٤ المؤمنون‎ )٦( 
ومن المدهش أن يرد في الأثر أن الرسول حينا كان يلي زید بن ثابت هذه الآية ہض‎ 
معاذ بن جبل فقال قبل أن يتمها الرسول: #فتبارك الله أحسن الخالقين#. فضحك الرسول‎ 
وقال له: بها ختمت (من بلاغة القرآن/٦۷ء والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/‎ 
.) ۵۶۵۵ 

(۷) قضایا قرآنية فی الموسوعة البريطانية/ ۸۲ . 


۷۹ 


ويكفي للرد على هذه المزاعم الباطلة أن نستعرض بعضاً من هذه 
الآيات التي انخلقت مفاتيحها أمام م وغمض مقصدها عليهم : 


١‏ -قوله تعالى: « وَإِذَا فلم لا نفدو ف الأرض قَالوأ نا من 
0101007 
3 قوله تعالى: ل و اذا قیل كم *امنوأ كما ءامن الناس قَالوأ انومن كم 

اع المي تج 059 ا یر عر رر 

امن آلسفهاء الا إم لسفهاء وللكن لا يعون (DE:‏ 

هل جاء ختام د ای 

لا. وإنما جاء لملاءمة معنى الآية التي ختمها. فلها كانت الآية الأولى 

تتحدث عن الفساد في الأرض باعمال يُشعر بہاء وتلك قضية تتعلق 

بالحواس الظاهرة ختمت بقوله تعالى: «ولكن 3 یشمرون* ا لأن 

الشاعر ھی الحواس. ومثله قوله تعالى: ولا موا لمن بقع في 

سبيل الله اموت » بل أحياة وللكن لا نَتْعرونٌ74. ؟ لأن الرؤية 

إحدى ا حواس. وقوله تعا ی: من قبل انباتك العذاب بعتة ونم 

لا ممعرون «Of,‏ لأن العذاب مما یشعر به ویس“ . ولکن ا کانت 

الآية الثانية تتعاق بالسفہ وھو الجهل. وهو أمر يتعلق بالتفكير والعقل 

ناسب أن تختم بن بنفي العلم9). 


۲ في سورة الأنعام (۷) وردت الآيات الٹلاٹ ٠‏ 





.١* البقرة ۱۱ء‎ )١( 

.١۳ البقرة‎ )( ٠ 

. ٠١٤ البقرة‎ )"( 

. د0٥ الزمر‎ )٤( 

. ۱۸٤ التعبير الفني في القرآن لبكري أمين/‎ )٥( 

.۸۸/ من بلاغة القرآن/ ۳۱ء وقضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية‎ )٦( 
.44 الآيات ۹۷ ۔‎ )۷( 


۷۰۸ 


ابر قد ا NE‏ 

و لع آنا من تفس و وحدة افستفر ومستودع قل 
صلا ار 0ي 7 ہے و 

ہے ول 9 اَل من اسماء مآ انرجا بع نبات کل 
یئ 4 إلى قوله « إن فی ذلك لیت لقوم مون 4. 

ماذا هذه المخالفة في ختام الآيات؟ . 

للأسباب الآتية : 

أ لما كانت قضية النجوم مما يعلمه العرب . ويمكن أن تعرفه 
الأمم الساذجة ختمت الآية الأولى ب «يعلمون». 

ب ولا كانت قضية النفوس دقيقة لا يطلع عليها إلا الخاصةء 
ختمت الآية الثانية ب «يفقهون». لان الفقه أخص من العلم. 
فهو العلم بدقائق الأمور . 

ج ولا كانت الآية الثالشة تظهر فيها دلائل القدرة الإلهية كإنزال 


المطر وإخراج النبات ختمت ب «يؤمنون»'. 


“في سورة القصص ) وردت الآيتان : 


رلا مرحرے قر ار سر ام سے ق 


٦‏ کور يمل اله رہ بوم القيامة من إلله 


مزال برسرے گے ے پر سر رو سا ر 


۶ لای ان جعل ا کیک ہار رم 2 دوم الْقیلمة من له 
غیر اللہ اتی ب َيل نون فيه قلا تَصرُونَ 4. 





.۸۹ من بلاغة القرآن/۸۳ء وقضایا قرآنية في الموسوعة البريطانية/‎ )١( 
الآیتان ۷۱ء ۷۲۔.‎ )٢( 


۹ 


ماذا اختلف ختام الآيتين؟ 

لقد ختمت آية الليل بالسمع؛ لان دوام الليل فيه إعمال لحاسة السمع 
وتعطيل حاسة البصر. 

ختمت آية النہار بالبصر؛ لأن دوام النبار ‏ وهو ظرف لأعمال الناس 
وتصرفاتهم ‏ يناسيه البصر(). 


. 1 
٠‏ سورة الجا ية : 


- فان ف املو توالا رض لايد لت الۇم منين». 
سے ار ع عل ق 


0010111 نت لموم يوقلون 4 


> راک الیل اروم أل ا من السمآة من رزق» 
اه الأرض بعد موتاء وتضرين ایاج ءا" بت لور 
بنا 

أ اجاءت فاصلة الآية الأولى: «للمؤمنين» دون غيرها لأن الله 
سبحانه ذكر العام جملة في قوله: «طالسموات والأرض). 
ومعرفة ما في العام من الآيات الدالة على أن محترعه حكيم 
قادر ختار» فرع عن التصديق بوجود صانع على هله 
الصفات ؛ والتصديق يناسب الإيمان. 

ب أما فاصلة الآية الثانية فجاءت بعد الدعوة إلى التأمل في خلق 
الونسان.ء وتدبير خلق الحيوان. وهذا يزيد الإيمان قوة ويقينا. 

ج أما فاصلة الآية الثالشة فجاءت بعد معرفة جزئيات العام 
واختلاف الليل والنہاں وتصريف الرياح» ونزول المطرء 
وإنبات النبات الذي به يعمر الكون.. وهي أمور يقتضي 


.۸۹ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية/‎ )١( 
- ٣ الآيات‎ )5( 


۸۰ 


تدبرها رجاحة عقلء ورصانة تأمل بعد أن يدرك الشخص أن 
من صنع هذه ا حزئیات هو الذي صنع الكليات. فناسب هذا 
أن از الختام بالعقل؛ لأن مضمون الآية يحناج إلى تدبر 
وإعمال فكر ورجاحة عقل '۲۶. 
ه ‏ قوله تعالى: «وَاآلْدِينَ هم للزّكَة قنعاون04©. 
لم يقل: «مؤدون»» أو «معطون»» أو «مؤتون» أو نحوها لان هذه 
العبارات لا تستوي في مراد الآية. إن هذه الکلمات تفیدحصول 
الاسم فقط ولا تزيد على محرد الإخبار عن أدائها. ولكن المراد هنا 
المبالغة في أدائهاء والمواظبة على إخراجها حتى أصبح صفة لازمة حم 
وصار أداء الزكاة فعلاً هم مضافاً إليهم يُعرفون به» فهم له 
فاعلون . 
مر 


5 قوله تعالى: إن عدم نهم ء عبادك وإن تفرم فإنك أت اريز 
الحكم )0 . 
لم تنته الآية ب: «فإنك أنت الغفور الرحيم» مع أن المقام مقام 
صفح وغفران لحكمة تظهر بالتأمل . 
إذا أمعن الإنسان النظر وجد أن الذي استحق العذاب لاا يستطيع أن 
فر له إلا من لیس فوقہ أحد يرد عليه حك وكانت سلطته أعلى 
السلطات» وقوته أعظم القوی؛ وعزته فوق كل عزة. ومن كان كذلك 
يجب أن يكون متصفاً بالحکمة التي تضع الشيء في محله. فحين جاءت 


الي 


. ۲۲۲ إعجاز القرآن البياني لحفني شرف/‎ )١( 
. ٤ المؤمنون‎ )۲( 

(*) بيان إعجاز القرآن للخطابي/ ٤١‏ . 

(5) المائدة 11۸ . 


اما 


الفاصلة بالعزة. للؤوشارة إلى أن القادر على العقاب عزيز دا وهو قادر 
على المغفرة» كبا هو قادر على العقاب -لم يكن كافياً أن يقتصر على 
وصف العزة؛ لأنه ليس كل قادر عادلاً أو حكيياء فقرنت العزة 
بالحكمة()2, 

والعنی: إن تغفر مم وهم مستحقون للعذاب؛ فلا اعتراض عليك 
من أحد في ذلك والحكمة متحققة فيا فعلته١).‏ 


۷- ختمت كثير من الفواصل بأساء الله تبارك وتعالى. إلا أن هذه الأسماء 
دم بعضها تارۃء وأخر أخرى . والعادة إذر اجتمعت الرمة والمغفرة أن 
تتقدم المغفرة فيقال: إن ن الله فور رحم °4 ٠‏ ۶ والله غفور 
رحم74 ار هوالتفور الحم )۳ . وهذا شيء طبيعي؛ لان 
المغفرة ستر الذنب؛ والرحمة تفضل وإنعام. وستر الذنب مقدم؛ لأن 
التخلية مقدمة على التحليةء كما يقولون. 


ولکن آیة واحدة ف القرآن قدمت فيها الر حمة على المغفرة. وهي قوله 


تعالى : 
سے عار 1 ا یچ مر سے 
وبصلٰ ما بلج فى الأرض وما حرج مہا وم ینز من السمآء وما 


برغ ا وهو حم م آلغفور4. 





)١(‏ التعبير الفني في القرآن لبكري أمین/٤‏ ٠۲ء‏ وأصله في الإتقان للسيوطي (النوع التاسع 
والخمسون: في فواصل الآى). ونظير ذلك قوله تعالی في سورة التوبة ١1:إأولئك‏ سيرحهم 
لله إن الله عزيز حكيم». وفي سورة الممتحنة ©: «واغفر لٹا ربنا إنك أنت العزيز 
الحكيم » . وغيرهما. 

)٢(‏ الاتقان ۲ /۱۰۳ء ومن بلاغة القرآن/ لالا. 

(۴) البقرة ۱۸۲. 

. ۲۱۸ البقرة‎ )٤( 

(0) يوسف ۸. 

(0) سپا ٢۔‏ 


1A۲ 


فا السہب؟ 

سياق الآيات يحتم ذلك. فالفواصل الأولى كلها كان يتقدمها ما يشعر 
بالذنب والخطأ أو التقصیں لذا كانت المغفرة أولا. ولكن هذه الآية لم 
يتقدم فيها شيء من هذاء وإنما كل الذي ذكر هو حمد الله الذي له ما 
في السموات والأرض. ويعلم ما في باطن الأرض؛ وما خرج منهاء 
وداخلها وخارجھاء وما ينزل من السماء وما يصعد إليها. ففي هذا 
من مصالح الناس الکٹیں وهو لا يعدو أن يكون رحمة من الله تبارك 
وتعالى. لذلك قدمت الرحمة على المغفرة. 


۸۰ _ جاءت بعض الآيات في القرآن مختلفة الفواصل مع أن المتحدث عنه 
٠ْ‏ واحدِ ومن ذلك : 


وت ع ۔ر ٤‏ دڑھ و م ه ہے ص قرم سے 
وات من کل ماسالئموہ؛ .و إن تعدوأ نعمت اللہ لا تحصوهاً 
سر حر رح و وو م ۱ 


الات لل کت . 
باقن ا تحلق کن لاناق افلا بد کون . ٠‏ وإن تعدوأنعمة اللہ 


سرا سر رز وو تح © 
لصوم ا إن الله لغفور رحم)4! 
ذلك أن القرآن قد راعى في الآية الأولى موقف الإنسان من نعم 
اللہ فهو ظلوم کفاں فختمت الآأية ما يناسب ذلك . وراعی فی 
الآية الثانية مقابلة اللہ نکران الجميل. وكفران النعم بالغفران 
وعلا . 
)١(‏ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية / ۹۳. وانظر كذلك من بلاغة القرآن/ ۷٦‏ وما بعدها. 
وانظر ف تقديم المغفرة على الحلم ف البقرة )۲٢۵٢(‏ والحلم عل المغفرة ف فاطر )١١(‏ 
(۳) النحل ۱۷ء ۱۸ ۔ 
)٤(‏ من بلاغة القرآن/ ٤۸ء‏ والتعبير الفنی في القرآن لبكري أمين/ ٠٠٠١‏ . 


۹۸۳ 


۹ - وقد يكون اختلاف الفواصل مع تماثل ما سبقها بقصد تعديد الأوصاف 
وإثباتها حتى تستقر تقر في النفسٍِ مثل: ۱ 


¥ هومن رم ما ا لاس ايك هم نكفرون. 


می خر پر سب ہے £ صر 


٭ کا آئزل اش اوك ). 

ومن رم نزل اللدقاو کم طون 
4 * ومن زر يكيم واكك م لفن 74 
اللہ ظا م لنفسهء فاسق بهذا الستر. أو ترد أن تقول إن من ل یک 
بشرع الله فقد كفر ہے وظلم نفسة وغيره» وحرج عن ہحدود 
الاستقامة والعدالة(“. 


٠ وأخيراً نقول: جاء في الآثار أن عربياً سمع قارئاً أخطأ فقرأ:‎ ٠١ 
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم»»‎ 
فقال: إن كان هذا كلام الله فلا. إن الحكيم لا يذكر الغفران عند‎ 
الزلل؛ لأنه إغراء عليه. ثم رجع إلى القرآن فوجد القارىء قد‎ 
أخطأ. ووجد صواب الآية كا توقم. وهو: نار ان أله ع‎ 


کم €( , 





. ٤٤ المائدة‎ )١( 

. ٤ المائدة‎ )٢( 

(؟) المائدة ٤۷‏ . 

٠١/ التعبير الفني في القرآن لبكري أمين‎ )٤( 

(©) البقرة ۲۰۹. وانظر: المعجزة الكرى لاو زهرة/174ء والتعبير الفني في القرآن بكري 
أمين/ 7١5‏ . 


185 


(الفصل الثاني) 


إعحساز الشر آن 


١‏ إعجاز القرآن وبداية التأليف فيه: 


الإعجاز لغة مصدر «أعجز». يقال: أعجزت فلاناً: إذا جعلته 
عاجزاً. واصطلاحاً اتصاف الڻيء بأنه أمر خارف للعادة, خارج عن حدود 
الأسباب المعروفةء مقرون بالتحدي ء سام من المعارضة(') . 


أما المعجزة فهي اسم فاعل من أعجزء لحقته تاء التأنيث. ثم 
صارت تطلق على ما يأتي به النبي من فعل خارق للعادة يؤيد به نبوته". 


والمراد بإعجاز القرآن كونه أمرأ خارقاً للعادة: لم يستطع أحد 
معارضته برغم تحديه هم وتصدیہم لمعارضته . 

وقد ظلت قضية الإعجاز القرآني مطروحة على الأجيال» يتناوها علياء 
الكلام والتفسير حتی استقلت بتأليفات مفردة منذ القرن الثالث افجری . 


وقدّم القرن الرابع رصيده المتمثل في: 

.)ھ۳۸۰٣ النکت في إعجاز القرآن للرماني (توفی‎ ١ 

. )ھ۳۸٦ بیان إعجاز القرآن للخطابي (توفی‎ - ٢ 
.۷ فكرة إعجاز القرآن لنعيم الحمصي/‎ )١( 
.55/1١ السابق/ ۹ء وانظر مناھل العرقان‎ )۲( 





1A0 


.)ه٤٠۳ إعجاز القرآن للباقلاني (توفی‎ - ٣ 


ثم جاء القرن ا حامس فبرز فيه عبدالقاهر الحرجاني الذي قدم عملین 
حول إعجاز القرآن هما: 

١‏ دلائل الإعجاز. 

٢‏ - الرسالة الشافية رفي إعجاز القرآن)". 


وتوالت المؤلفات ‏ بعد ذلك وامتد التأليف في إعجاز القرآن حتى 
العصر الحديث. وهذا وجه آخر من أوجه الإعجاز القرآني «أن يظل 
معروضاً على الأجيال تتوارد عليه جيل بعد جيل» وهو رحب المدى» سخي 
الورد كلما حسب جيل أنه بلغ منه مبلغاً امتد الأفق بعیداً وراء كل 
مطمح. وفوق كل طاقة ". 


5 التحدي وآبات المعاجزة : 


إذا كان القرآن قد جاء شاهداً واضحاًء ودلیلا قاطعاً على نبوة هذا 
البشر الرسولء فقد أثار المشركون حوله شبهات كثيرة. 

وإذا کان القرآن قد فرض إعجازه البياني من أول المبعث على هؤلاء 
الذين سبقوا للإيمانء» فهو قد فرضه كذلك على من ظلوا في سفههم 
وشركهم. وكان هذا سبب تخبطهم فيما خلعوه عليه من صفات بقصد 
الانتقاص منه» وتنفير الناس من سماعهء كقوهم إنه أساطير الأولينء أو إنه 
يعلمه بشرء أو وصفهم إياه بأنه إفك. أو افتراءء أو اضغاث أحلام. 





)١(‏ انظر فكرة إعجاز القرآن للحمصي» في أماكن متعددةء وبنت الشاطيء في مدخل كتابها: 
الإعجاز البياني للقرآن. 
)٢(‏ الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطيء/ ۲۸. 


۸ 


وقد صدقوا في وصفهم القرآن بالسحر - لا بالمعنى الذي أراده أبو جهل بن 
ہشام ولكن باعتبار ما حویه من سحر البيان. وما يتمتع به من قوة 
التاثير02") , 


ومن أجل هذا العناد والتحدي مہم كان لابد للقرآن أن يتحداهم 
علانية وبقوةء ليبين أنه معجزة النبي إليهم. يتحدى العرب والإنس والجن 


والمراد بالتحدي الإتيان با هو مثل القرآن في كل شیءء كما يستفاد 
من لفظ الممائلة. ويشمل ما في القرآن من بيان رفيع» وأسلوب معجزء 
ونظم فرید وعاطفة متاججة وجمع بين الفكر والخيال» وحسن معرفة في 
حاطبة النفس. . وما فيه من علم. وإخبار عن الماضي والمستقبل. وهذ 
كله ما تعجز مؤهلاتهم وثقافتهم عن مثله. 


وآيات التحدي في القرآن متعددة. فقد وردت في خمس سور هي : 
البقرة ویونس وهود والإسی اء والطورء ونصها: 


١-آبة‏ البقرة: لوان گم فى َي تما رتا عل ناء فوأ بسورة من 
3 ےا واس 


مله وأدعوأ شُہدا٤‏ ل من دون اللہ إن كنتم صلدقينَ یس 


)١١‏ وهر قوله : إِن مدا جاء بکلام عوالسحرء يفرق بين ا مرء وأبيه » وبين المرء وأخحيه» وین 
المرء وزوجه: وبين المرء وعشيرته, 

. ٤١-۳١١ انظر: الاعجاز البیانی لبنت الشاطيء/‎ )٢( 

() فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ .۲٢‏ 


.۲۳ آية‎ )٤( 


YAY 


کا سار ٠‏ 


۲ آية يونس: : وام يَقُولونَ ار 23 فو إسورة من وأدعوأ من 


00 خر عر و گر 


استطع من دون اش اکم مون 

٣۳‏ آیة هود: # 1 وو افئرله قل را بعشر سور مشلەء مفتریات 
میمت اک وو ا 
لوان باون 7 2 ی md‏ 


٣‏ اسر ربج سر 


آية الطور ر: ام یقولونَ تقوله, بل لا یؤمنونَ ٠‏ قلیائوا حدیث ملف 
E‏ 


وقد اختلف العلاء 5 ترتیب مراحل التحدي ودر حاته : 

١‏ فالسيوطي يذكر أن القرآن تحداهم أولاً بأن يأتوا بمثله. وأمهلهم سنين 
طوالا فلم يقدروا (آية الطور). ثم تحدامم بعشر سور منه (آیة هود). 
ثم تحداهم بسورة» وكرر هذا التحدي (البقرة يونس). فلا عجزوا 
عن معارضته والوتيان بسورة ند تشبهه حكم عليهم القران بالعجز (آية 
الا ۱ءم۶"”2. 

سراع) 

۲- ويخالف الشيخ محمد رشيد رضا الرأي السابق لأنه من غير الممكن أن 

تكون آیة من سورة متأخرة» قد نزلت قبل سورة متقدمة. ويرى أن 





)١(‏ أية ۳۷۸۔ 
(؟) آية ۱۳۔ 
(۴) آية ۸۸ . 
() الآيتان ۳۳ء ۳٣‏ 


.۲٢ الإتقان ۲ء وانظر: فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )٥( 


AA 


القرآن في تحديه كان حريصاً على أن يفند التهم المختلفة. ولهذا عبر 
عن المعنی الواحد بالعبارات المختلفة. دون تناقض بينبأ. أو في شیء 
منها . 

القرآن. وافتراء أخباره وقصصه. فكان التحدي بالعشر حتى يتسع 
القدر للأخبار والقصص . أما التحدي بالسورة فكان مطلقاً. وہذا 
وترئيب آيات التحدي عنذه ‏ حسب تاريخ النزول: 


أ الإسراءء وفيها ذكر للقرآن كله (وإن لم يكن بصورة التحدي في 
نظره) . 

ب يونس.ء وکان التحدي فيها بسورة. 

ج هود وكان التحدي فيها بعشر سور. 

د الطور وكان التحدي فيها بجملة القرآن. 

ه_البقرة. وكان التحدي فيها بسورة. 

بل وأكثر من هذا يحدد الشيخ رضا السور العشر التي رأى أن القرآن 

عناها با جاء به التحدي في سورة هود وهي : الأعراف ‏ يونس - 

هود مريم ‏ طه - الشعراء - النمل - القصص ۔ ص - القمر. وهي 

السور التي جمعت بين القصص وقوة التعبير وجماله”" . 

ولا تخرج الدكتورة بنت الشاطيء في ترتيبها لآيات التحدي أو 

المعاجزة ۔ كما سمتها ‏ عما قاله الشيخ رضاء وإن كانت قد أضافت 

بعض إيضاحات بتعليقاتها على هذه الآيات. 

وہہذا صار الترتيب عندها: 


.۳٣٣ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ۳۲۲ ۔‎ )١( 


۹ 


أ آية الإسراء المكية. وفيها إقرار ببشرية الرسول. وتحد جهير 
لأولئك الذين أبوا إلا نفوراً واستكباراً. 

ب وبعدها نزلت آية يونس تتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فحسب 
مثل القرآن . 

ج بل لاذا لا يأتون بعشر سور مثله مفتريات. وقد زعموا أن 
محمداً افتراه؟ ہذا تحدتہم آية هود التي نزلت بعد سورة يونس 
مباشرة . 

د بل لماذا لا يأتون ۔ واللغة لغتھمء والبيان طوع ألسنتهم ۔ 
بحديث مثله؟ کم تحدعہم آية الطور. 

ه وبعدھا في مستهل العهد المدني نزلت آية البقرة أولى السور 
المدنيات. والتحدي فيها بسورة من مثله. إنهاء لهذا الجدل الذي 
طال00©, . 


 '‏ ويرى سيد قطب أن فكرة التسلسل في التحدي من الكل إلى الجزء 
فكرة غير صائبة. وهو يرى أن التحدي كان يلاحظ حالة القائلينء 
وظروف القول. لأن القرآن كان يواجه حالات واقعة محددة مواجهة 
واقعية محددة. فأق بالتحدي دون مراعاة التدريج ف الكم ؛ لأن 
التحدي كان بنوع القرآن لا بمقداره. وعندئذ يستوي الكل والبعض 
والسورة» ولا يلزم الترتيب. وإنما هو مقتضى الحالة التي يكون عليها 
المخاطبون». ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة. فهو الذي 
يجعل من المناسب أن يكون التحدي بسورة» أو بعشر سورء أو بمثل 
هذا القرآن٢٢.‏ 


.5* الإعجاز البیاني لبنت الشاطيء / ۸ ۔‎ )١( 
.۳۱۷ فكرة إعجاز القرآن للحمصی/‎ )٢( 


ولكن. . إلى من اتجه هذا التحدي؟. 

لابد أولاً من التفرقة بين إدراك المعجزة وبين المعاجزة. فإدراك المعجزة 
ميسر لكل العرب في عصر المبعث» لا ينفرد به بلغاؤهم دون عامتھم . 
أما المعاجزة فتحمل التحدي للإنس والجن جميعاً. لکن ا خطاب فيها 
موجه إلى المشركين العرب الذين جادلوا في المعجزة. والمقام يقتضي أن 
من یتصدونء للتحدي. إن استطاعواء هم أعلى البلغاء مرتبة, 
وأقدرهم على البیان إذ تفرض طبيعة الموقف ألا ينتظر من عامة 
مشركي العرب التعرض ذا التحدي . وإنما يندب له بطبيعة الحال من 
يتوهم في طاقته القدرة عليه. ومعنى هذا أن المعاجزة تمت في مواجهة 
أمراء البيان» وإن أطلق التحدي عاماً للناس جميعً' . 


وسؤال آخر: هل كان التحدي موجهاً إلى العرب في عصر المبعث؟ 
أو أنه قائم أبدا على امتداد الزمان؟ . 


وللإجابة عن السؤال لا بد أولاً من التفرقة بين الإعجاز والتحدي. 
فالإعجاز قائم في كل العصورء باق على مر الدهور لا بختص به أهل زمان 
دون زمان. أما التحدي فكان للعرب في عصر المبعث؛ لتميزهم على 
غيرهم بما أوتوا من لسان عربي يدركون أسرار بيانه. فمناط التحدي إذن 
هو عجز بلغاء العرب في عصر المبعث عن معارضة القرآن دون أن يفهم 
من هذا أن حجة إعجازه خاصة بعصر دون عصر أو على العرب دون 
العجم. وما من شك في أن عجز البلغاء من العصر الأول عن معارضة 
القرآنء وفيهم أصل الفصاحة برهان فاصل في قضية التحدي التي حسمت 
ف عصر المبعث59) ., 


. ١١ الإعجاز البياني لبنت الشاطيء/‎ )١( 
.1۸ - "6 (؟) السابق/‎ 


وسؤال أخير: بماذا كان التحدي؟ 


قيل بأن يأتوا بمثل القرآن في كل شىء. وقيل بثله بياناً ولغة 
وأسلوباً. واختار الثاني الأستاذ محمود شاكر فقال: «إنما هو تحد بلفظ القرآن 
ونظمه وبيانه. لا بشیء خارج عن ذلك. ف هو بتحد بالإخببار بالغیب 
المكنون. ولا بالغيب الذي يأتي تصديقه بعد دهر من تنزيله. ولا بعلم ما 
لا يدركه علم المخاطبين به من العرب» ولا بشيء من المعاني ما لا يتصل 
بالنظم والبيان»0©. 


ويكرر نفس العنی في مكان آخر فيقول: «ما في القرآن من حقائق 
الأخبار عن الأمم السابقةء ومن أنباء الغيب. ومن دقائق التشریعء ومن 
عجائب الدلالات على ما لا يعرفه البشر من أسرار الكون.. كل ذلك 
بمعزل عا طولبوا بهء وهو أن یستبینوا في لفظه وبيانه انفكاكه عن نظم البشر 
وبياهمء وأنه کلام رب العالمين) ۲ . 


وهو في هذا لا يختلف كثيرا عا قرره الشهاب الخفاجي من قبل حينا 
رأی أن المثل ال متحدى به هو المائل ف البلاغةء والأسلوب المعجز. وحسن 
النظم وغرابة البیان(۲۳. 

وم يذكر التاريخ أن أحداً قد أجاب على هذا التحدي. وانما ذکر 
ولقضت على سلطاته. . 
)١(‏ مقدمته لكتاب الظاهرة القرآنية/ ۱۷ء .١8‏ 


(۲) السابق/ ۲۲ . 
(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي / 4 . 


۱۹۲ 


وهكذا ظل تحدي القرآن للکافة دون تعقيب. وثبت أن إعجازه 


٣‏ - قدر المعجز من القرآن: 
تعددت الآراء حول هذه القضية : 

. فقيل هو جمیع القرآن . قال السيوطي : والآيات القرانية ترده)‎ ١ 

٣‏ وقيل هو مقدار ما يؤدي فكرة كاملة. فريما نقص عن مقدار سورة 

5 ثم لوال کچ ا راس وو اه یر 

الكوثر كآية :«ولكر فى القصاص حيزة يتاولى آلالبلب4 . وربما زاد 
عليها كثيراً. أو كان آية واحدة كآية المداينة . 
وأصحاب هذا الرأي يقولون إن التحدي يقح بمطلق سورةء بل 
بسورة تبلغ مبلغاً يتبين فيه رُنَب ذوي البلاغة(“. 


۳- ويرى ابن قيم الجوزية أن أي سورة في القرآن معجزة؛ لأنها تحتوي على 
وجوه الإعجاز كلهاء يتساوى في ذلك أطول سورة كالبقرة. وأقصر 
سورة كالكوثر. ثم أحذ يعدد أوجه الإعجاز في هذه السورة بعد أن 
أحملها في واحد وعشرين وجهاً. ومن هذا الرأي ابن كثير الذي 
صرح بأن «كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتهاء 


.۷٦ والمعجزة الكبرى لأبو زهرة/‎ ء۲۳۱٣‎ ۲٣٢ ۔ ۲۷ء والظاهرة القرآنية/‎ ٦٢ السابق/‎ )١( 
. ۱۲۳/۲ (؟) الاإتقان‎ 

(۳) البقرة ۱۷۹۔ 

. ۲٤١ فكرة إعجاز القرآن للحمصی/‎ )٤( 

۱ السابق/ ۳۷۷۔‎ )٥( 

.۱٤١ السابق/‎ )٦( 


4۳ 


طويلة كانت أوقصيرة)27. ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تأييد هذا 
الرأي : «وإذا قيل إن التنكير في قوله: بسورة» يصدق على أصغر 
سورة وهي سورة الکوٹر وسلمنا أنه لا يظهر فيها اعجاز النظم 
والأسلوب. قلنا إنها معجزة بما فيها من الإيجاز» وبري الغيب في 
أوها وآخخرها»؟ . 


٤‏ - ويرى الفخر الرازي أن السور القصار ليست معجزة» وأن القول إن 
الإتيان بمثل سورة الکوٹر أو سورة العصرء أو قل يأيها الكافرون ‏ 
خارج عن مقدار البشر يعد مكابرة”"©. ولكنه أخرج نفسه من شبهة 
وصف بعض القرآن بعدم الإعجاز بقوله: «فإن بلغت السورة في 
الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود. وإن لم يكن كذلك. كان 
امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزأہ. وبذا 
جع الرازي بين القول بالبلاغة. والقول بالصرفة. 


ه أما ابن حزم الأندلسي فيرى أن أي مقدار من القرآن معجزء يتساوى في 
ذلك قليله وكثيره . وهو يرد على من قال بان أقل اللعجر مقدار أصغر 
# رار ي کر م سی rw‏ 
سورة احتجاجاً بقوله تعالى: لفاو سورة من مله 5 ما يأني : 


أ لم تقل الآية إن ما هو أقل من سورة ليس بمعجز. 
ب ما هو المقصود بالسورة؟ أهو عدد آياتها؟ أم عدد كلماتها؟ أم 
عیذد حروفها؟ فإذأ كان المعجز سورة كاملة كانت سورة البقرة 


.۱۲۳/۲ السابق/ ٢٠٥٠ء والإتقان‎ )١( 
.۳٣٣ (؟) فكرة إعجاز القرآن للحمصى/‎ 
٠ 203161 36١ السابق/‎ )۳( 

. ۲۳ البقرة‎ )٤( 
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إلا آية منہا غير معجزة. وإذا كان المعجز مقدار السورة آياتء 
وأقلها ثلاث» كانت آية المداينة غير معجزةء وكان «والفجر 
ولکال عشر و ر والشفع الور هده معجزا مثل سورة البقرة. . 
وذلك يبطل إعجاز: «ولكر فی الْقصاص حيزة ”> . وهو نقض 
لقوهم إنه في أعلى درجات البلاغةء وإذا كان المعجز مقدار 
السورة کلمات أو حروفاً. فذلك مردود عليه بقوله تعالى: 7 
إسورة من مله د جعلوا معجزا ما لیس بسورة. ولم يقل 


ای ان 


تعالی: مقدار سورة9؟ 


: الإعجاز البلاغي للقرآن‎ - ٤ 


رغم تعدد أوجه الإعجاز في القرآن يظل إعجازه البلاغي أو البيان 
أهم جانب من جوانب إعجازہ“. لأنه الواضح بالنسبة للعرب» ولأنه هو 
الذي شده به العرب عند أول نزوله فحيرهم» وهم المدركون لأساليبه» 
العارفون لمناهجه27 ومن أجل هذا جاءت المصنفات الأولى في الإعجاز أشبه 
بمباحث بلاغية تتناول أبواباً قدّروا أن إعجاز القرآن يعرف بها0©. 


٣ -١ الفجر‎ )١( 

. ١۷۹ البقرة‎ )٢( 

. ۲۳ البقرة‎ )٣( 

.۸۳ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ۸۲ء‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا يقول ابن الأثير: إن الإعجاز سيبقى في البيان دون غیرہء وإن ثبت أن هناك إشارات 
علمية أو عددية معجزة. (انظر: من أساليب البيان في القرآن لابو حمدة/4). 

(5) المعجزة الکبری لابو زهرة/۹۷. 

(۷) اللإعجاز البياني لبنت الشاطیء/۱۹٦ء‏ ۷۲. 
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ویتفرع عن هذا الوجه من الإعجاز وجه آخر ۔ اعتيره الخطابي وجهاً 
مستقلا من وجوه الإعجاز. وهو «صنيعه بالقلوب» وتأثيره في النفوس». 
فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا متثورا إذا قرع السمع خلص 
إلى القلب؛ وأنشأ فيه الروعة وا مھابةء واستبشرت به النفوسء وانشرحت 
الصدور. وكم عدو للرسول اقبلوا يريدون اغتياله وقتلەء فسمعوا آيات من 
القرآن فلم یلبٹوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن رأہم الأول؛ 
وصارت عداوتهم موالاة» وكفرهم إيانا(. 
والأخبار كثيرة ومستفيضة عن دهشة العرب أمام القرآنء وعن الأثر 
الفعال الذي كان يتركه سباع القرآن عليهم» كافرهم قبل مسلمهم: 
|١‏ وقصة إسلام عمر نفسه قصة تيز النفوس. فقد أسلم بعد أن سمع 
القرآن لأول مرةء فرق قلبه» ودخل في دين الله. لقدوخرج عمر يوماً 
متوشحاً بسيفه يريد رسول الله يل ورهطاً من أصحابه. . فلقيه 
ُعیم بن عبدالله فقال له: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد حمدا هذا 
الصابىء الذي فرق أمر قریشء وسفه أحلامھاء وعاب دینہاء وسب 
المتهال فاقتله. . فقال نعيم:.. أفلا ترجع إلى أمل بيتك فتقيم 
أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زیدء 
وأخحتك فاطمة بنت ال خطاب؛ فقد ۔ والل ۔ أسلا. . ورجع عمر عامدا 
إلى أخته وختنه وعند ما خياب . . وقد سمع عمر حين دنا من البيت 
قراءة خباب علیھم|. فلما دخل قال: ما هذه افينمة التي سمعت؟ قالا 
له: ما سمعت شيئاً . قال: بلى والله . ولقد أخيرت آنکا تابعتما عمداً 
على دينه. وبطش بختنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه 





)0( بيان إعجاز القرآن /54. ويقول الخطابي: وني إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس 
فلاا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادھی وذلك صريعه بالقلوب ... الخ . 


٦ 


عن زوجھاء فضرہہا فشجھا. فلا فعل ذلك قالت له أخته: نع قد 
أسلمنا وآمنا بالل دسو فاصنع ما بدا لك . فلا رأى عمر ما بأخته 
من الدم ندم على ما صنع فارعوى, وقال لأخته: أعطيني هذه 
الصحيفة التي سمعتكم راون آنفاً أنظر ما هذا الذي جاء به محمد 


کی بے © سين ب عل 


وقرأ من سورة طہ:طظ طدما ارتا علَيِكَ ألم ان لیے .حتى بلغ 
لله لآ اَی ٭۔'ء فقال عمر: ما أحسن هذا الکلام وأروعه! 
فلما سمع ذلك خباب خرج إليه من مكمنه فقال له: يا عمرء والله إني 
لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس وهو 
يقول: اللهم أيّد الإسلام بأحد العمرين (يعني بالآخر: عمرو بن هشام 
العروف بأبي الحكم وبأي جھل). . فقال له عند ذلك عمر: دلنی يا 
خباب على محمد حتى آتيه فأسلم..» وذهب إلى الرسول كل 
وأسلم۶. 

۲- وإنه لخبر مشهور كذلك خبر تحير النفر من قريش على رأسهم الولید بن 
الخيرة في أمر القرآن وماذا يقولون فيه. لقد ائتمرت قريش يومئذ حين 

حضر الموسم لكي يقولوا في هذا الذي يتلى عليهم وعل الناس قول 

واحداً لا يختلفون فيه.. فلما آل الأمر إلى الوليد بن المغيرة رد كل 
أقوالهم بالحجة عليهم قائلا: «والله إن لقوله لحلاوة. وإن أصله 
لَعِذّقَه وإن فرعه كَاۃ. وما أنتم بقائلین من هذا شيئاً (أنه كاهن 
أو مجنون أو شاعر أو ساحر) إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول فيه 
لأن تقولوا ما قاله أبو جهل بن هشام إنه ساحر جاء بقول يفرق بين 
المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه. وبين المرء وزوجه» وبين المرء 

۸۔١‎ هط)١(‎ 

(؟) بيان إعجاز القرآن للخطاي/ ٦١ء‏ ٦٦ء‏ والتعبير الفنی في القرآن لبكري أمين/ ٥‏ -5. 

(") وف روایة: إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوۃء وإن أسفله معرق: وإن أعلاه لمثمر (انظر 
البرهان الكاشف لابن الزملكاني / 51). 





۷ 


وم ١)‏ 
وعسيرنه) 


۳- وهذا مصعب بن عمیر يُسمع أسيد بن حُضير (وهو أحد كبيري حي 
بني عبدالأشهل بيثرب) بعض القرآن فيعلن إسلامه من فوره. وما زال 
أسيد بسعدبن مُعاذ (أحد كبيري الحي نفسه) حتى صحبه إلى 
أسعد بن زُرارة (الأنصاري الخزرجي). . وحين طلب منه أن يسمع 
القرآن من مصعب؛ وتلا مصعب بعض الآيات نفذت إلى قلب ابن 
معاذ فمزقت عنه حجب الغفلة وغشاوة الضلال وأعلن إسلامه. وعاد 
إلى قومه يبلغهم بإسلامه «فوالله ما أمبى في حي بني عبدالأشهل رجل 
أو امرأة إلا مسلا ومسلمة». 


٤‏ - وني حدیث العقبة نجد أن وفد ا خزرج قد أسلم بمجرد أن تلا عليهم 
النبي آیات من القرآن. ثم ما عادوا إلى المدينة أظهروا الإسلامء فلم 
يبق بيت من بيوت الأنصار إلا وفيه قرآنء حتى لقد قيل: وفت 
الأمصار بالسیوف؛ وفتحت المدينة بالقرآن»(). 


٥‏ - وبعث اللا من قريش غُتبة بن ربيعة إلى رسول الله با ليعرض عليه 
أموراً أرسلوه بہاء فقراً عليه الرسول آيات من سورة قصلت فعاد 
عتبة بعدها إلى قريش مأخوذاً. فلا أقبل عتبة وأبصره قومه صاحوا: 
أقبل أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به" . 


ہے ۴ موم خی مم ع عل اس لاوس ار 


ومصداق هذا في قوله تعالى: ۾ الا هلدا ران على جب لابه 





)١(‏ الإعجاز البياني لبنت الشاطىء/41 عن السيرة لابن هشامء والظاهرة القرانية/ ۲۴ء 
والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ ٠٤١‏ . 

(؟) بيان إعجاز القرآن للخطابي/ ٤ء ٦٦‏ والإعجاز البياني لبنت الشاطىء/ ٣۳ء‏ 76. 

(؟) بيان إعجاز القرآن للخطابي/ ٤ء‏ ٦ء‏ والإعجاز البياني لبنت الشاطىء/ ٦٤‏ . وانظر: 
المعجزة الکری لأبو زهرة/ ٠ب‏ _*الا. ومن أساليب البيان في القرآن لابو حمدة/۸. 


۹۸ 


گا مر عن کر ہب راسم کوش سم 


اشع متصدعا من خشیة خشية الله 4 وف قوله :الله نزل احس 
يا مر سے کے 3-3 - سرو غر حر تال و 
اٹ کت ا مال تفشعرمنه جاود ان شون رهم ثم 


7 20 3 مر س سے 

تلین جاودهم وكاو ۳ بهم إل KEE‏ 5 و قوله: 0 اذا يتل علیھم 

ق م دهم وقلو 7 و لم صل سي سن صل جح جر رثن لص 

رون اکن مدا * ویقوون سحن ربا ا کان وعد رہتا 

رر سے فی مر جس اع سس ار پر صاصم وري بر بير ير 3 
٠‏ ويحرون للاذقان ن یبکوں وبزيدهم خشوعا ). 


فماذا في القرآن من أوجه البلاغة التى فاق بها سائر البلاغات؟ وما 
مظاهر إعجازه البياني؟ وما المعنى الذي يتميز به لفظه عن سائر أنواع 
الكلام؟ . 


لقد حار العلماء في الإجابة عن هذه الأسئلة. حتى اكتفى بعضهم 
بالقول «قد يوجد للكلام عذوبة في السمع. وهشاشة في النفس دون أن 
يوقف لذلك على علة» وعقب الخطابي على ذلك بقوله: «وهذا لا يقنع ولا 
يشفي . وإنما هو إشكال أحيل به على إبهام»*». ومع ذلك فإن من اجتهد 
منہم اعترف بعجزه وقصوره.ء وط يدع أنه اهتدى إلى أسرار الإعجاز 
القرآني» أو أحاط بجوانب الموضوع علماً. 


١‏ نظم حروفه» والتثام كلماته . وعجیب تأليفه » ووضع کل لفظ موضعه 
على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة. وتعليق هذه الألفاظ بعضها 





.۲٢ رشحلا)١(‎ 

. ٣٣۳ الزمر‎ )٢( 

(۳) الاسراء ۱۰۷ - ۱۰۹. 

.۲٢/يباطخلل بیان إعجاز القرآن‎ )٤( 


۹ 


ببعضء وبناء بعضها على بعض» وجعل هذه بسبب من تلك 
ومراعاة التلاؤم بين معاني الکلمات المفردة» واجتماعھا منظومة لتؤدي 
معنى شاملا . 

وصدق الرافعي حين وصف نظم القرآن فذكر أن فيه عزة وغرابة 
جعلتاه فوق محاولة تقليده: غريب تأليفه في بنيته» ونظامه الفريد الذي 
اتخذه في رصف حروفه» وكلاته وجمله وآياته قد خرجت به عن هيئة 
كل نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه"؟. 


٢۲‏ س خروجه عن المعهود من نظام كلام العرب وأوجه خطاہہم واختصاصه 
ليس بشعرء ولا بكلام موزون غير مقفى2. ولا بکلام سجوع؛ ولا 
موزون من تتابع آياته. . وتجد في تركيب حروفه تناسقاً عجییسا۔ . 
بحيث يؤلف اجتاعها بعضها إلى بعض خنا يفرض نفسه على صوت 
القاریء . ۰ 
وإذا كانت كل شطرة من شطرات الشعر لا تتصف بجمال النظم وحسن 
عكس ماهو مشاهد في القرآن من أن كل آية ذات نسق كامل» 
وبلاغة لا مثيل ها ومعان ساحزة لا يختلف ف ذلك وجيزها 
وطویلها ". 

)١(‏ إعجاز القرآن للرافعي/ ۲۰۹ وما بعدهاء ودلائل الإعجاز لعبد القاهر/448., والمعجزة 
الكبرى لأبو زهرة/ 4٠‏ وفكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ۸۹ء .۳۷١‏ 

(؟) إعجاز القرآن للرافعي /۲۰۹ وما بعدها. 

(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ٢٣۲۳ء‏ ۳٣۳۰ء‏ ٤٠٤٥ء‏ وإعجاز القرآن للباقلانٍ ٦٦ء‏ ۱۷ء 
ومن بلاغة القرآن/١هغ»‏ والمعجرة الكرى لأبو زهرة/ ۷۰ں ۹١‏ وإعجاز القرآن البيافي 
لحفني/ ۳٣۳‏ . 





f 


ويعبر مالك بن نبى عن هذه الفكرة بأسلوبه الخاص فيقول: «تتميز 
اللغة الجاهلية بالتعبير الموسيقي الموزون في شكل أبيات من شعر» 
وبالتعبيرات المجازية التي تستعير عناصرها من سماء بلا سحاب؛ 

وصحراء بلا حدود.. وقد جاء القرآن فطوى بعبقريته الخاصة هذه 
اللغة كيا يعبر عن فكرة عالیةء واختار القرآن للتعبير عن هذه الذكرة 
صورة جديدة هي الحملة. فالآية القرآنية قد أقصت شعر البادية 
جانباً. وإن ظل نسقه باقياً؛ إذ هي تحررت من الوزن فحسب» فاتسع 
جالما<2 , 

۳ - مادة صوته وائتلاف حركاته وسکناته» وما يحويه من إيقاع موسیقي؛ 
وحن عجيب لا يوجد في أي كلام آخر. وف هذا اللحن اتساق 
وائنلاف يشبه أثر الموسيقى والشعرء ويزيد عليها أنه دائياً في لحن 
متنوع متجدد يطرد الملالة مهما تكررت التلاوة. وقد كان هذا هو أول 
شيء أحسته الأذن العربية من يوم نزل القرآن» حتى خيل إليهم أنه. 
شس لأنہم أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذة أخذتهم منہا مز 


٤‏ - التحام أجزائه بعضها ببعض» سواء على مستوى السورة كلهاء أو على 
مستوى الآية مع الآية التي تسبقها أو تتبعها. وهذا الالتحام متوفر على ' 
السواء في السور التي أنزلت آياتها متفرقة» أو نزلت آياتها دفعة 
واحدة. وما يشير الدهشة حقاً أنه رغم نزول القرآن منبجما بحسب 
الحوادث, وكان النجم منها يوضع في مكان كذا من سورة كذاء ولا 
يراعى فيه التتالي التاريخي للنزول. فقد يوضع نجم متأخر قبل نجم 

. 7١ الظاهرة القرآنية/‎ )١( 


( المعجزة الكبرى لأبو زهرة/ ۱۰۱ء والتعبير الفنی لبكري أمين/ 2.185 وفكرة إعجاز القرآن 
للحمصي TY ء٥ ٣۳٣۲٣/‏ 


متقدم ‏ رغم هذا فقد تكون من هذا المجموع على هذه الصورة سور 
متكاملة في المعاني منسجمة في الباني. دون أن يكون فيها أدنى خلل. 
وقد اختار الدكتور عبدالله دراز سورة البقرة -على طوها وكثرة نجومها 
وبعد الفترات بینہاء وعدم توالي هذه النجوم في النزول بحسب ترتيب 
الآيات في السورة ‏ ليجعلها شاہداً على حسن الانسجام والارتباط. وقد 
أبدع الدكتور دراز في بيانه نظام عقد ا لمعاني في السورة. وترابط آيات 
كل قسم» وترابط كل قسم مع ما قبله ويعده(). وختم دراسته 
بقوله: «لعمري إنه في ترتيب آيه على هذا الوجه لحو معجزة 
المعجزات)529 . 

وقد تحدث العلماء كذلك عن وحدة السورة وتلاحم أجزائها مها 
تعددت أغراضهاء وكثر تصريف الحديث. أو تلوين الخطاب فيهاء 
ومھم| تنقلت بین الموضوعات المختلفة» من تشريع وقصص ومواعظ 
وحجاج ووعد ووعيد. فكأن السورة في ائتلافهاء وتناسق أجزائها بناء 
هندسي قد أحكم فنه. وزاد إتقائه. حتى صار كلا لا يتجزا" . 

كما تحدثوا عن التلاحم. وعلو الأسلوب. وعدم التناقض الموجود في 
أوجه القراءات المختلفة. واعتروا من الإعجاز تعدد القراءات 
والحروف مع وحدة الأسلوب7©». 





)١(‏ النبا العظيم/ ١57‏ وما بعدها. 
(۲) السابق/ .۲۱٢‏ وانظر: فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ١١٦۱ء‏ ۳۸۲ ۳۸۳ وإعجاز 


القرآن البیانی حفنی/ .۲٦٢‏ 


(۳) فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ٤٤٦٤ء‏ ٤٠٤٠ء‏ ٤٤١٦ء‏ وإعجاز القرآن البياني لحفني/ ٢۳٦۲ء‏ 


ومن بلاغة القرآن/ 0¥ 


. ٠٤۲/١ مناهل العرفان‎ )٤( 


٣۳۳٢) 


٥‏ دقة تعبيره. وسلامة ألفاظه مما يشين اللفظ. واختيار كلاته بحيث لا 
يمكن إبدال كلمة من القرآن بأخرى تنوب عنها تماماً. فالقرآن شديد 
الدقة فيما يختار من لفظ يؤدي به المعنى ليصور به ما حصدث أو 

خر نر د ہے لہ و ح رع سر ر پا ٣‏ کوس نلم عر رح عير عر الى ماس رس )0۱ 
9 اسوەونکر سوہ العذاب ویڈیحوں. ابناء کر وستحیون سا5 4 
فاختيار الفعل «ذبح » مع تضعيف عينه للدلالة على كثرة القتلىء 
ووحشية الصورة التي تم بها القتل. وقوله تعال : إِنا اف من را 


يونا بوا کی را کا ا لك ل سے 
کو ےم قطريرا. فوقهم و ير ٹر ولقنهم نضرة 


وسرورا#". فقد جاءت كلمة «العبوس» وصفاً للیوم للکشف عن 
نظرة الكافرين إلى ذلك اليوم» وأنهم يجدونه عابساً مكفهراً شديد 
السواد بعد فقدهم الأمل فيه. کا جاءت كلمة «قمطرير» بجوارها 
لتزيد بثقلها الإحساس بثقل هذا اليوم. وجاءت كلمتا «نضرة» 
و«سرور» في المقابل لتعبرا بكل دقة عن المظهر الحسي هؤلاء المؤمنين 
وما يبدو على وجوههم من إشراق. وما يلا نفوسهم من ببجة9”©. 

وسبب هذه المزية التي ينفرد بها القرآن أن المعنى الواحد يكن أن يعبر 
عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض. وكذلك كل واحد من جزأي 
الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما یلائم الجزء الآخر. ولا بد من 
استحضار معاني ا حملء أو استحضار جميع ما يلائمها من الفاظف ثم 
استعمال أنسبها وأفصحها. واستحضار هذا متعذر على البشرء وهو 


1 إبراهيم‎ )١( 
.١١ الإنسان ۱۰ء‎ )٢( 


ء۲۲٢۳ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ۰ء ۳ ٣٦ء وإعجاز القرآن البیاني لحفني/‎ )٣( 
وانظر ما سبق في فصل ہآسرار‎ .١75/7 ۷ء ۲۲۹ ۱ء والاتقان للسيوطي‎ ۶ 


۴ 


حاضر وحاصل في علم الله . . ولذا كان القرآن أحسن الحديث 
وأفصحه. يقول الخطابي: «إن علم البشر لا يحيط بجميع الأسماء 
والألفاظ التي هي ظروف المعاني وحواملهاء ولا تدرك أفهامهم جميع 
معاني الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ. ولا تكمل معرفتهم. لاستيفاء 
جميع وجوه النظوم التي بها يكون اثتلافهاء وارتباط بعضها ببعضء 
فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوههاء إلى أن يأتوا بكلام 
مثلہم”۲۶۷. 


١‏ تنوع موضوعاته» رغم ما قد يبدو في بعضها من تكرار. وأكثر ما يظهر 
ذلك في القصص القرآني الذي وإن بدا مكرراء فإنه لم ينشىء في 
الحقيقة أي نوع من التكرار نظراً لتقديمه في صور ختلفةء وبأساليب 
متنوعة. فكل مشهد في القصة مختلف عن سابقه في كلياته أو جزئياته. 
وذلك لون من الإعجاز شبيه بالإعجاز في خلق ملايين الناس. كلهم 
ناس» ولكن لكل سحنته وسمته في هذا المتحف الڑھی العجيب. ٠‏ 


والحكمة من تكرار القصص القرآني تثبيت بعض المعاني في الأذمان 
بأشكال متعددة. وكذلك التفنن في القول ليتجلى إعجاز القرآن: 
وقصور الطاقة البشرية عن تقليده. ومن أجل هذا لا تعثر في القرآن 
على معنى يتكرر حرفیأء وبأسلوب واحد. ويلاحظ مع تغير الأسلوب 
اللفظي ۔ تغير طريقة التصوير والعرض . وخذ مثلا على ذلك قصة نوح 
عليه السلام , واخحتلاف أسلوها بين سورة ھود(ک والقم ٣٣”‏ ونوح(٤).‏ 





.۲۸/۱ بيان إعجاز القرآن للخطايی/ 4. وانظر معترك الأقران للسيوطي‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٦٢ انظر من قوله تعالى: طولقد أرسلنا نوحا»  الآية‎ )۲( 

(۳) انظر الآيات ۹ -16. 

. ٤۷ ء٥٦٤٤‎ 251410 فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )٤( 


۲۰ 


۷ تصويره الفني. مع الإبداع في العرض» وا مال في التنسیق؛ والقوة في 
الأداء. وقد كان هذا هو الملمح الثاني إلى جانب الإيقاع الموسيقي ۔ 
الذي لفت نظر العرب منذ اللحظة الأولى. وما يدل على ذلك أنهم 
سحروا به منذ أول نزولهء ودون أن يظهر إعجازه التشریعي 
وصلاحيته لکل زمان ومكان» ودون احتواء على أخبار الغيب» أو 
العلوم الكونية في خلق الإنسان والكون. ولهذا يقول سيد قطب: 
«كانت السمة الأولى للتعبير القرآني اتباع طريقة تصوير المعاني الذهنية 
والحالات النفسية. وإبرازها في صورة حسیةء والسير على طريقة تصوير 
المشاهد الطبيعية والحوادث الماضية والقصص المروية والأمثال القصصية 
ومشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب والنماذج الإنسانية... كأنها 
كلها حاضرة شاخصة بالتخيل الحسي الذي يفعمها بالحركة 
المتخيلة)(0) . 
وقد ظهر بالإحصاء أن أكثر من ثلاثئة أرباع القرآن يستخدم طريقة 
التصوير في التعبير. ولا يستثنى من هذا إلا مواضع التشریعء وبعض 
مواضع الجدل. وقليل من الأغراض الآخری التي تقتضي التقرير 
الذهني الجرد۲۶۔ 
ويعبر عبدالقاهر الجرجاني عن هذه الفكرة حين يذكر أن القرآن يتميز 
بالصورة الجميلة التي تنقل المعنى من السذاجة إلى الحلية في التعبیں 
والجمال في الأداء" . 


.۳٤١/ السابق‎ )١( 

)٢(‏ السابق/ .۳٣۷‏ وانظر إعجاز القرآن البياني لحفني/ ۷ ۸ء والمعجزة الکبری لأبو 
زهرة .۱١١‏ 

.۸۷ ء۸٦ فكرة إعجاز القرآن للحمصي/‎ )٣( 


۲۰۰٥ 


م في القرآن ما هو أروع وأبدع من التآلف اللفظي. وهو النظر إلى دلالة 
الألفاظ من حيث هي أداة لتصوير المعاني. ونقلها من نفس المتكلم إلى 
نفس السامم» وهي أعظم الناحيتين أثراً في الإعجاز اللغوي . فاللغات 
تتفاضل من حيث هي بيان أكثر مما هي أجراس وأنغام . وقد صيغت 
معاني القرآن بحيث يصلح أن يخاطب بها الناس كلهم على اختلاف 
مداركهم وثقافتهم» وعلى تباعد أزمنتهم وبلدائهم. ومع تطور علومهم 
واكتشافاتهم. فالآية تعطي كلا منهم من معناها بقدر ما يفهم» وما 
يفهم المتأخرون من معانيه. ومن ذلك قوله تعالى: 8« والا رص بعد 
ذلك دحلهآ» ”2 فالعربي العادي يفهم منها معنى الانبساط والاتساع. 
والمثقف يفهم منہا معنى التكوير والاستدارة» وكلاهما موجود في 
اللغة 29 , 


ةطور القرآن ألفاظ اللغة فنقلها من قابلية التعبير عن الحياة البسيطة 
الخارجية والداخلية لبدوي إلى قابلية التعبير عن الثقافة الجديدة, 
والحياة الوليدة. فانتقلت اللغة العربية في شكل طفرة- من المرحلة 
اللهجية الجاهلية إلى لغة منظمة فنياً. وہذا أوجد القرآن ظاهرة فريدة 
في تاریخ اللغات. إذ لم يحدث للغة العربية تطور تدريجي. بل شيء 
يشبه الانفجار الثوري المباغت”” . 


٠١‏ اشتمل القرآن على صور من البديع لا تجتمع في عمل أدبي واحد. 
على نحو ما سنفصل القول في الفصل الخاص ببدائع القرآن. 


۔٠۰ التازعات‎ )٦ 
.4١6 (؟) فكرة إعجاز القرآن للحمصى/ ۳۷۷ء‎ 
الظاهرة القرانية/ ۲۳۱ ۔۲۳۳.‎ )۳( 


ولل در الزركشي الذي قدم في كتابه البرهان صورة فنية في وصف 
القرآن جاء فيها أنه «سراج لا يخبو ضياؤه. وشهاب لا يخمد نوره 
وسناؤه. وبحر لا يدرك غوره. بہرت بلاغته العقول» وظهرت 
فصاحته على كل مقول. وتضافر إيجازه وإعجازه. وتظامرت حقيقته 
ومجازه» وتقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه. وحوت كل البيان 
جوامعه وبدائعه»(' . 

وصدق ابن حزم حين رفض عقد أي مقارنة بين بلاغة القرآن 
وبلاغة أي خلوق على وجه الأرض؛ لأن «القرآن في أعلى درجات 
البلاغة من حيث إن الله قد بلغ به ما أراد. فهو في هذا المعنى في 
الغاية التی لا شيء أبلغ منها. وليس هو أعلى درج البلاغة في كلام 
المخلوقين؛ لأنه لیس من نوع كلامهم. لا من اعلاہ ولا من أدناه, 
ولا من متوسطه)7(©. 





.4 ۳/۱ البرهان‎ )١( 
.۲ / فكرة إعجاز القرآن للحمصي‎ )۲( 


2 الفصل الثالث ) 
بدائع القرآن 


يعنى ببدائع الفرآن مأ فيه من ألوان البديع. وفلون البيان» ووجوه 
تحسين الكلام. وأشهر .من كتب فيها ابن أبي الإصبع المصري (توفي 
4 ه) الذي ألف كتاباً أسماه «بديع القرآن» لإثبات إعجاز القرآن 
البيانى00) , 


ولیست بدائع القرآن حلية تقتسرء ولا زينة يستغنى عنها الكلام» ولا 
زخرفة يأتي دورها بعد استیفاء المعنى. وإنما هي سمات تبرز إلى الوجود 
- داخل نظم خاص به الصور البيانية والمحسنات البديعية دفعة واحدة. 
فكأغا هذا المحسن البديعي جاء في مكانه ليقوم بنصيبه في أداء المعنى أولاً. 
أما ما فيه من جال لفظيء فقد جاء من أن تلك الكلمة بالذات يتطلبها 
المعنى» ویقتضی المجيء بها(" . 


وإذا كان ابن أي الإصبع قد سُبق ببعض البلاغیین الذين استشهدوا 
ببعض آيات من القرآن على بعض الألوان البديعية» كابن المعتزء وأبي 





.۳۷۳/۱ معترك الأقران للسيوطي‎ )١( 
.۱۸۱ من بلاغة القرآن لأحمد بدوي/‎ )۲( 


۹ 


هلال العسكري والرماني ‏ فإن ذلك لم يكن على سبيل الحصر هذه الأنواع. 
كا هو الحال لديه“. وإذا كان کتاب الرماني (توفي ٦۳۸ف‏ «النكت في 
إعجاز القرآن» قد حوى عشرة فنون اعتبرها أقسام البلاغة» فقد حوى 
كتاب ابن أبي الإصبع نحواً من مائة فن بدیعيء لا تقتصر فقط على تلك 
الفنون التي ضمها فيا بعد «علم البديع»» وإنما تضم كذلك فنوناً من 
التعبير صنفت فيا بعد تحت «علم المعاني». أو «علم البيان»» كالمجاز 
والاستعارة والكناية والتمثيل والتشبيه والإيجاز والإطناب2©9. بل ذكر 
السيوطي أن من العلماء من أوصل بدائع القرآن البليغة إلى ماثتي نوع. 

وإذا كان قد وجد من بين الباحثين في إعجاز القرآن من أخرج 
الألوان البديعية من مظاهر الإعجاز البياني للقرآن2 فقد وجد من بینہم 
الفريق المقابل الذي حصر إعجاز القرآن في أدائه البيانيء وفنه البديعي . 
ولكن معظمهم وقف موقفاً وسطأء لا يستبعد فيه فنون البديع. ولکن - في 
نفس الوقت ۔ لا يحصر مظاهر الإعجاز فيها. 


ومن هؤلاء أبو بكر الباقلاني الذي بعد أن عرض لأوجه البلاغة عنده 
(هي هي أوجه البلاغة عند الرماني) أخذ يضرب أمثلة ضا من القرآن 
والشعر والنثر. وربما بدا بتقديم هذه الشواهد من كلام البشر ثم عقب 
عليها بقوله: «ونظير ذلك في القرآن»» أو «ومثله في القرآن». مما يدل على 
أنه لا ينع وجود المثل أو النظير للقرآن في هذه الفٹون(“. كذلك يصرح 





.۱۲۷ ء1۱۲١ إعجاز القرآن البياني لحفني/‎ )١( 
.87/7” انظر الإتقان للسيوطي‎ )( 

.۳۷۳/۱ معترك الأقران‎ )٣( 

)٤(‏ إعجاز القرآن البياني لحفني/ ۱۲۷۔ 

.٠١١ ء٠٠٠١ الإعجاز البياني لبنت الشاطيء/‎ )٥( 


بی 


الباقلاني في كتابه «إعجاز القرآن» بأن «كل ما یکن تعلمهء ويتهيا تلقنهء 
ويمكن تحصيله. . فلا يجب أن يطلب وقوع الإعجاز به»(. ويستنكر 
الباقلاني على بعض الناس أن «يأخذ إعجاز القرآن من وجوه البلاغة. . 
التي تسمى البدیع؛”ء أو أن يقول «إن بعض هذه الوجوه بانفرادها قد 
حصل فيه الإعجاز من غير أن يقارنه ما يتصل به الكلام ويفضي إليه. 
مثلا يقول: إن ما أقسم به وحده بنفسه معجزء وإن التشبيه معجزء وإن 
التجنيس معجز والمطابقة نفسها معجزة»(. ويخص الباقلاني التشبيه 
بالذكر فيقول: «أما الآية التي فيها ذكر التشبيه فإن ادعى إعجازها لألفاظها 
ونظمها وتأليفها فإني لا أدفع ذلك. وأصححه. ولكن لا أدعي إعجازها 
لموضع التشبيه)42). 


ونستعرض الآن عدداً من هذه البدائع التي اشتمل عليها القرآنء 
والتی عاد جانب من إعجازه إليها. لنری ماغا من قيمة فنيةء وما احكوته 
من مظاهر الإعجاز البیانی . 


: التشبيه‎ - ٢۲٢ 


يكثر التشبيه في القرآن الكريم» وهو یکر كذلك في لغة العرب. 
يقول البرد: «لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يبعد». وقد أفرد 
تشبيهات القرآن بالتصنيف ابو القاسم عبدالله بن محمد بن الحسين (توئی 
٥۵ھ‏ في كتاب آسماہ «الجمان» في تشبيهات القرآن» . 





. ۳٥٤ ص‎ )١( 
. ۳٤۳ ص‎ )۲( 
.۔۳٣٣ ص‎ )5 
. ۳٤٤ ص‎ )٤( 


وقد قال ابن أبي الإصبع في تعريف التشبيه: «هو إخراج الأغمض 
إلى الأظهر»ء والغرض مله تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلى جلي ومن 


بعيد إلى قريب . 

وی القرآن من روائع التشبيه الكثير, وهو نحفق إلى جانب الإيضاح . 
والانتقال من المجهول إلى المعلوم میزات آخریں مشل الاقتصاد فی التعبير. 
والتاثير العاطفي ‏ وإظهار شعور المتكلم نحو شيء ما. 

وللتشبيه القرآني خصائص كثرة أهمها: 

١‏ استمداد عناصره» وانتزاع أجزائه من الطبيعة (حيوان ‏ نبات ‏ جماد) 
لتقريب الصورة وشدة إيضاحهاء وئيسير إدراك حماها على كل شخص . 
ومن ذلك تشبيهاته بالعرجون”٦ء‏ وبأعجاز النخل"» وبالعصف 
المأكول؟» وبالشجرة الطيبة(22, وبالحية أنيتت سبع سنايا © (نبات)» 
وتشبيهاته بالعنکہوت۲۹۷ء وبا ار“ والکلب(۲)۹ء والفراشض”' "2 





)١(‏ معترك الأقران للسيوطي 2511/١‏ والإتقان له ٤۲/١‏ وبديع القرآن لابن أي الإصبع/ 
لم2 , 

(۲) قوله تعالى: «والقمر قدرناہ منازل حتى عاد كالعرجون القديم » (يس ۳۹). 

.)؟١ قوله تعالى: «إتئزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» (القمر‎ )٣( 

0 قوله تعالى: «#ضرب اله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة» (إبراهيم .)۲٢‏ 

() قوله تعالى: «كمثل حبة أنبتت سبع سابل (البقرة .)۲٦٢‏ 

(۷) قوله تعالى: «كمثل العنكبوت اتخذب بيتا) (العنکبوت .)٦٤‏ 

(۸) قوله تعالی: «مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يجملوها كمثل الحار يحمل أسفاراً» (الجمعة 
00. 

(۹) قوله تعالى: «فمئله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث4 (الأعراف ۱۷۲). 

.)٤ قوله تعالى: «يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» (القارعة‎ )٠١( 


۲ 


وا جال <۶ ء والأنعام ٦‏ (حيوان)» وتشبيهاته بالعهن المنفوش ٣”‏ 
والحبال © والحجارة ۲۱ء والخشب ٩”‏ (جاد) .٦۷(‏ 

؟ أنه ليس عنصراً إضافياً 5 اخملف ولكنه جزء اسای له یتم المعنى 
بدونه. وهو ضروري في ا حملة ومطلوب للمعنى ليصبح قويا. 


٣‏ دقته المتناهية. فالقرآن يصف ويقيد حتى 3 تصبح الصورة دقيقة أخاذة 
واصحة . فهو لم يكتف في تشبيه الجبال يوم ا بالعھنء بل وصفه 
باللفوش. 0 


٤‏ ما يتصف به من دقة فائقة في اختيار الألفاظ المصورة الموحية . ومن 
ذلك تفضيل القرآن لكلمة «بنيان» في قوله تعالى : 3ا إن الہ يحب الین 
یھ الول ورتم يم بر 
بت نَ فى سَبيله م فاك تسم يليار ص صوص 04 ). لا تثيره الكلمة في 
النفس من معان الالتحام والاتفصال والاجتماع القوي. نما ل" يثار 
في النفس عند سماع كلمة «حائط» أو وجدار» مشا © 


۔_ تعدید المشبه به في بعض الأحيان مع وحدة المشبه » لمحا لصلة تربط 





.)۳۳ ۰۲۲ قوله تعالى : ب ترمي بشرر کالقصر: كانه جمالة صفر» (المرسلات‎ ) ١( 

(۲ ) قوله تعالى: «أولئك كالأنعام بل هم أضل» (الأعراف ۱۷۹)۔. 

(۳ ) قوله تعائی: «وتكون الجحبال كالعهن المنفوش» (القارعة .)١‏ 

(: ) قوله تعالى: طوهي تجري بهم في موج كالجبال» (هود ؟5). 

(5 ) قوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة(البقرة .)۷٢‏ 

.)٤ قوله تعالى: «كاهم خشب مسندة) (المنافقون‎ )٦( 

(۷) التعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ ١۱۹۰ء‏ وإعجاز القرآن البياني لحفني شرف 3377 
٤‏ ومن بلاغة القرآن لأحمد بدويى/ ۱۹۰ء ۱۹٦١‏ وما بعدها. 

.٤ الصف‎ )۸( 

(۹) الحاشية قبل السابقة. وانظر الجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادي/ ۳٤۹‏ 
۰. 


بين هذا الأمر وما يشبهه. من أجل تثبیت الفكرة في النفس. أ 
تسجيلها من عدة زوايا. ومن ذلك تصوير حيرة المنافقين واضطراب 
أمرهم » فإن هذه الحيرة يشتد تصورها لدى النفس إذا هي استحضرت 
صورة الساري قد أوقد ناراً تضيء طريقه» فعرف أين يمثي. ثم لم 
يلبث أن ذهب الضوء» وشمل المكانٌ ظلامٌ دامس. . أو إذا 
استحضرت صورة هذا السائر تحت صيب من المطرء قد صحبه ظلات 
ورعد وبرق. . وذلك في قوله تعالى: « لهم تل ای أستوقد 
تارا ملسا أضَاءت ماحولة, ذهب ال يورم رکم فى متت ل 
رونا ٠‏ أذكصيبٍ بن السماه فيه ظابات ورعد وبق 206.٠.‏ 
وأهم ما یہدف إليه التشبيه القرآني التصوير والتأثير في العاطفة 
فترغب أو ترهب. ولذلك كان للكافرين والمنافقين والمشركين نصيب وافر 
۲ التشبيه الذي يزيد نفسيتهم وضوحاً. ومن ذلك قوله تعالى : ومن برد 


و ہیے ہے وا سر حم سے سے سرس کر کے مرج ج7 یچ خر سم 


أن بضلء ر یجعلاصدرہ رطسي احرجا > نمايصعد فى السماء ٤‏ وقول : 


ملس تر وو ے سور 


ف هم قلوب لا يفقهون راء وهم ین لا ببصرون اء وسم ٤َأدَان‏ لا 


مرا اسر ارح سے ار سے 


نسمعون وبآ أوْكتيكَ کال عنم بل هم ال 4^. 
وحن أراد أن بين قدرة الله تعالى على أن ياي بیوم القیامة باسرع مما 
يتصور المتصورون لجا إلى 'أسرع مایری الرائي فاتخذه مشلا يؤدي إلى 


سے سانا 


ادف ا مراد: ج۶ وله غيب السَمُنوات وَالأرض وما امس الساعة | ة إلا ممح 


1 گے رس اوت وي 


لبص راو هواقرب 04 . 





.۲۰٢ البقرة ۱۷ - ۱۹. وانظر من بلاغة القرآن/‎ )١( 
” , ٠۲١ الأنعام‎ )٢( 
الأعراف ۱۷۹۔‎ )۳( 


.۷۷ النحل‎ )٤( 


۲٤ 


وحين يجيء يوم القيامة يستيقظ الناس دون أن يشعروا بأنهم قد 
مضى عليهم حين طويل من الدهر منذ فارقوا حياتهم. ويورد القرآن من 


م جم سل عر ۶م E‏ 
التشبيه ما يصور هذه الحالة النفسية. فيقول : «ويوم بحشرم ڪان لر یلیٹوا 
إلا ساعد من النہار بتعارفون بینہم 4 5 ویقول : > اہم یوم پروتہا آر 


سروےر سيره ٭ 1م ر 


بلبثوا إلا عشية أو مھا سا وحين يبعث الناس تحرجون من أجدائهم 
في كثرة لا تعرف النفس مداهاء فيرسم القرآن الصورة التى تدل على 


ورج بي اس ار ارچ فر 2-2 


الغزارة والحركة والانبعاث في تشبيه بديع : : # غثعا ابصارہم بحرجون من 
د عسوم بلاج ری ر روك س ور 


الاچداث كانه جراد منتشر ٠‏ . وحينا يريد تصوير ضعفهم وتهافتهم جد 


اليم سے يه ہد ر سے ہےر دحل 
في الفراش صورتہم فيقول:«بو مکو نا لناس كَالْفَرَا شآنْمَبَثُو ث4 وحین 
بریاد تصویر ما سیلقاہ المجرمون من ذلة وخزي وهوان يجعل طعامهم من 
شجر الزقوم يتناولونه فيحسون بثيران حرق أمعاءهم , فكاغا طعموا نحاسً 


سرع و کر چ 


ذائباء أو زيتاً ملتهباً: تتِرتَ الزفو م طعام الائ مک امهل يغلي فی 


کر 


١‏ لبطون كغلى ا لم » . وحين بشتد ہم الظماء ويستغيشون يغانود عاء 
کالنحاسٍ الذائب. أو الزيت ااب يشوي ب جوههم وو إن تيدر انو 


صر 


والانزعاج ‏ 2 
وهكذا نرى أن من طبيعة التشبيه في القرآن تمثيل الغائب حتى يصبح 
حاضرأء وتقريب البعيد النائي حتى يصير قريباً دانيً”©. 


.48 يونس‎ )١( 

.٦٤ النازعات‎ )٢( 

۳( القمر ۷. 

6 القارعة #. 

(ه) الدخان ٣٤‏ -15. 

(5) الکهف ۲۹۔ 

(۷) من بلاغة القرآن/ 7٠١4‏ وما بعدهاء والتعببر الفني في القرآن لبكري أمين/ ۱۹۱ء ۱۹۷ . 


نا 


ونی القرآن من أنواع التشبيه الكثير: 

أ ففيه من التشبيه البليغء الذي حذفت منه أداته للمبالغة» كقوله تعا لی 
سي ھھ ا 22م 0٦‏ ل اليم ے و ۔ 
«وازواحه امهتم 4 3 وقوله : طووهى مر ص السحاب 04 . 

ب وفيه من التشبيه المقلوب. الذي تدخل فيه الأداة على المشبه لا المشبه 
به قصداً للمبالغة. فيجعل المشبه أصلاء والمشية به فرعا كقوله 

ےت CT‏ ٤رس‏ ئے 0 ۱ 

تعالى : «قالو ما البيع مش لآل بڑا4”. إذ الأصل: «إنما الربا مثل 
البيع» لان الكلام في الربا لا في البيع. فعدلوا عن ذلك. وجعلوا 
الربا أصلاً ملحقاً به البيع في الجوازء وأنه الخليق بالل ”© ومثله 
قوله تعالى: # ان لی كن لاحلق 24 . فالمراد: «أفمن لا 
لق كمن يخلق)» ؟ لأن اخطاب لعبدذة الأوثان. فخولف ف خطاءهم 
لأنهم بالغوا في عبادتہم وغلوا حتى صارت عبادة الأوثان عندهم أصلا 
ف .العبادة. فجاء الرد على وفق ذلك . 


ج وفيه من تشبيه التمثيل الذي يبرز قوة التشبيه البيانيةء ويعطى الفكرة 
عن طريق الصورة التمثيلية المركبة الأجزاء. ممايتيح ما حریة 
الحركة. في حين لا يعدو التشبيه المفرد أن يكون صورة ساكنة لمنظر 
واحد. هذا بالإضافة إلى ما يحققه عرض الصورة التمثيلية عقب 
الفكرة الي يراد توضيحها وتمكينها ف ذهن السامع ۔ ما حققه من 
تقديم الفكرة مصحوبة بالدلیل والدعوى متبوعة بالحجة . 

۔٦ الأحزاب‎ )١( 

.٠١١ النمل ۸۸. وانظر الجمان/‎ )٢( 

(۳) البقرة ۲۷۵ . 

. ٠۳۰ وإعجاز القرآن البياني لحفني/‎ ۲۷٤/١ معترك الأقران‎ )٤( 


)2 النحل ¥ 
(1) الحاشية قبل السابقة. 


1٩ 


٭ تأمل مشلا قوله تعالی: « مثل الین لوأ التورنة تم ل لوا 
كئل اما مل أسقارا نس مل الو این کا يعات ا6 
قد يتوهم مترهم أن الع يقهم لو اقتصر في اق 
على «مثلهم كمثل المار الذي لا يعقل». ولكن الصورة تزداد قوة 
والتصاقاً حين يقرن بقية أجزائها إليهاء من حمل الأسفار» وعدم 
الفقه ہا فيهاء واعتقاد أنها كبقية الأحمال تثقل الکامل؛ وتجهد 
القوى. وذلك في جمیع أبعاده يطابق حال الیھودء وقد منحوا التوراة 
لتكون طم نبعاً يستقون منه الحكمة والهداية. ولكنهم حملوهاء 
واكتفوا بإثقال سواعدهم بها دون أن يتدبروها. فتام الصورة لا 
حصل إلا بتجميع هذه الأجزاءء وإلحاق تلك القيود. ومن هنا 
تبرز الصورة قوية في التعبير» صادقة في الأداء. 
٭ ومثله قوله تعالى: « کانہم حمر مستنفرَةٌ َرَت من سورق 94ء 
تصویراً لنفرة الكفار من الدعوة الإسلامية . فلا يكفي في تصوير 
حالتهم وصفهم با لحمر. فهم يتصفون بصفة آخری وهي البعد 
عن الاسترشاد» ورفض اھدایةء والابتعاد بسرعة عن الداعي کان 
شيئاً یحٹھم على اغرب. فهذه ا حالة لا يكفي لتصويرها تشبيههم 
با حمر ولذا جاء بلفظ «مستنفرة» للإشارة .إلى اندفاعهاء سواء 
بنفسها أو غيرها. وزاد الصورة وضوحاً وتمكيئاً في النفس حينا ألحق 
بها جزثیة الفرار من أسد هصور يطلبها طعاماً لأنيابه وغالبه فنجدها 
تتفرق في كل مکانء هائمة على وجههاء والخوف الشديد يملا 
صدرھا ”۷ 
)١(‏ الجمعة .٢٥‏ 
(5)المدثر ١ ٠٠٥١‏ . 
(*) النکت للرماني/ ۷۸ء وإعجاز القرآن البياني لحفني/ ۳۹٣۳ء‏ ومن أساليب البيان لأبو حمدة/ 
٦‏ ٠ء‏ والمعجزة الكبرى لأبو زهرة/ ۲٦۹‏ وما بعدها. 


؟ 


سم سے ےا حر وص مر مخ 2م 


* ومثله قوله تعالى: لاف مكل المي ة الدنيا كماو ازَلنله من السماء 
اخ اتا لا رض مايا كل لناس وا لا نعدمحع|ذااعدت 
نیہ ر رزیت وتن ا ام قندرونَ علیہا ٠١‏ کہا ام 


شی وقد وقع الف من عو بحيث لو سقط منها شی۔ 
اختل التشبيه. إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة تقضيهاء 
وانقراض نعيمهاء واغترار الناس بہاء بحال ماء نزل من السماء 
وأنبت أنواع العشبء وزين بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذا 
أخذت الثياب الفاحرة. حتى إذا طمع أهلها فيهاء وظنوا أنها 
مسلمة من الجوائح أتاها بأس الله فجأة فكأنها لم تكن بالأمس. 
وموضع ا لحمال الحقيقي في هذا المشهد ‏ مشهد الحياة القصيرة التي 
توشك أن تزول - هو في تناسق هذه الجمل العشر» والصور التي 
تطويها کل جملة منها في أوقات يتفاوت عرضها الخيالي طولاً وقصراً. 
فهناك مراحل أبطأ فيها التصوير وتمهل. ومنہا ما اندفع فيها وأسرع 
حتى تم هذا المشهد القرآني من الإعجاز بالألفاظ الجامدة ما لا يتم 
للفنان من الأبداع بالريشة والألوان. 

لقد استخدمت في هذا المشهد الوسائل المقصرة لعرض مراحل 
النبات. وهي إلغاء التعقيبية التي تطوي المشاهد بسرعة عظيمة. ما 
كاد الماء ينزل من السماء حتى اختلط به نبات الأرض مباشرة. 
وأصبح فجأة في متناول الناس يأكلونه» والأنعام تتمتع به 

ولكن أهل الأرض اتی بنباتها البهيج يمتد بهم الضروں 
ويلجون في اللھوء كأنهم يعيشون أبدا. . غارقین في متعھاء متقلبين 


. ۲٤ يونس‎ )١( 


۸ 


في نعمائھاء مسحورين بزخرفھاء فاستخدمت «حتى» الدالة على 
امتداد الصورة امتداداً يعرف أوله ويجهل منتهاه. 

وقد شخصت الأرض مرتين» وقامت بحركتين» إذ أخذت زخرفهاء 
وازّينتء كما تفعل العروس في يوم جلوتها. وهي قد تطلبت الزينة 
تطلباء وسعت إليها سعیأء فلم َريّنْء وإنها ازیّنت. 

ومع ازدیاد غرور الناس؛ وإیقانہم الكاذب بقدراتهم الخارقة على كل 
شيء» وتطاوهم. . صورت الآماد الطويلة كأنها ومضات خيالية 
تتلاشی كا تتلاشی الأطياف. ففي لحظة من ليل أو نهار يأتي تلك 
الأرض أمر الله » فيطوي تلك الأخيلة الکواذب. . في وقت كلمح 
البصر. . فصار النبات حصيدا هشيما تذروه الرياح(. 


ایج میں 


* ومثله قوله تصال: الین کفر وأ الهم كسراب بقيعة سب 
امعان مآ سج إا جا ۶م ججده بع 74 . فهذا" بيان قد اس 
ما لا تقع عليه الحاسة إلى ماتقع عليه وجمع بينها: بطلان المتوهم 
مع شدة الحاجة وعظم الفاقة.. ولوقيل:«يحسبه الرائي ماء» ثم 
يظهر أنه على خلاف ما قدر لكان بليغاً. وأبلغ منه لفظ القرآن؛ 
لأن الظمآن أشد حرصاً على الماءء وتعلق قلب به. وتشبيه أعبال 
الكفار بالسراب من حسن التشبيهء فكيف إذا تضمن مع ذلك 
حسن النظم وعذوبة اللفظ. وكثرة الفائدة» وصحة الدلالة؟. 


جمس جج کاب رو 


* وقوله تعا ی : « مثل الین کفرواً برهم الهم ماد اشتدت به 





)١(‏ النکت للرماني/ ٦۷ء‏ ۷۷ والإتقان لسيوطي ۲ ۰ء ومن أساليب البيان لأبو حمدة/ 
۰ء ٩۹‏ ومياحث ق علوم القرآن لصبحي الصالح / ۳ - ۹٢٦٦۲۔‏ 


۲۹ 


مھ سی ل مر ےر ہے 210 
ألريخ في .يوم عاصف لا یفدرون بما كسبوأ عل ئو . وهو 
المشبه والمشية به ف الاك وعدم الانتفاع , والعجز عن الاستدراك 
لا فات. وفي ذلك الحسرة العظيمة» والموعظة البليغة. 

لاہ کے سے چت ا ا او سے ل وور سور 

* وكذلك قوله تعالى: « لآ أَفاا لح وٰة الدنيالعب ولمووزيئّة 
اس مر ارم سرو گر جيرج عیں ہے : دی سر رھ موسر سا سے 1 بج 7 
وتفاحر بینکر ؛ وتکاثر فى الامو والاولدء كمثل غيث اغ 

سےا بج ع مس نر 2 ٠.‏ 1 70 1 8 8 
آ اک ار نہاته . 4, فقد أخرج فيه مأ ١‏ جر به عادة إلى ما قد 
جرت به. وقد اجتمعا ف شلذلة الإعجاب. ٹم فی التغيير 
بالانقلاب . وی ذلك احتقار للدنياء وتحذير من الاغترار مہا 


والسكون إلیھا(۳. 
وأسرار خلود تشبيهات القرآن كثيرة. منہا:: 


١‏ أنها تشتمل على عناصر قوية تمكنها من البقاء والاستمرارء وتمدها بمدد 
من الحيوية لا ينفد. فقد استمد القرآن عناصر هذه التشبيهات من 
الطبيعة نفسهاء کما سبق أن ذكرناء كا أن تماسك الصور التشبيهية في 
القرآن» هذا التماسك الشديد جعلها بحيث لو حاولنا فصل أحد 
أجزائها. لانفرط عقد الصورة وانتثرت معالم ا حمال فيها». 





)١(‏ إبراهيم ما. 

.؟١ الحديد‎ )٢( 

(۳) الكت للرماني/ ۷١‏ ۔ ۷۷ء ومن أساليب البيان لأبو حمدة/ ۵۷ وما بعدھا و٤۷‏ وما 
بعدهاء والمعجزة الکری لأبو زهرة/ ۲٦٢‏ وما بعدها. 


.۳۳۷ ۳٣٣ / إعجاز القرآن البیاں سحفنی‎ )٤( 


بی 


۲ أنها تعبر عن الإحساس والشعور النفسي معأ وترسم الصورة كا تحس 
بها النفس» وليس في شكلها الجامد الخارجي» ويتضح هذا مثلا في 
قوله تعالى: $ انر قدرته متازل حي عاد کا لعرجون اندم 4 
فالعرجون القديم أقدر على تصوير القمر كما تراه العين وتحس به 
النفس. فالقمر بعد تنقله في منازله يصبح دقيقاً نحیلا محدودباً كأنه 
كوكب تائه لا أهمية له. فالوصف بالقديم يصور هيئة الملال آخر 
الشهرء ويحمل إلى نفوسنا ضالة حجمه وتقوسه. ومثله قوله تعالى 

متحدثا عن سفينة نوح: : وهی ری بهم فى موچ كالحبال € . 
فالجبال تصور للعين هذه الأمواج الضخمة التي ترز ما يحس بها ركاب 
السفينة من فزع. وكذلك قوله تعالى: $ وحور عِنُ مکل الور 
اتوت گ4 (۳).فلیس اللؤلؤ المكنون لوناً فحسب وإنما هو لون صاف" 
حي فيه نقاء وهدوء. وهي أحجار كريمة تصان ويحرص عليها. وللنساء 
نصيبهن من الصيانة والحرص» وهن يتخذن من هذه الحجارة زينة 
لهن. فقربت بذلك الصلة واشتد الارتباط. فليس الحسن وحده هو 
الجامع والرابط. ولكن للنفس نصيب أيضاً9©». 


۲- ام حوري كثيراً من اللقطات الفنية نی تعزز المعاني والمقاصدء 
والنصوص من جھة وعناصر البیئة ا الل من جهة اعری۔- 


.۳۹ یس‎ )١( 

. ٤۲ هود‎ )٢( 

(۳) الواقعة ٢۲ء‏ ۲۳ . 

(5) من بلاغة القرآن/ ۱۹۲ وما بعدهاء والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ 197. 2.145 
والیان/ ٢٦۲۔‏ 


یہ رر اوه 
انظر مثلاً إلى قوله تعالى: « ولنكته- رأ إل الاش داتع مرن 


قد كت الك إن یل لديا اوت ید 
فنحن أمام توظیف جديد لعناصر البيئة سن وفتح باب نتقل فيه 

من المعلوم إلى المجهول. إن نفسية الكافر وما يدور فيها من تہومات: 
وما يعتمل فيها من أفكار أمر يجهله السلم لأنه لا يعلم مافي الصدور. 
ولكن المسلم يعلم أن الكلب يلهث إن حمل عليه» ويلهث إن ترك 
واللهاث دليل ضعف وعجز. 


وإذن فقد قامت قنطرة بين أمر کان یر وهو أمر معنوي ؛ وأمر 
سوس معلوم . وبذا غدا التشبيه د تقريباً إلى المسلم وشرحاً وإيضاحاً 
وقوة برهان . ٹم إن العلوم أمر حسوس موجود 5 کل زمان ومکان . 
كان موجوداً زمن الرسول» وهو قائم الیومء وسيظل قا . 


٤‏ أنها تہدف من إلباس الأمر المعنوي ثوب الأمر المحسوس - وهو من 
اکر التشبيهات ورودا في القرآن ۔ جعل الصورة اظاهرة واضحة 


للعيان . انظر إلى قوله تعالى: 9 وَآلْدِينَ بدعونَ من د دونه .. نستجیبوں 


کے غر نے اا سر 7ر ےر ہر رس 


مم سی إلا گم فيه إلى الماء لیبلغ قام وياهر ببللغهء چ0 . 


ترس کے 


فالذین يعبدون غير الله تعالیء ويتعلقون بأوهام الاستجابة وتلبية 


.١95 الأعراف‎ )١( 
واللهث أن يخرج الحيوان لسانه مرطبا بلعابه في حال عطشه أو جوعه أو إعيائه. أو إهاجته‎ 
وذعره. ويقولون إن أخس احوال الكلب أن يكون منه اللهث في كل أحواله. ولذا شبه‎ 
القرآن حال من ينسلخ من اهداية إلى الغواية» وما يصبح فيه من حال هياج مستمرء بحال‎ 
الکلب في أخس أحواله وأذها. (انظر المعجزة الکبری لأبو زهرة/77١). وهناك تفسير آخر‎ 

للهث بانه التنفس الشديد الذي يلحق الحيوان من شدة الإعياء (انظر: الجمان/ .)0١‏ 
(۲) من أساليب البيان لأبو مد /٦٦ء .٦۷‏ 
(#) الرعد 15 . 


الرغبات ‏ وهو أمر يتصل بلمعتقدات الذاتية لكل إنسانء وهو أمر 
نفسي معنوي لا يقف على دخيلته إلا رب العالمين ‏ تشبه حا حم حال 
من يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فا وما هو ببالغه. وهو أمر محسوس 
موجود في كل بيئة وكل زمان. وهكذا يكتسب المجهول لدى المسلم 
قوة الوضوح» من خلال المعلوم المحسوس الذي له قوة التجربة 
العلمية في التحقق والتثبت والمعاينة. ويقول سيد قطب: «وهي صورة 
تلح على الحس والوجدانء وتجتذب إليها الالتفات. فلا يستطيع أن 
يتحول عنها إلا بجهد ومشقة. وهي من أعجب الصور التي تستطبيع 
أن ترسمها الألفاظ»0'©. وكذلك قوله تعالى: ظط ]نا رسلا لیم رها 
مع مم ل #" | ےم وص یپ م رے ا{ یرہ ور 
صرصرا فوم نمس مستمر » تزع الناس کانہم اماز تل 
سح فلا كان إهلاك الله قوم عاد بالريح التي تقلع الناس 
من المشاهد الرهيبة التي طواها الزمن السحیقء ولم يعد يحيط 
به ر إلا رب العا لمینء فإن قنطرة ا مشابہة قامت بنقل مدینة الأشباح 
وآثار القوم إلينا عبر صورة حسية مألوفة ومعلومة تجري العادة يمثلها 
وتتوفر في كل زمان ومكان ينبت فيه النخل. وهكذا نقلت أسرار 
الماضي عبر صورة حسية ها قوة التجربة. ومع ذلك زخرت الصورة 
بعدد من الإيحاءات النفسية. ففي اختيار النخل إيحاء بطو ل أجسام 
القومء كما جاء في مكان آخر من القرآن 9وَزَاد کُر في لجأت 
ةه © . كا أن قوله تعالى: #تنزع الناس» مليء بالإيحاء أيضا؛ إذ 
لم تجر العادة بأن تصل الريح إلى داخل البيوت وأن ترفع أهلها 
)١(‏ من أساليب البيان لأبو حمدۃ/۸٦ء‏ ۹١ء‏ وانظر التصوير الفنی في القرآن لسيد قطب/6", 
والحمان / .۹٦‏ 


(؟) القمر ۱۹ء .5١‏ 
(۳) الأعراف 584. 


۲۳ 


وتحملهم بقوة» ثم تلقيهم على الأرض جثثا هامدة. كا أن في التعبير 
ب «تنزع» إحاء آخر يما کان لقوم عاد من استقرار ورسوح وتمكن ف 
الأرض '. 


الالاستعارة: 


تلجأ اللغة إلى الاستعارة لتحقيق مبدا اقتصادي. فبدلاً من وضع 
لفظ جديد لكل معنى جديد ‏ وهو ما لا سبيل إليه ‏ تلجأ اللغة إلى 
الاستعارة» فتقل اللفظ من معناہ الذي وضع له في أصل اللغة إلى معنى 
آخر له صلة وثيقة بالمعنى الأول<). 

وتتجاوز استعارات القرآن هذا ال غدف القريب». فلا تجد استعارة فيه 
إلا وهي مستخدمة استخداماً فنياً يجعلها جزءاً متلا ما مع سائر أجزاء البناء 
الذي وردت فيه؛ ولهذا قيل إن سر جمال الاستعارة القرآنية یتمشل في حسن 
تصويرهاء وإيضاحها للمعنى» وإيجازها في أدائہء واختيار ألفاظهاء ليأتلف 
بعضها مع بعض من ناحية» ولتأتلف مع معانيها من ناحية أخرى» ومراعاة 
حسن تشبيهها الذي بنيت عليه» ووضع الأمور المعنوية في صورة حسية" . 


وتعد الاستعارة لوناً من ألوان التصویر القرآني الشائعة فيهء وأداة من 


)١(‏ من أساليب البيان لأبو حدة/ 7١‏ ۔۷۲. وهناك استيحاءات أخخرى يكن الشعور بها من 
خلال كلمة «ملقعر) » وتنكير كلمة «نخل» (السابق /۷۳). 
وانظر أمثلة أخرى في: المعجزة الكبرى لأبو زهرة» فصل «التشبيه في القرآن» ص ۲٠١‏ وما 
بعدهاء ومن أساليب البيان لأبو مدق تحت عنوان «تشبيه التمثيل في القرآن الكريم» 
ص ۹۱ وما بعدها. 

(۲) من أساليب البيان لأبو حمدة/ ۱۲۸. 

(۳) إعجاز القرآن البياني لحفني/ ٢٤٢۲ء‏ والتعبير الفنی في القرآن لبكري أمين/ 2199 ۲۰۰ . 


4 


الأدوات المفضلة لدیه» من خلاما يعبر عن المعقول والمعنوي بأمر حسوس؛ 
فيصبح كأنه ملموس مرئي . فضلاً عا تتحمله الكلمة من إيحاءات عاطفية 
إضافية. وقد يتجه القرآن إلى التعبير بصورة استعارية أدخل في مفهوم 
المعنويات أو ال حمادات صفات الکائن الحى . 

وحسبنا أن نقف عند بعض الاستعارات القرآنية لنکتشف ملامح 
جمالهاء ونتبین أسرار تفضيلها على مقابلاتها من الحقيقة : 


02 سے مع 


اور مراداً 5 الكفر والايمان. ٠‏ وجمع الظلات “ یصور لنا 1 أي 
ملدی ينبهم الطريق أمام الضال فلا بتدي إل الحق وسط هذا الظلام 
المتراكم . فتامل قوة التعبير بالظلمات والنور. 


کے اا ک۱ ع ور 


٭ وقال : رتا افرع علينا صبرا ۲"4. تأمل الفعل « «أفرغ» وما يثيره 5 
النفس من الطمانینة التي يحس بها من هدأ جسمه ما يلقى عليه. وهذه 
الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية يناها من منح هبة الصبر ا حمیل. 
بالإضافة إلى أن «أفرغ» توحي باللين والرفق بخلاف ما استعمله مع 
العذاب مثل كلمة (صب) ٣‏ التي هي مؤذنة بالشدة والقوة معا). 


رار ر پو عو حر حر ری سر ےس 
8 


٭ وقال : 3 وتر کنا بعضهم يومد بموج فى عض ۰<4 . فأصل الموج حركة 
الماع فاستعمل في حركتهم على سبيل الاستعارة» لاذ شتراك الحركتين في 


١ إبراهيم‎ )١( 

. ٠١١ الأعراف‎ )٢( 

(۳) كقوله تعالى: #قصب عليهم ربك سوط عذاب»# (الفجر ۱۳). 
(5) التعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ ۱۹۸ء ۱۹۹۔ 

(ہ) الكهف 48. 





سرعة الاضطراب والتتابع في كثرة”'". هذا بالإضافة إلى أن تصوير 
الجمع المحتشد من الناس احتشادا لا تدرك العين مداه في صورة الموج 
المتلاطم تضع النفس في مواجهة البحر الذي ترى العين منه ما ترى من 
حركة وتموج واضطراب لکن دون أن تحيط بأبعاده أو تبصر نهايته . 


كم ممص اجر سا کہ 


# وقال: سپ رب إلى وهن لْعَظم متى واشتعل اراس شَيْبا 4. فكلمة 
| «اشتعل» لا تقف عند معنى الانتشار فحسبء ولکنہا تحمل معنى دبيب 
الشيب في الرأس في بطء وثبات» کیا تدب انار في الفحم مبطثة. ولكن 
في داب واستمرار. حتى إذا ما تمكنت من الوقود اشتعلت في قوۃ لا 
تبقي ولا تذر» كما يحرق الشيب ما يجاوره من شعر الشباب حتى لا يذر 
شيئا إلا التهمه وأق عليه. هذا بالإضافة إلى ما يدل عليه من انتشار 
لا يمكن تلافيه كاشتعال النار. 


# وقال: # نا لما طعا الما دك فى الحارية إ © . حقيقته: علةا. 
والاستعارة أبلغ لان «طغى » : علا قاهرا. وهو مبالغة ف عظم الحال, 


اجو سے ار 


٭ وقال: ‏ ولا سكت عر مومى الَعْضَب 4 . حقيقته: انتفى الغضب. 
والاستعارة أبلغ لأنه انتفى انتفاء مراصد بالعودة. فهو كالسكوت على 
مراصدة الكلام , يما توجبه الحكمة فی الحال20 , ویجتمع مع الاستعارة 
التجسيم. فكأن الغضب إنسان يدفع موسی إلى الثورة والانفعال ثم 


)١(‏ الإتقان 2.84/7 ومن بلاغة القرآن/۲۱۸۔ 

۱ . ٤ مریم‎ )٢( 

(۳) التعبير الفني ي القرآن لبكري أمين/ ۱۹۸ . 

.١١ الحاقة‎ )5( 

.١6 الأعراف غ8‎ )٥( 

(7) النكت للرماني/ ۸۰ -۸۲. والمعجزة الكرى لأبو زهرة/ ۲۸۰ء ۲۸۱ . 


۲٦ 


وحققى تجسيم المعنی وخلع العقل والحياة على ا لحماد زيادة في تصوير 
المعنى وتمثيله للنفس». وإبراز المعقول في صورة المحسوس. ومن ذلك 
أيضاً: 


* قوله تعالى : وَآلصبَّح إِذَاتتَفُس 4. فإلى جانب ما فيه من استعارة 
خروج النفس شيا فشیشاً ‏ حروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر 
قليلا قليلا ‏ فيه تشخيص خلع الحياة على الصبح › حتى لقد صار كا 
حيا یتنفسء بل إنسانا ذا عواطف وخلجات نفسية تشرق الحياة بإشراقة 
من ثغره المنفرج عن ابتسامة وديعة“. 


سے سے سام ہے سی ہے رس سرمر ج ل اھ 


٭ وقوله تعالى : بل تمذف باحق عل البنطل فیدمفے مه ۳ . ففضلا عما فی 
الآية من تشخیص فإن الاستعارة تحقق المبالغة من جانب أن «القذف» 
أبلغ من «الإيراد» لأن فيه شدة الوقع. وني شدة الوقع بيان القهر. وهو 
هاهنا إزالة الباطل على جهة الحجة. لا على جهة الشك والارتياب . 
و«الدمغ» أبلغ من «الإذهاب» وأشد., لأن في الدمغ من شدة التأثير وقوة 
النكاية ما ليس في الإذهاب*؟ . هذا بالإضافة إلى ما في «الدمغ» من 
معنى إصابة الدماغ. وتحطيم الرأس» مما يوحي بتلك المعركة التي تنشب 
بين الحق والباطلء وينتصر فيها ا حق*“. 


ہے کے قر سر سے ص لور ار سے گر لص ر لص 


ا تعالى : 8 دا الوا فبا معوأ َا مَہيفا وهی تفور ري نكاد ميزمن 
لضظ. . 4“ . ففي هذا تعقيل للجماد بقصد الإشعار بشدة ما جناه 





)١(‏ التكوير ۸۔ 

(۲) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ .۲٦٢‏ 

(۳) الأنبياء ۱۸. 

. ٠٤١ التعبير الفتي لبكري أمين/ ۱۹۸ء ۱۹۹ء ومن أساليب البيان لابو حمدة/‎ )٤( 
.٤٠١ من بلاغة القرآن/ ۲۱۹ء وفكرة إعجاز القرآن للحمصى/‎ )٥( 

0 الملك ۰۷ ۸۔‎ )٦( 


يفف 


أولئك الكفرة» حتى لقد شعر به واغتاظ منه هذا الذي لا بم © 


٤‏ - الكناية والتعريض: 

الكناية لفظ أريد به لازم معئأه . ولیس هناك ما يمنع من أن يراد به 
- إلى جانب ذلك ۔ معناه الحقيقى . 

أما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغیرہ”١).‏ 

وتقوم الكناية في القرآن بنصيبها كاملا في أداء المعاني خير ادا 
وتصويرها أفضل تصوير. وهي حينا راسمة مصورة موحية. وحينا مؤدبة 
مهذبة تتجنب ما ينبو على الأذن سياعه» وحیناً موجزة تنقل المعنى وافياً في 
لفظ قليل. ولا تستطيع الحقيقة أن تؤدي المعاني كما تؤديها الكناية في 
المواضع التي وردت فيها في القرآن الكريم20©. 


وقد أجمع البلاغيون - كما يقول عبدالقاهر ‏ على أن الكناية أبلغ من 
الإفصاحء والتعريض أوقع من التصريح. وهما_مع ذلك مما يجري فيه 
التفاضل» ويقع التفاوت!''. وقد حفل القرآن الكريم بضروب شتی من 
الكناية والتعریضء وهما دا في المرتبة العليا من البيان» والمكانة العظامى 
من التصوير. 


فمما جاء من الكنايات في القرآن مصوراً موحياً: 





)١(‏ من بلاغة القرآن/ ٢٢۲۲ء‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ ۱۹۹ء والمعجزة الکبری 
لأبو زهرة/ ۲۷۷ وما يعدها. 

(۲) معترك الأقران 2547/1 والإتقان ۷/۲٦ء‏ 48. 

(م) من بلاغة القرآن/ ٢٢۲ء‏ والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/ .۲۰٢‏ 

. ٠٠١ ومن أساليب البيان لأبو حمدة/‎ ۲۸٦/١ معترك الأقران‎ )٤( 


۲۸ 


سا ال سر او سے مر حر چ 


* قوله تعالى: ل ولا جعل يدك مغْلولة إل عنقك وَلَا تھا کل 
ال 04" . فالتعبير عن البخل باليد المغلولة إلى العنق فيه تصوير 
محسوس لذہ ا حلة المذمومة في صورة بغيضة منفرةء فهي يد لا تستطيع 
أن تمتد بإنفاق أو عطية. كا أن التعبير بالبسط يصور هذا المبذر الذي لا 
يبقي من ماله على شيءء كهذا الذي يبسط يده فلا يبقى بها شيء. 

# وكذلك تيل الایة: ۾ يحب عد ان با کی لم أخيه 
فگرھنمو € الغيية ة پال 2 الإنسان الميت. إنه لیس آي 5 
لحم ميت متفسخ منتن. فمن يستطيء كل خم ام ميت 5 متفسخ 79" . 
وما جاء منہا مؤدباً مهذباً مستخدماً الرمز والإيماءء ومتجنبا ما ينبو عن 
الأذن سماعه : 

* قور تعالى: ل ماألمسیح أبن ممم إلا رسول خلت من قبلہ ال 
وأمهر صدیقَةُ كنا يا لان الّلعام 04). إن الكناية في قوله : «كانا 
يأكلان الطعام». فهو 1 يرد المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أولاء وإغا 
أراد ما وراء الأكل وتلك هي الكناية. لقد وصف الله المسيح عليه 
السلام بصفات البشر فعير عن ذلك بأكل الطعامء وفي ذلك أدب رفيع » 
يحرج من سبيله ا لمعلوم . 

8 الإسراء‎ )١( 

. 1۲ ا حجرات‎ )٢( 


(۳) من بلاغة القرآن/ ٢۲٢۲ء‏ ۲۲۷ء والتعبیر الفني في القرآن لبكري امین/ ۲٠۲‏ . 
(5) المائدة هلا. 


۲۲۹ 


# ومن هذا النوع كذلك ما اتبعه القرآن حين أراد التعبير عن الغاية من 


المعاشرة الزوجية وهي التناسل فقد رمز إلى ذلك «بالحرث»: « ساو 
حرث لکر 4 . ويكمل وصف تلك العلاقة بما فيها من مخالطة وملابسة 


بأنها لباس 8 ھن لباس لکر وأنتم لباس هن 4. ومن هذا الباب : 
الإماء اللطيف الذي يعلمنا أدب التعبير في «أوكسع سء ۹4ء 
ظاحل کک لیا الصیام ارک إل ساپک 54 سز فلما نعلا مات 

لفيا . ومن أجمل الكنايات في هذا المعنى « وَللینَ هم 
لفروجهم فطلو ری «والحنفظين فروجھم والحنفظت» ”7 . . لآن 
المراد بالفروج هنا فروج القمصان والثياب . فا تنفرج ياب المؤمنين عن 


ريبة» ولا تنکشف دروع المؤمنات عن منک 20 . 
یی س سے | رگ ٹا 


٭ ومنه التكنية عن المرأة بالنعجة في قوله تعا ی: ہن إن ہنذااضی لفرتع 
سے ا مر می سرک سی سی سر رو 02 7 1 1 


ونسعون نعجة ول نعجة واحِرة 4() . فعادة العرب ‏ وبخاصة الملوك 
والأشراف منهم - ألا يصرحوا بذكر النساءء ولا يبتذلوا سء هم . ولذا 
تعددت الكنايات عن الزوجة في لغة العرب۔'۶. 


.۲٢۳ البقرة‎ )١( 
.۱۸۷ البقرة‎ )( 
. ٣٤ النساء‎ )۳( 
.۱۸۷ البقرة‎ )٤( 
.۱۸۹ الأعراف‎ )2( 
۔‎ ٥ المؤمنون‎ )٦( 
.۳٣ الأحزاب‎ )۷( 
ومن بلاغة القرآن‎ ٤۷/۲ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح/ ٢٥۲۷ء والإتقان‎ )۸( 
¥ 
. ۲۳ ص‎ )۹( 
.٦۷/۲ الإتقان‎ )٠١( 


۳۰ 


وبما جاء لاختصار المقدمات التي لا أهمية لهاء بالتنبيه على النتيجة 
الحاسمة التي يتقرر فيها المصير قوله تعالى: « تبت يدا أبى ى ونب 204 , 
فهذه كناية عن أنه جهنمي ۽ وأن مصيره إلى اللهب. وقوله: «حمالة 
الحطبٍ ويف جيدهاحبلمن مسد 7 . فهذه التي تسعى بالنميمة مصيرها 
أن تكون حطباً لجهنمء وأن تكون مغلولة اليد“ . ومن الكناية الموجزة 
كذلك قوله تعالى: « من تَفعلوأ ون تعلو 4 أي فإن لم تاتوا 
بسورة من مثله» ولن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله. . .” . 

وقد جاءت كنايات القرآن من أجل تحسين اللفظ.ء كا في قوله تعالى 


رال سے ير 2و 


كناية عن حرائر النساء: #8 کانہن بيض مہنون 04). أو من أجل الميالغةء 


5 8 ۰ سے سے و تا ع ميك جو اص وار 
كقوله تعالى كناية عن النساء: ‏ أومن سوا فى ال وهوفى اللخصام غير 


مين 4 . فقد كانت نساء العرب ينشأن في ترفه وتزين شاغل عن النظر 
في الأمور ودقيق المعاني. وفي هذا من البالغة والبلاغة مالا يظهر في لفظ 
)^( 
النساءٴ . 


أما التعريض فقد جاء أكثر ما جاء في القرآن بقصد الذم أو 
التهكم. كقوله تعالى: < کال لقع كبيرهم هلدا علوم إن کا 


.١ المسد‎ )١( 

.4 ء٤ المسد‎ (٢) 

(۳) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح / ۲۷١‏ . 

. البقرة 4؟‎ )٤١( 

(ه) من بلاغة القرآن / ۲۲۸ . 

.۳٤۹ وانظر إعجاز القرآن البياني لحفني/‎ . ٤4 الصافات‎ )٦( 

(۷) الزخرف ۱۸۔ 

(۸) الإتقان ٢/۷٦ء‏ وإعجاز القرآن لحفني/ ۹٤٣۳ء‏ والمعجزة الكبرى لاہو زهرة/ ۲۹۲ وما 
بعدھا۔ 


قرف 


بنطقو ۲۸4 . ففي نسبة الفعل إلى كبير الأصنام تعريض بأن الصغار لا 
تصلح أن تكون آغة لأا لا تستطيع أن تدافع عن نفسهاء وبأن الكبير لا 
يصلح أن يكون إھا لعجزه أن ينهض بٹل هذا العمل. وكقوله تعال: 
©« کا يعد وأولوا الأب ۴ء فهو تعريض بذم الكفار بأنهم كالبهائم 
الذين لا يتذكرون. وفي هذا دفع للسامع إلى التفكير العميق حتى لا يكون 
من ليا يتذكر 0 . 

وجاء التعريض كذلك للتلطف وترك المخاشنة. كما في قوله تعالى: 
$ رما لا ابد ای قطرنی 4ء أي: ومالكم لا تعبدون. . وقوله: 
$ د من د ونه le ٤‏ ووجه حسنه |سماع من يقصد خطابه اق على 
وجه ينع غضبه» إذ لم يصرح بنسبته للباطل. وكذلك إعانته على قبوله. إذ 
لم يرد له إلا ما أراده لنفسه”. 


٥‏ - المشل: 
المثل قول محكى سائر یقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال 
الذي فيل لأجله . وفائدته أنه يارر المعقول یی صورة المحسوس » ويكشف 
عن الحقائق. ويقرب المعاني إلىالأفهام. ويعرض الغائب في صورة 
الحاضر. ویجمع المعنی الرائع ف العبارة الموجزة السهلة. ویلبت المعق ف 





۔٦٦ الأنبياء‎ )١ 
.١9 )الرعد‎ ۲( 
. ۲۲۸ ومن بلاغة القرآن/‎ ء٦۹‎ ٤۸/۲ معترك الأقران ۲۸۷/۱ء والإتقان‎ )( 
.۲٢ يس‎ )٤( 


(2) یس ۳ 
() معترك الأقران ۲۹۲/۱. 


ضرف 


الذهن» ويسهل طريق الوعظ والتأسي» ويدفع إلى الاقتناع بأوجز 
4 


وقد يطلق المثل كذلك على كل حكمة سائرة» أو كل ما يحسن من 
الكلام أن يتمثل به. كا أنه قد يطلق على الصورة البيانية المستخدمة 
لتوضیح فكرة ماء سواء كانت تشبيها أو استعارة" . 


وقد أفرد أمثال القرآن بالتصنيف كثيرون منہم نتفْطَوَيه (توفي 
٣ه)»‏ وعلي بن محمد المأوردي(توفي ٠45ه).‏ وابن قيم الجوزية (نوفي 
١٦م‏ ۶9 


وقد جاء كثير من أمثال القرآن في شكل لوحة فنية تصور مشاهد 
الطبیعةء وقد تأخذ طابع القصة با فيها من تفصيل وبسط للصورة على غير 
عادة العرب. فالعرب مثلا يضربون المشل للأمل الخادع بالسراب. ولكن 
القرآن يفصّل الصورة فيقول « وَآلینَ مروا الهم کراب بقية جب 


جر لیے ا 
سرس پر ار ج لہ 


کے واش ر سے حرج حر سے ای سرت سر و گر سے کی می می می ٗی خر حر 
معان مآ حتع إا جاءم, ل يذه شیا ووجد الله عندم فوقله حاب ب ©> 
وقد اتخذ القرآن الأمثال وسيلة من وسائل الوعظ واهداية» كأ يبدو 
من الآبات التالية : 


ر ار جا چ سے س 


* لے وضرب کم ملا اتب القَرية إذ جاءها المرسلون ي إذ أرسلتا الم انين 


. 7١ معترك الأقران ١/٦٦٦ء والتعبير الفني في القرآن لبكري أمين/‎ )١( 
. ٠١ - ۱۸ الأمثال في القرآن لابن قيم الجوزية/‎ )۲( 

(۳) معترك الأقران ١٦/٦٦ء‏ والأمثال في القرآن/ 77 . 

(4) النور ۳۹. وانظر فكرة إعجاز القرآن للحمصي/ ٤1۸‏ . 


۲۳۴۳ 


ےمج ظز خر سے 2 سی 6 2 می 


ہے 7 سم اع 
فكذبوسما فعززنا يثالث . . » إلى قوله تعالى: بل انم قوم مسرفوںَ 


والغرض من هذا الل تصوير حادلة من ا حوادث یقصد التأديب أو 
التحذير أو تبيان طريقة السلوك. وهو كلام مطنب بالسبة للمثل السائر. 
وهو جمع بين عمق الفكرة وحمال التصوير. . إنه قصة بأكملها جاءت في 


صورة مثل › وقصد مه التأديب واللإرشاد. 


جج واس سر ارچ سر فو ار مس خر ضرصیے 


لع گر رج خر رر ےر ل ور عو (TT , ۶۳٣ E‏ 
* ہے مدل آلذین لوا التورئة ثم لر تملوها مثلم ا لحمار مل أسفارا ٠-4‏ 


فقد شبه الله حال اليهود وقد حملوا التوراة وقرأوها وحفظوا ما فيهاء ثم 
لم يعملوا جا جاء فيها بحال مار يحمل أسفارا من الكتب النافعة» وهو 
جاهل بمضمونهها. ووجه الشبه بين الطرفين: شقاء كل باستصحاب ما 
يتضمن النافع العظيمة من غير أن يحصل على شيء منها. وغرض التشبيه 


أو التمثیل : ذم الیھود بتلكڭ الخال وتقبيح أمرهم . 


جا نع مام سر سے 2 سے کل كم وو نر سے وو ہے سریو وھ ا رمم 
٭ 9 أو كصيب من السماء فيه ظلملت ورعد وبق 4 إلى قوله تعا ی: # إن اللہ 


کک وچ 04 
وقد جاءت أمثال القرآن على أنواع : 


١‏ س فمنها المصرح به أو الواضحء وهو ما تخلله لفظ «المثل» كقوله تعالى في 


ال 20# سج ا ا کر سس2 


اسر وق ا سے 
ل 


حق النافقین: ہل مثلهم کل اذى اوقد تارا قلا اضاءت ماحوله, ذهب 


ار ا اوک اڑے ير سر ع سپ سم 


مال افر ہو اال ا 


زهي اج برس باس و ت 
٠ 01‏ 2 و ةة له 0 4 3 
لله ينورهم وتر كهم فی ظلملت لایبصرون 9 صم بک ھی فهم لا برجعور 0 


من مر كر سو 


گا ہے مین می ہے س سے 2ج سے ررم ور سر سے صر سو إل وھ اس ٤‏ ہے ۰ -م_ 
أو كصيب من السماء فيه ظلمت ورعد ورف يجعلون ۱ مليعرع 3 ةاذانيم من 


)٢(‏ الجمعة .٥‏ وانظر ص ۲۱۷۔ 


(م) البقرة ۱۹ ۔ .7١‏ 


i: 


اع حدر ل وال ع كين ع 004 . 
مثلا ناریا ء ومثلا مائياء فهم بدخوهم الإسلام قد استضاعوا۔ ولكن 
ما لم يكن في قلوبهم شيء من نور الإسلام أذهب الله من قلومم ما 
ف النار من إضاءة» وترك فيها ما في النار من إحراق» وتركهم فی 
ظلمات لا یبصرون . فهذه حال من أبصر ثم عمى ۰ وعرف ثم 
أنكر» ودخل الإسلام ثم فارقه. ثم ذكر ابن قيم ا جوزیة حالهم 
بالنسبة للمثل اماي فشبههم بأصحاب صيب» وهو المطر الذي ينزل 
من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فلضعف بصائرهم وعقوهم 
اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتبديده وأوامره ونواهيه حتى 
أعينهم . . ٩"‏ . 

۲ - ومنها الكامن أو ا خفيء وهو مالم يصرح القرآن بأنه مثل ضرب لادثة 
معينة وإنغا دل مضمونه على معنى يشبه مثلاً من أمثال العرب. أي أنها 
أمثال بمعانيها لا بألفاظها. ومن ذلك استخلاص العلماء المشل: «خير 

: ا له عر ع 8 ہےر رع موص 
الأمور أوساطها»» من قوله تعالى: ظ لافارض ولا بكرعوان بین 
م 5 5 سر سے ا راس کے سے ر م اس 
ذلك چ۳ أو قوله تعا ی: «ولا نجهر بصلاتك ولا حافت ا4“ . 
واستخلاصهم المثل: «احذر شر من أحسنت إليه».» من قوله تعالى: 
سے بے ر بج ٤اط‏ و سار مر حر لر رر سی سے 

« ومانقموا إلا ان اغنلهم اللہ ورسوله, من فضلهء 4 . والٹل : ہکم 

. ٤11/١ البقرة ۱۷ - 14. وانظر معترك الأقران‎ )١( 

.۲۷۲ وما بعدهاء والمعجزة الکبری لأبو زهرة/‎ ۱۷١ الأمثال في القرآن/‎ )٢( 

(۳) البقرة 1۸ ,. 

. ٠٠١ الإسراء‎ )٤( 

.۷٤ التوبة‎ )٥( 


fo 


تدین تدان»» من قوله تعاى: ہل من يعمل سوك يري 74 . واخثل : 
لا تلد الحية إلا الحية»» من قوله تعالى: « ولا يدوا إا ابا 
کا ر4 ). 

۳- ومنها ما أرسل إرسالاء واكتسب صفة الشيوع لإيجاز لفظهء وإصابة 
معناه» وما تضمنه من حكمة أو مبداً حلقي أو ديني””" . قال 
السيوطي : «وهذا هو النوع البدیعی المسمى بإرسال ا وذكر 


منه: ليسا من دون الله كاشقة کک «أن الا ا حی 
تفقوأ م بون mg‏ نحص حص امن 3۷ 32 


مث ا تید الس الصبح ربب ٠ , ٥4‏ لکل 32 
پک م وولا یق الم ای ا غلب ٦۹‏ ول 


خرس سر گر سے سے ع م وار 


بعل عل شا کته ي > و وعئٰ أن کڑ ھا شيعا شيعا وهو خير 


سے سے صن عو بج ار 


ر ۳ے قسف اکٹ رهينة bg‏ د ماعل اسول إلا 


. ۱۳۳ النساء‎ ) ١١ 

(۲ ) نوح ۲۷. وانظر معترك الأقران ۸/۱٦ء ٤٤۹‏ . 
)٣(‏ التعبیر الفني في القرآن لبكري أمين/ 73724 . 
)٤(‏ معترك الأقران ٦۷٤۰/١‏ . وانظر التعبير الفنی في القرآن لبكري أمين/ ۲۴١‏ . 
(ه ) النجم OA‏ . 

.۹۲ آل عمران‎ )٦( 

.681١ یوسف‎ )۷( 

٠١ الحج‎ )۸( 

(۹) هود ۸۱۔ 

۔٦۷ الأنعام‎ )١١( 

. ٣٤ فاطر‎ )١( 

.۸٤ الإسراء‎ )۱١( 

.۲٦٢ البقرة‎ )١19( 

(5١)المدثر‏ ۳۸۔ 


۲۳٦۲ 


ل وهل رآ الإحسن إلاالاحسن »” , > سیم 
ص عا وقلو س 


قلوبهم شی ۴ لاحات ام تمالا وسعها ي 9 . 
٦‏ س الإيجار والاإٴطناب : 


اعتبر الرماني إیجاز القرآن أول أوجه بلاغته وإعجازه» كما اعتيره 
كل من ابن أبي الإصبع في بديع القرآن.وقدامة في نقد الشعر من ألوان 
البديع في القرآن0©. 


وقد عرف البلاغيون الإيجاز بأنه تقليل دم من غير إخلال بالمعنى. 
أو بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعنى. أو تضمن الألفاظ القليلة 
المعاني الكثيرة 20 , 


وقد قسم البلاغيون الإيجاز إلى نوعين هما: إيجاز القِصرء وإيجاز 
المحذف. وقد ورد کادضا ف القران الكريم 


أما إيجاز القصر فيتحقق بأداء ا لمعنی الوافر باللفظ القاصدء وذلك 
عن طریق استخدام إحاءات الألفاظ فتتسسع دلالتھاء وتنوب الواحدة عن 
كليات أو جملء ومن أمثلته 5 القرآن : 


)١(‏ المائدة ۹۹۔ 

(؟) الرحمن .٠٦‏ 

21١8 الحشر‎ )5 

. ۲۸7١ البقرة‎ )٤( 

.۷١ النكت/‎ )5( 

.۸۳/۲ والاتقان‎ 2٠5/١ معترك الأقران‎ )٦( 
المعجزة الکری لأبو زهرة/ ۳۲۸۔‎ )۷( 


¥ 


خر عل وط 


١‏ قوله تعالى: ولک فى الْقصاص رہ باو الألْببِ» ” ' وقد كان 
الناس يستحسنون قول العرب: «القتل أنفى للقتل» فجاءت الجملة 
القرآنية بز في البلاغة» وفاقتها في الإيجاز. وذلك من أربعة وجوه: 

أ كثة الفائدة. ففيها ما في قوفم: «القتل أنفى القتل» وزيادة 
معان حسنة» منها: إبانة العدل» بذكر القصاصء وإبانة الغرض 
المرغوب فيه » بذكر الحياة. 

ب إيجاز العبارة» لأن الآية عشرة أحرف» والثل أربعة عشر حرفاً. 

- البعد عن الكلفة» بعدم تكرير الجملة. 
د ا حسن التأليف بالحروف المتلائمة” . 

وقد نقل السيوطي عن بعض البلاغيين تفضيلهم الآية على المثل بعشرين 
وجها أو أك منہا۔ بالإضافة إلى ما سبق ما في تنكير لفظ «حياة» من 
التعظيم. وما في الآية من اطراد بخلاف المثل. فإنه لیس كل قتل أنفى 
للقتل» بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلاً. بخلاف القصاص الذي 
ينفي القتل عن طريق الزجر. والطباق بين القصاص والحياة. وإشعار 
لفظ القصاص بالمساواة والعدل» بخلاف مطلق القتل؟. وزاد بعضهم 
أن كلمة «القتل» في المثل محددة المعبى في حين أن «القصاص» يشمل 
القتل» ويشمل الاعتداء على الأطراف والجروح وغيرها». 


ص مر راقو روء 


۲ قوله تعالى : « خذ العٹر وام بالعرف 3 وأخرض عن آ لین 4 . 
فهو جامع لمكارم الأخلاق» لان في أخذ العفو التساهل» والتسامح في 


. ۱۷۹ البقرة‎ )١( 

(۳) النكت/ الاء ؟لا, 

(۳) معترك الأقران ٠۰٣/۱‏ وما بعدهاء والاتقان ٥/٥۵ء‏ 45. 
)٤(‏ المعجزة الکری لأبو زهرة/ "٤۸‏ . 

.۱۹۹ الأعرافه‎ )٥( 


۲۸ 


ا حقوق؛ واللینء والرفق في الدعاء إلى الدين. وفي الأمر بالمعروف كف 
وا حلم والتؤدة('. 


کاچ پیر پر وس حر حر صن حي بت س صنل 


۳- قوله تعالى: ¥ اخ رج منهاماءها وص علها 24 . حیث دل بكلمتين 
اثنتين على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنامء من العشب 
والشجر وا حب والثمر والعصف وا حطب واللباس واللح ؛ لأن النار 
من العيدان والملح من الماء 
1 ہے اص سو ص لر ص 

٤‏ - قوله تعالى: لا يصدعون.عنها ولا بَنرفَونَ4'''. فقد جع عيوب 
ا لخمر من الصداع. وعدم العقل. وذهاب الالء ونفاد الشراب“. 

8 سر گرار و عرس حر تر ھچ عام ي کرس - 
ه-قوله تعالى: «إوكوأ وأشربوا ولا رفوأ ٭١.‏ فقد جمع الله 
الحكمة في شطر آية“. 1 

ومثل هذا النوع كثير في القرآن. وقد سماہ السيوطي «بالإيجاز الحاممم(. 

وسماہ الشيخ أبو زهرة «المثل الكامل لجوامع الكلم». وذكر أنه لا تكاد تخلو 

مله سورة» بل جزء من السورة. بل صفحة من صفحات القرآن النورانية . وذكر 





. ۲۹۸ 2791/١ معترك الأقران‎ )١( 

۔۳٣ النازعات‎ )٢( 

(۳) معترك الأقران ۲۹۸/۱. 

.14 الواقعة‎ )٤( 

. ۲۹۸/۱ معترك الأقران‎ )٥( 

۔۳٣ الأعراف‎ )٦( 

(۷) معترك الأقران ۲۹۹/۱ . 

(۸) معترك الأقران ۲۹٦/۱‏ . وانظر أمثلة أخرى ۲۹/۱ وما بعدهاء والاتقان ٥٤/۲‏ - ١٥ء‏ 
والنکت للرماني/ الاء ۷۲ء والمعجزة الكبرى لأبو زهرة/ 45" وما بعدها. 

ر المعجزة الكبرى لأبو زهرة/ 7147. 


۲۹ 


الرماني فضله. وهو علوه على غيره من سائر الكلام . وأنواع البيان» واعتيره 
تہذیباً للكلام با بحسن به البیانء وتصفية للألفاظ من الکدر وتخليصاً لا 
من الدرن202. 


وأما إيجاز الحذف فيكون بإسقاط جزء من الكلام للاجتزاء عنه بدلالة 

غيره» من الحال. أو فحوى الكلام9». ويشمل ذلك حذف كلمة29» أو 

جزء من جملق أو جملة فأكثر. وأمثلة ذلك: 

| قوله تعالى :٭فَتَال مم رسول اللہ ناقَة اللہ وسفید پا ھ٥)‏ دفناقة اش 
تحذير بتقدير: «ذروا»» و«سقياها» إغراء بتقدير والزمواء . وقي الإيجارز 
تنبيه إلى أن الزمن یتقاصر عن الإتيان بالمحذوف. وأن الاشتغال به 
يفضي إلى تفويت المهم22. 

٢‏ قوله تعالى في وصف الجنة: « حیّ3, إذَا جا٤وھا‏ وفحت 
ايوا . . 204. فحذف ال جواب تفخیاً وإعظاماً وإثارة للخيال وتركاً 
للنفوس تقدر ما شاءت دون أن تبلغ كنه ما هنالك ”. 





.789 النكت للرماني/ ۷۳ء ۷۶ء والمعجزة الکبری لأبو زهرة/‎ )١( 

(؟) النکت للرماني/ .7١‏ 

() جعل بعضهم منه كذلك حذف بعض أحرف الكلمة. وسياه الاقتطاعء ومثل له بفواتح 
السور على القول بأن كل حرف منها يشير إلى اسم من أسمائه تعالى. ومنه الترخيم في 
قراءة بعضهم: «ونادوا يامال ليقض علينا ربك». (الزخرف ۷۷) وحذف نون كان في 
مثل لولم أك بغيا) (مريم ٢٠)۔‏ (معترك الأاقران ۳۱۹/۱). ۱ 

.۱۳ الشمس‎ )٤( 

(ہ٥)‏ معترك الأقران ۱/٣۳۰۔.‏ 

.۷۳ الزمر‎ )٦( 

(۷) معترك الأقران ١/٦۴۰ء‏ والنکت/ ۷۰ء والمعجزة الکبری لأبو زهرة/ .۳٤٤‏ 


f" 


رھ پر می سے س ار گر پ عرس ۲ 
٣‏ قوله تعالى: « ولو ترك إذ وقفوأ على آلٹار 24 , فالتقدير: لرأيت 
أمراً فظيعاً لا تكاد تحیط به العبارة. وفيه من الحكمة ما في سابقه. 
8 سے پر ماس ا _ االو ص ۔س۔ 
٤‏ -قوله تعالى :ل قال رب ارح انظر إليك 224©. التقدير: أرني ذاتك. . 
وفي حذف المفعول صيانة عن ذكره تعالى تشریفاً وتعظیاً وتفخيً . 


حرط حر صر ار ا 
قد 
ا 
- 


- قوله تعالى: فل سربيل تقيكر الور 04. التقدير: والبرد. وخصص 
ا حر بالذكر لأن الخطاب للعرب؛ وبلادهم حارة. والوقاية من ا حر 
أهم عندهم. وہہذا اكتفت الآية بذكر أحد المتلازمين2». 


١‏ -قوله تعالى :« بيد آنشمَيرٌ04. أي: والشر. وإنما خص الخير بالذكر 
تادباء أو لأنه مطلوب العباد ومرغوہم”۳. 


0 


1 ]سه f A Sart‏ مە 7ے وھ عر 
۷ قوله تعالى: انا انيئج بتاویلہء فارسلون.. لوسف ايها 


س ٔ۶ 


الصديق . .008 . فقد حذف من الكلام جمل كثيرة؛ إذ التقدير: 
فأرسلوني إلى يوسف لأستعيره الرؤيا. ففعلوا فاتاہ فقال لے : 


يايوسف . . ) , 


۸ - قوله تعالى : « وسكل ألْقَريةٌ ب204. وفيه إشارة إلى شيوع القول فیھاء 





.۲۷ الأنعام‎ )١( 

١57 الأعراف‎ )٢( 
.۳۰۷/۱ معترك الأقران‎ )۳( 
النحل ۸۱۔‎ )٤( 

.۳۲۰/۱ معترك الأقران‎ )٥( 
۔٦٢ آل عمران‎ )٦( 

(۷) معترك الأقران .۳٣٣/۱‏ 
(۸) يوسف ٤ء‏ 85. 

(۹) معترك الأقران ۳۳۲/۱. 
)١۸(‏ یوسف ۱۸۲ - 


وأن القرية كلها قد تكلمت حتى ال اد فيها؟. 


۹ قوله تعالى: وتكن بر لير من الوم 204 . وفيه تزكية للمتقین 
بجعلهم البر ذاتە وآن نفوسهم علت» وقلوہم زكت. حتى صارت 
هي هو" . 
١-ومنه‏ نوع سمي بالاحتباك» وهو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره 
ف الٹانی ء ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول» كقوله تعالى: فة 
تل في سیل اھ وأخرئ كافرةٌ ٠94‏ فشة مؤمنة تقاتل في 
سبيل الف وأخرى” كافرة تقاتل فی سبیل الطاغوت”٠.‏ 
أما الإطناب فقد عرفه البلاغيون بأنه التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ 
كثيرة دون وجود حشو أو فضول فيها2»9. وفرقوا بین الإطناب والتطويل 
الذي يعد عيبا للجوئه إلى الكثير فيا يكفي فيه القليل. فكان مستخدمه 
كالسالك طريقاً بعيداً. جهللا منه بالطريق القريب. أما الإطناب فليس 
كذلك» لأنه کمن سلك طريقاً بعيداً لما فيه من النزهة الكثيرة والفوائد 
العظيمة. فيحصل في الطريق إلى غرضه من الفائدة مثل ما يحصل له 
بالغرض المطلوب”" . 





.”41١ / المعجزة الکبری لأبو زهرة‎ )١( 

(۲ ) البقرة ۱۸۹ . 

(۳) المعجزة الكبرى لأبو زهرة/ .۳٤٣‏ 

٤(‏ ) آل عمران ۱۳۔. 

(5) معترك الأقران 0١‏ ,” وانظر أمثلة أخرى ۳۰٣/۱‏ ۔۳۳۳ء ومن بلاغة القرآن/ ١٠١‏ 
- ۱. 

)٦(‏ المعجزة الکری لأبو زهرة/ ۳۲۸۔ 

(۷) النکت للرماني/ ۷۳. 


وإطناب القرآن كله من قبيل زيادة المعاني التی تبعتها زيادة فی الألفاظ 
إذ إن زيادة اللفظ لا تعد من البلاغة المستحسنة ما لم تكن للتعبير عن 
زيادة معنی . 


ومن أمغلته ۴ القرآن الكريم : 


لاا ار ایوس خر ا سوال ار حر ہے از سے سو رب کے 
١‏ قوله تعالى : « ألْذينَ يحملونَ العرش ومن حوله, سبحون محمد روم 


ويۇمنود به 7 فمي قوله: (یؤمنوں به إطناب ؛ لأن إيمان حملة 
العرش معلوم . وحسنه إظهار شرف الإيمان ترغيباً فيه52) , 


lem Nere‏ 2 2 ماب e2‏ کے 
١‏ قوله تعالى: ط وویل للمشركين اَلْذینَ لا يؤتون آلزكؤة 74 . فليس بين 
ا مشر كين مرك . ونكتته حث المؤمنين عل أدائهاء وتحذيرهم من منعها 
حيث جعله الله من أوصاف 
سے سے اص کر e‏ 


E‏ ا ا ا 7 ٠‏ ففي الآية إطضاب 
حلو تترطب به الال ة والاًسماع ء اذ فيها تصريح > يما يفهم ضمنا ويما 
يعلمه الله من غير بیانء بقصد التعبير عن محبة موسی لربه» ورغبته في 
إطالة المحادئة معه«0") . 


1177 مر سے 
٤‏ ومن الإطناب نوع يسمى يسمى بالتفسیں كقوله تعالى: إن ن الإنسلن خلق 
)١(‏ غافر ۷. 

.۳۳۳/۱ ومعترك الأقران‎ “٦۲ الإتقان‎ )٢( 

(۳) فصلت ٦ء‏ 

.۳۳٣/١ الإتقان ۱ ومعترك الأقران‎ )٤( 

.۱۸ طه ۱۷ ۔‎ )٥( 


.۱۱۸ المعجزة الكبرى لأبو زهرة/ ۳۲۹ء ومن بلاغة القرآن/‎ )٦( 


۲٣ 


رر کیو سی سر ہےر دك سير کر سر رت رر سس سور ل کو 9( ۔ 
ہلوعا. اذا مسے آلشر جزوعا . و إذا مسه ایر منوعا 4 . فقوله: 
«إذا مسه..» ا إطناب قصد به تفسير اهليج . ومثله قوله تعالى: 


رار گر ساو وعد ليا لم 


ف اسومونکر سو ء الْعذاب بون سا2 واستحيون نسار چ . 
فیذبحون وما 34 تفقسر للسوم ”۶ . 


أجزاء الٹیء وعوارضه ولوازمه بعد استقصاء يع أوصافه الذاتیقف 
ارارم ار ري 1 بر عير جز 3" سه م 
كقوله تعالى : اح فان کون له جنة من بل واعناب ‏ 


سخ عر مرق ل س مر 


ری من کھت ال نہر فیا من كل الکمرات ١‏ وأصابه الکبر؛ ؛ وهر 
ریسا ااب تنا ار حر 904 . فقد ا الجدة 
بالدخيل والأعناب حتی يكون مصاب صاحبها ہا بها أعظم. وزاد جري 
الأنهار» ووجود كل الثمرات ليشتد الأسف على إفسادها. ثم وصف 
صاحبها بالكبرء وذريته بالضعف. وأتبعه باستئصال الجنة التي لیس 
لصاحبها غيرها بالملاك في أسرع وقت. ونص على احتراق الحضة 
لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا تفي باحتراقها.. فهذا أحسن 
استقصاء وقع في كلام وأتمه وأكمله”” . 


وقد أنكر بعضهم وجود الإطناب في القرآن الکریمء إما ضمناً کما 
فعل الرماني حينا اعتر الؤيجاز أول أقسام البللاغة E:‏ (وتجاهل الإطناب). 
وتبعه في هذا الباقلاني. وإما صراحةء. على اعتبار أن ألفاظ القرآن 


. ۲١ المعارج ۱۹ ۔‎ )١( 

. 194 البقرة‎ )٢( 

م) معترك الأقران .۳٦٣/١‏ 
(5) البقرة ٦‏ ”7 
(ه) معترك الأقران ۳۷۰۱/۱۔ 
)٦(‏ التكث/ ۷۱۔ 

(۷) إعجاز القرآن/ ۳۳۲. 


۲٤٤ 


جاءت على قدر معانيها دون زيادة. ودون إمكانية الاستغناء عن بعضها 
والاكتفاء ببعضها الآخر. وعلى هذا فإن كل ما في القرآن يعد من باب 
الإيجاز. 


وأشهر من دافع عن هذا الرأي الدكتور محمد عبدالل درازء 


١‏ القرآن يستثمر دائا أقل ما يكن من اللفظ لأكثر ما يمكن من المعاني. 
يستوي في ذلك مواضع إجماله التي يسميها الناس الإيجاز» ومواضع 
تفصيله التي يسمونها الإطناب. ولذلك يجب أن يسمى المقامان إيجازاً؛ 
لأنه لا يجاوز في آي القصدء ولا يميل إلى الإسراف. ولا يكن تأدية 
مراميه في أي منهما باقل من ألفاظه. ولا با يساويها. ‏ 

۲ ما الإيجاز إلا السرعة والتخفيف في بلوغ الحاجة بالقدر الممكن. فالذي 
يسرع فوق الطاقة لا يبلغك حاجتك فيكون مجحفا لمحلا. والذي 
يبطىء حيث تمكن السرعة لا يكون إلا مسرفاً ملا. فهي فضيلة 
واحدة تطلب من التکلم في كل مقام. 

۳- الکلام الطويل إن حوى كل جزء منه فائدة تمس إليها الحاجة في 
الوضع ولا يسهل أداء الغرض بأقل منه كان هو عين الإيجاز. وإن 
أمكن أداء الغرض كاملل بحذف شىء منهء أو بإبداله بعبارة أخصر 
منه كان حشواً أو تطويلاً معيباً. فليس الایجاز إذن مقصوراً على جانب 
الإجمال . 

؛ ‏ فضيلة الإيجاز أو الإطناب في الحقيقة ترد إلى الوسط المعتدل دون 
إفراط أو تفربط'. 

)١(‏ التبأ العظيم/ ۱۲۷ وما بعدها. 





لکن الحقيقة أن في القرآن من كلا النوعين في الموقف الملائم له. 
ويحسن الإطناب عادة ف المواقف الي تفتضى التفصیل لا الإيجازى والوضوح 
له الوهيام ‏ والعبارة اج الإشارة. ويكثر هذا ف القرآن ف آيات الأحكام 
خاصة لانہا تتعرض لا يكلف الله به عباده. ولابد أن يكون ذلك واضحاً 
للمكلف كل الوضوح. كذلك يكثر في القصص القرآني ما فيه من العبرة 
والتسلية للنبي ية ببيان ما نزل بغيره من الأنبياء. . ومالاقوا من أقوامهم . 
كذلك يكثر الإطناب في آيات توجيه النظر إلى الكون» وما فيه من خلق 
السموات والأرض وما بینم . . لأن فيه إظهاراً لعظمة الخالق. ولفت النظر 
إلى دلالة الأثر علی المؤٹس والموجود علق من أوجده» والحاضر على 


الغائب۶'۶. 


۷ - المحسئات البديعية : 
ورد منها في القرآن الكريم أنواع جمة. نجتزىء منہا ما یأتی: 


-١‏ الشوریة (أو الإهام). وهي أن يذكر لفظ له معنيان: أحدهما قريب 
والآخر بعيد» ويقصد البعيد. 
ومن ذلك قوله تعالى :« وَآلتجم والشجر :سجدان94). فالنجم يطلق 
على الكوكب وهو العنی القريب. كما يطلق على ما لا ساق له من 
النبات» وهو المعنى البعيد المقصود“ . 


؟ الالتفات. وهو نقل الكلام من أسلوب (تکلم - خطاب ‏ غيبة) إلى 





.775 المعجزة الكبرى لأبو زهرة/ ۳۳۲ ۔‎ )١( 
.5 الرحمن‎ )٢( 
.۳۷ ۳۷٣/۱ معترك الأقران‎ )۳( 


آخر. ومن ذلك قوله تعالى: ۾ وما ی لا أعبد الْدَى فطرنی وليه 
عون 4< بدلا من: وإليه أرجع. وفائدته أنه" أخرج الکلام فی 
موضع مناصحته لنفسه وهو يريد نصح قومه تلطفاً وإعلاماً أنه يريد 
هم ما يريد لنفسهء ثم التفت٥).‏ 

ومن محاسنه ما وقع في سورة الفاتحة. فإن العبد إذا ذكر الله تعالى 
وحده» ثم ذكر صفاته التي كل صفة منہا تبعث على شدة الاقبال 
وآخرها: «مالك يوم الدين# المفيد أنه مالك للأمر كله في يوم 
الجزاء - يجد من نفسه اتجاها لا يقدر على دفعه نحو خطاب من هذه 
صفاته بتخصيصه بغاية ا خضوعء والاستعانة في الھمات۳. 

ويقرب من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد أو الائنین بن أو 
الجمع إلى الخطاب الآخر. كقوله تعالى: یتب انیا طلم 


مسر رے ساراس ےی سے 


. وقوله الاير جنكما من أبخنة م043‎ «ONT 
ويقرب منه كذلك الانتقال من الماضي أو افضارع أو الأمر إلى آخرء‎ 


سا جح 1 





2 سے رص ع ع رر 
مثل: ارس ارح کر اا وتر من الماء فتخطله 
ور چ ر ٠‏ سے اراس س‫ سے کر سی کی می ید خر ل سي 
ألطير04. ٠‏ ول ویوم ا سابال و وی الا رض بار رة وحشرندهم فل 
نادرم مداه . 
(1) یس ۲۲ . 
)٢(‏ معترك الأقران .۳۷۸/١‏ 
(5) الطلاق ١‏ . 
)٥(‏ طه .١١7‏ وانظر معترك الأقران .7854/1١‏ 
)٦(‏ فاطر ۹. 


(۷) ا حج .١‏ وفائدة هذا النوع حكاية ا حال الماضية . 


(۸) الكهف ٦٤‏ . ویستخدم هذا النوع عادة فيا قق وقوعه. (وانظر معترك الأقران لم 
۵۲٥۰‏ 


- الانسجام . وھو تحدر الكلام وسهولته. وعذوبته كأنه يسيل رقة. وإذا 
فوي الانسجاع حاءت الفقرات موزونة بلا فصد كقوله تعا لی : (فن 


رکو ج 
اء قَلَيومنومن شَآءقَلْيَكُمُر04(بحر الطويل). وقوله: #فاصبحوا 


لایر لا تلہم 4 (بحر البسبط). وقوله: لا كادون بهو 
حدثًا چ (بحر ر اشقیفم۔ 


٤‏ - الاقتدار. وهو أن يبرز المتكلم المعنى الواحد في عدة صورء اقتذاراً منه 
على نظم الكلام وتركيبه» وعلى صياغة قوالب المعاني والأغراض. . قال 
ابن أي الإصبع: وعلى هذا أتت جميع قصص القرآن. فإنك ترى 
القصة الواحدة التي لا تختلف معانيها تأتي في صور تلفة وقوالب من 
الألفاظ متعددة. حتى لا تكاد تشتبه في موضعين منه©». 


-_ الائتلاف . وهو نوعان : 
أ ائتلاف اللفظ مع اللفظ . بأن يشرن الغريب بمثله. وا لمتداول 


ص 010000 
بمثله وقد سبق أن مثلنا له بقوله تعالی: تال وا بر يوسف 


حت نگونَ حَرَضًا 4ء وقوله : < وأفسموا بال جَهدَ جد ا ۱ 
۔ اثتلاف اللفظ مع المعنىء كقوله تعالى: بل ا 


انوا کر انا 4. لا كان الركون إلى الظا مء وهو الیل 
إليه. والاعتماد عليه دون مشاركته ف الظلم - وجب أن یکون 





. ۲۹ الكهيف‎ )١( 

. 586 الأحقاف‎ )٢( 

(۳) النساء ۷۸. وانظر معثرك الأقران 725/1١‏ ۳۸۷. 

.۲۸۹ معترك الأقران ۳۸۸/۱ء وانظر بدیع القرآن لابن أبي الإصبع/‎ )٤( 
. ١54 انظر فصل «خصائص التركيب وتالیف الجمل» ص‎ )٥( 

(() هود ۱۱۳ . 


العقاب عليه دون العقاب على الظالم - فاق القرآن بلفظ المس 


سے ل 


الذي هو دون الإحراق0©. وكذلك قوله تعالى: یکیو فيا 
ي سور عر ال ص 

م لاون ' فإنه أبلغ من «كبّوا» للإشارة إلى أنهم يكبون 

كبا عنيفا فظيعا9 . 


عراس 


٦‏ - تأكيد المدح با يشبه الذم» كقوله تعالى: : وال اهَل الکتب هل 
تنقمون منا إلا أن ءامنا بأل 4 © . فان الاستثناء بعد الاستفهام الخارج 

حرج التوبیخ على ما عابوا به المؤمنين من الإيمان ‏ يوهم أن ما يأتي 
بعده مما يوجب أن ينقم على فاعلهء مما يذم به. فلا أتى بعد الاستثناء 

ما يوجب مدح فاعله كان الكلام متضمناً تأكيد المدح با يشبه 


الذم ”۶ . 
۷- التقسيم . وهو استیفاء الأقسام الموجودة مثل: $ ہوآلدی يريك البرق 
ما گی سے ہیں می گل 
خوفا وطمعا» ٩‏ . إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من الصواعق ؛ 


م7 بي سم الاي ل وکر لوس 
والطمع في الأمطا و ال (نفس+ وميم مقتصد؛ 
اس 1 - 7 سان 1 ول : و لم 2 2 
وم ساب قا خيرات تَبِإِذْنَات04 . 
م ا لحناسء وهو تشابه اللفظين في اللفظى وهو أنواع منہا: 
| - ا حضاس ا بأن يتفق اللفظان في أنواع ا حروف وأعدادها 


مر یم ع ر 11 سق ر راسي س ار 4 م 


.. ۲۸۹/۱ معترك الأقران‎ )١( 

(؟) الشعراء .۹٤‏ 

(۳) معترك الأقران ۳۹۰/۱. 

. 04 المائدة‎ )٤( 

)٥(‏ معترك الأقران ۳۹۳/۱۔ 

. ١١ الرعد‎ )٦( 

(۷) فاطر ۳۲. وانظر معترك الأقران "845/١‏ ۳۹۵۔ 





۲٤۹ 


سے کر ا سوا سے مر رہ حل صل سس صم لخر ہے لئے 


ليثوأغيرساعة 24 وقوله : : فلیکاد سنا برقهء يذهب بالا بصار. 


ان ف ذلك لعبرة لال الْأبصر04. 
ب - جناس اط بان تتاف الحروف في النقط كقوله تعالى : 
مس ےا قر 


وای هر يطعن وسفن , د عيضت فهو سين رگ 


می می کی اس ل 


لیو نال وك .٥‏ 
د الجناس المضارع» وهو أن بختلف اللفظان بحرف مقارب في 


سے کہ چ واس ی س عر ر ا ل سے لہ 
اللخرجء مثل : : وهم ينهون عنه وينعونعن) . 
ه ۔_ جناس القلب؛ وهر أن ختلف اللفظان ف ترتيب الحروف. 
كقوله تعالى :لا فرقت بین بی إسر ول 2904 . 
و ۔_ جناس الاشتقاق. بأن تم اللفظان ف أصل الاشتقاف مثل : 


سوس ار ع اروس ر 


* وجھت وجھی ۷(4 3 و«فروح ورغان۳(4“. 


العكس وهو أن يۇتي بكلام يقدم فيه جزء ویؤخر جزم ثم يقدم 
المؤخرء ويؤخر المقدم. كقوله تعالى: ظ ماعليك من حسارهم من شیو 


E 
ایی کے ص‎ 


وما من حسايك لوم من شئ و4(“ وقوله: « يولج الیل ی 
النہار ويولج التہار فی الیل 4 ٰ۲ 


)١(‏ الروم م0 
(۷) النور ۳٤ء ٤٤‏ . وانظ معترك الأقران ۳۹۹/۱ء ومن بلاغة القرآن/ ۱۸۱. 
(١‏ الشعراء ۷۹ء ۸۰۔ 
)٤(‏ القيامة ۲۹ء "٠‏ . 
(ه) الأنعام 7١‏ . 
ر(ت) طه .۹٤‏ 
(۷) الأنعام ۷۹. 
(۸) الواقعة ۸۹. وانظر معترك الأقران ۳۹۹/۱ وما بعدهاء ومن بلاغة القرآن/ ۱۸۲ . 
(9) الأنعام ٥۲‏ . 
)١١(‏ ا حج ١٦۔‏ وانظر مع عاك الأقران ٦ء‏ وبديع القرآن/ ١١١1ء‏ ومن بلاغة القرآن / 
. 
1٠‏ 


٠‏ الفرائدء وهي الإتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقد. وهي 
الجوهرة التي لا نظير لها. وتكون بفرادتها دالة على عظم فصاحة هذا 
الکلامء وقوة عارضتهء وجزالة منطقهء بحيث لو أسقطت من الكلام 
عز على الفصجاء الاستعاضة عنها بغيرهاء مشل قوله تعال :اکن 


سس ا سر سن 


حصحص اید وقوله: وح ج اذا فرع عن قلوہم م ۲٢‏ 


سے ار رس ص۔ می میں 


وقوله : طبعلم اة لعن 0 . 


١‏ -اللف والنشر. وهو أن يذكر الشيء إجمالاً أو تفصیلاء ثم يذكر أشياء 
على عدد ذلك كل واحد يرجع إلى واحد من اتقام كقوله تعالى : 
«وقالوأ لن يَدَخْلَآَنَةَ إلا من صان هودا أو تمد لرئيج”*؟ أي قالت 
اليهود: لن يدخل الحنة إلا اليهود. وقالت النصارى: لن یدخل 


وای سے ےا میں کے 


الجنة إلا النصارى. وقوله تعالى :۶ جعل لكر الیل واثہار لتسكنوا 


فيه ولتبتغواً من قضّلهء0 . فالسكون راجع إلى الليل» والابتغاء 
راجع إلى الغبار. وقوله تعالى: « ولا تجعل يدك معلرلة إل عنقكَ 


شرع سے ار سے حے ار کے ال رہم ر کر 


ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما خسو راد ۱ فاللوم راجع 
إلى البخل. والحسرة إلى الإسراف. 


۲ المشاكلة. وهي ذکر الشیء ء بلفظ غيره لوقوعه في صحيته. كقوله 
سر سرع ری ا رای س لر سے ار حر 


تعالى ا وج" وأسيئة سيئة مثلها ۱4ء لان الحزاء حق لا یوصف 





. 0١ يوسف‎ )١( 

(5) سا ۲۳ . 

)٣(‏ غافر ۱۹۔ 

.١١١ البقرة‎ )4( 

.۷۳ القصص‎ )٥( 

.۱۸١ وما بعدھاء ومن بلاغة القرآن/‎ ٦٥۸/١ الإسراء ۲۹, وانظر معترك الأقران‎ )٦( 
. ٤١ الشورى‎ )۷( 


e 


خر ے ہو مرئثر سے للا 


بأنه سيئة . و تعال: فن أعتدى لبك فأعتدوأ عليه نل ما 


خر سسا میں 
اچ و و سے کسی سے نے 


ما حمله التعبير م هذه الصورة من ایا بأن مقابلة الشر بالش أو 
الاعتداء بالاعتداء وإن كان أمراً مباحاً فتركه أولى» إذ العفو 


أفضل . والصفح أولى07). 
۳ -المطابقةء أو الطباق. وهي الجمع بع بين المتضادين في الجملة. مثل قوله 


سے صر ہے سر وص وو جح 


تعالی یکو یا ول گرا كديا» 7 وقوله تعالى: «وأله, 


هو 00 el‏ غ خرس ام 


حك وابكئ. واه هواماتَوَاح4٥).‏ 


-٤‏ الابداع . وهو أن يشتمل الكلام على عدة ضروب من البديع . قال 
ابن أبي الإصبع”©: وا أر في الكلام مثل قوله تعالى: « وقيل 


مر ا سب م7۸ e‏ ےھ 


طارض آبلی مآ 27 ويلسماء أقلی وغيض آلمآ* وقضى ) الاصس 


واستوتعل المودی و ويل بعذا لار م اہی چ فإن فيها 
نحو عشرين ضرباء وهي سبع عشرة لفظة وتفصيلها: 
٭ المناسبة التامة في: «ابلعي»» و«أقلعي». 
# الاستعارة فيههما. 
٭ الطباق بین الأرض والسماء . 
٭ المجاز في (یاسیاء. 


.۱۸۳ ومن بلاغة القرآن/‎ ء٦١١٤‎ /١ وانظر معترك الأقران‎ . ۱۹١ البقرة‎ )١( 

(۲) من بلاغة القرآن/ ۱۸۳ء 184. 

() التوبة ۸۲۔ 

)٤(‏ النجم ٤٢ء‏ 44. وانظر معترك الأقران ٦١٤/١‏ ومن بلاغة القرآن .١85/‏ وقریب منها 
المقابلة (انظرها في معترك الأقران .)1١57/١‏ 

(©) بديع القرآن/ 

.44 هرد‎ )٦( 


* الإشارة في «وغيض الاء». فإنه عبر به عن معان كثيرة. فإن الماء لا 
يغيض حتى يقلع مطر السماء» وتبلع الأرض ما يخرج مہا من 
عيون ال ا فینقص الحاصل على وجه الأرض من الماء. 

* الإرداف في : «واستوت». 

٭ التمثيل في : «وقضى الأمر». ‏ 

٭ التعليل في : (وغیض الماء». فإن غيض الاء هو علة الاستواء. 

٭ صحة التقسيم» حيث استوعب أقسام الماء حالة نقصه. 

* الاحتراس في الدعاء. لثلا يتوهم أن الغرق لعمومه شمل من لا 
يستحق الحلاك . 

٭ حسن النسق: وهو مجيء الکلمات متواليات معطوفات متلاحمات 

٭ ائتلاف اللفظ مع المعنى. 

# الإيجاز. لأن الله قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة. 

٭ التسھیمء لأن أول الآية يدل على آخرها. 

* التھذیب؛ لان مفرداتها موصوفة بصفات الحسن. كل لفظة سهلة 
حارج الحروف. عليها رونق الفصاحة. 

٭ حسن البیانء من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام, 
ولا يشكل عليه شيء منه. ۱ - 

# التمکن؛ لأن الفاصلة مستقرة في محلهاء مطمئنة في مكانها. 

٭ الانسجام”۲. 





)١(‏ بديع القرآن/ ٤٣٤٠ء‏ ومعترك الأقران ۱ءء ۰ء وإعجاز القرآن البياني لحفني/ 
.٦‏ وانظر ما سبق ص ۱۷۰ء ۱۷۱ . 


Yer 


قائمة المصادر والمراجع 


١‏ - الإتقان في علوم القرآن - جلال الدين السيوطي ‏ ط ثالشة- الحلبي 
1۱ 

.۱۹۸۲ أثر الدخيل على العربية الفصحي  مسعود بوبو۔ دمشق‎ ٣ 

7 أثر القرآن الكريم في اللغة العربیة ۔ محمد عبدالواحد حجازي ۔ مجمع 
البحوث الإسلامية ۱۹۷۱. 

. -سأساس البلاغة  جارالله أبو القاسم حمود بن عمر الزغشري‎ ٤ 

5ه الإعجزاز البياني للقرآن ‏ د.بنت الشاطيء ۔ دار المعارف بمصر 

. ۱ 


٦‏ أ إعجاز القرآن ‏ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ‏ تحقيق السيد 
صقر ۔ دار المعارف بمصر 1۹٦۳‏ . 
ب إعجاز القرآن ‏ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق محمد 
شريف سكر - بيروت - أولى ۱۹۸۸. 
۷ إعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق ‏ د. حفنی شرف المجلس 
الأعلى للششون الإسلامية ۱۹۷۰. 
4 إعجاز القرآن والبلاغة النبویة - مصطفى صادق الرافعي ‏ دار الكتاب 
العربي ببيروت ‏ ۱۹۷۴ . 
٩‏ الاقتراح في علم أصول النحو- جلال الدين السيوطي ‏ تحقيق 


د. أحمد محمد قاسم القاهرة ‏ أولى ۱۹۷٩‏ . 


٠‏ الأمثال في القرآن الكريم ‏ ابن قيم الجوزية ‏ تحقيق سعيد محمد مر 


)١(‏ مقدمة المحقق فقط. 





fof 


۱ - البحث اللغوي عند العرب - د.أحمد محتار عمر۔ عام الكتب 
القاهرة - ط سادسة ۱۹۸۸ ۔ 

۲ البحر المحيط ‏ أثير الدين أبو حيان الأندلسي - السعادة ‏ الأول . 

١‏ بديع القرآن۔ ابن أبي الإصبع المصري ‏ تحقيق حفني شرف - ہضة 
مصر بالقاهرة ۱۹٥۷‏ . 

٤‏ البرهان في علوم القرآن ‏ بدرالدين محمد عبدالله الزركشي ۔ تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ الحلبي ثانية. 

6 البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ‏ عبدالواحد بن عبدالكريم 
الزملكاني ۔ تحقيق خديجة الحديثي. وأحمد مطلوب ۔ بغداد ‏ أولى 
. 

٦‏ بيان إعجاز القرآن ‏ اہو سلیمان حمد بن محمد الخطابي - ضمن: ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن. 

۷ تاریخ القرآن ‏ د. عبدالصبور شاهين ‏ دار القلم ١1955‏ . 

4 تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه ‏ محمد طاهر بن عبدالقادر 
الكردي - الحلبي ثانية ۱۹۱۳ . 

4 تحفة الأريب بما في القرآن من الغریب ۔ أثير الدين أبو حيان 
الأندلسى ‏ تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحدیٹی ۔ بغداد ‏ أولى 
۷ 

- تدوين القرآن الكريم  د. محمد قبيسي ۔ الآفاق الجديدة - بيروت‎ ٠ 
. ۱۹۸۱ أولى‎ 

١‏ التصوير الفني في القرآن - سيدقطب (د.ت). 

۲ 2 التعبير الفني في القرآن - د. بكري شيخ أمین ۔ دار الشروق. رابعة 
۹ . 


e9 


۳ تفسير الطبري - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - تحقيق محمود 
شاكر وأ مد شاكر ‏ المعارف بمصر. 

4 تفسير غريب القرآن ‏ عبدالله بن مسلم بن قتيبة - تحقيق السيد صقر - 
الحلبي ۸ 

6 تفسير الكشاف ‏ جارالله أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري . 

5 التنبيه على حدوث التصحیف ۔ حمزة بن حسن الأصفهاني ‏ تحقیق 
محمد حسن آل ياسين ‏ بغداد .۱۹٦۷‏ 

17" ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ۔ تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول' 
سلام دار المعارف بمصر (د. ت). 

4 ا لحجاسوس على القاموس ۔ أحمد فارس الشدياق ‏ القسطنطينية ‏ 
الجوائب ۱۲۹۹ھ. 

۹ - الجحمان في تشبيهات القرآن ‏ ابن ناقيا البغدادي ‏ تحقيق عدنان زرزور 
ومحمد الداية ‏ الكويت ۔ الأولى 2.١954‏ 

٠٠‏ حجة القراءات ‏ أبو زرعة عبدال رحمن بن محمد بن زنجلة - تحقيق 
سعيد الأفغاني . 

. خزانة الأدب للبغدادي‎ 8١ 

۲- الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جنى ‏ دار الكتب المصرية ۔ ط أولى . 

. ۱۹۷٥١ الخط العربي الإسلامي - تركي عطية عبود الحبوري  بغداد‎ -٣۳ 

.۱۹۸٦ الخط العربي: نشأته وتطوره  د. إميل یعقوب ۔ بيروت‎ ٤ 

ه* ‏ الخط العربي وتطوره ‏ د. سهيلة ا حبوري ۔ العراق ۱۹٩۲‏ . 

- دراسات حول الإعجاز البياني في القرآن ‏ د. المحمدي عبدالعزيز 
الحناوي ‏ القاهرة اول ۱۹۸٤‏ . 

۷ - دراسات قرآنية : تاریخ القرآن وعلومه ‏ د. عدنان زرزور- دمشق ۔ 
أولى ۱۹۷۰۵ . 


كم" 


۸- دراسات لأسلوب القرآن الكريم ‏ محمد عبدالخالق عضيمة ‏ السعادة 
بالقاهرة (د. ت). 

۹ - دلائل الإعجاز ‏ عبدالقاهر ا حرجانی ۔ دمشق ثانیة ۱۹۸۷. 

٠٤‏ - سر الليال فی القلب والابدال ۔ أحمد فارس الشدیاق ۔ الآستانة 
A‏ ھ. ۱ 

 نيهاش الظاهرة القرآنية - مالك بن نبي ترجمة د. عبدالصبور‎ - ١ 
.۱۹٦۸ بيروت ۔ ثالثة‎ 

۲ علم الدلالة ‏ د.أحمد غتار عمر- دار العروبة بالکویت - أولى 
۲ . 

۳ غاية الناية في طبقات القراء - شمس الدين محمد بن الجزري - تحقيق 
برجشتراسر - الخانجى ۱۹۳۲ . 

- غیث النفع - علي النوري الصفاقسی ۔ بہامش سراج القارىء المبتدي‎ - ٤ 
الحلبي (د.ت).‎ 

.۱۹۸۲ الفاصلة في القرآن  محمد الحسناوي  بيروت الثانية‎ - ٥ 

.۱۹۷۳ ۔ الفروق في اللغة  أبو هلال العسكري  بيروت أولى‎ ٦ 

۷ -_- فكرة إعجاز القرآن - نعيم ا حمصی ۔ الرسالة ‏ ثانية ۱۹۸۰. 

۸ في اللهجات العربية ‏ د. إبراهيم أنيس ۔ الأنجلو۔ ثالثة .۱۹٦۰‏ 

۹ -القرآن: إعجازه وبلاغته ‏ د. عبدالقادر حسين ‏ الأمانة بالقاهرة 
90 . ظ 

١‏ ۔ قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية ‏ د. فضل حسن عباس دار 
الہشیر۔ عبان - أولى ۱۹۸۸. 

١‏ كتاب سيبويه ۔ تحقيق عبدالسلام هارون. 

۲ ۔۔ كتاب المصاحف ‏ أبو بكر عبداللہ بن أي داوود السجستانی ۔ تحقیق 
آرثر جفري ۔ القاهرة أولى ۱۹۳٩١‏ . ) 


Yo¥ 


. لسان العرب  ابن منظور المصري‎ -_ ٣ 
لطائف الإشارات لفنون القراءات  شھاب الدين القسطلاني - نحقيق‎ 8 
. ۱۹۷۲ عامر السيد عثان وعبدالصبور شاهين  القاهرة‎ 
- لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم  أبو عبيد القاسم بن سلام‎ 6 
. ۱۹۸۰١ تحقيق عبدالحميد السيد طلب ۔ الکویت‎ 
اللفظ المعرب في القرآن الكريم  يونس موسی شتات - رسالة‎ 5 
ماجستير بمعهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة.‎ 
. ۱۹٥۸ لاه مباحث في علوم القرآن  د. صبحي الصالح  دمشق‎ 
۔ مباحث في علوم القرآن  مناع القطان  الرسالة  الطبعة التاسعة‎ ۸ 
.۱۹۸٦ عشرة‎ 
مجاز القرآن  أبو عبيدة معمر بن المثنى  تحقيق فؤاد سزکین ۔‎ 48 
. ۱۹٥٤ أولى‎  يجناخلا‎ 
المحكم في نقاط المصاحف ۔ أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانی ۔ تحقيق‎ ٠ 
٣ عرة حسن ۔ دمشق‎ 
مختصر البديع في شواذ القراءات  أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن‎ ١ 
.۱۹۳۰ خالويه - تحقيق برجشتراسر  القاهرة‎ 
مداخل المؤلفين والأعلام العرب  ناصر محمد السويدان وحسن السيد‎ 
. ۹ العرینی - الرياض‎ 
. المصحف الشريف ۔ المصحف الأميري المصري‎ "© 
الصحف الشريف ۔ د. محمد عبدالعزيز مرزوق ۔ المجلد العشرون من‎ 4 
.۱۹۷۰ مجلة المجمع العلمي العراقي‎ 
معترك الأقران في إعجاز القرآن  جلال الدين السيوطي  تحقیق علي‎ 6 
.۱۹٦۹ محمد البجاوي - القاهرة‎ 


رم ؟ 


5 - المعجزة الكبرى: القرآن ‏ محمد أبو زهرة ‏ دار الفكر العربي بالقاهرة 
(د.ت). ۱ 

۷ - معجم القراءات القرآنیة - د. أحمد مختار عمر ود. عبدالعال سام - 
ط ثانية الكويت ۱۹۸۸. 

۸ - معجم مصنفات القرآن الكريم ‏ د. علي شواخ إسحق ۔ الرياض أولى 
۲۳- ۱۹۸۵. 

٩‏ -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبدالباقي. 

١‏ _المفردات في غريب القرآن ۔ الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني ۔ تحقيق محمد سيد الكيلاني ‏ الحلبي ۱۹٩۱‏ . 

١‏ مقاپیس اللغة ‏ أحمد بن فارس ‏ تحقيق عبدالسلام هارون. 

۲- ملحق في ذكر مذاهب متقدمي النقط من النحاة ‏ أبو عمرو عشمان بن 
سعيد الداني ۔ مع «المحكم» له. 

مناهل العرفان في علوم القرآن ‏ محمد عبدالعظيم الزرقاني ‏ الحلبي ۔ 
ثاللة . 

4 من أساليب البيان في القرآن الكريم ۔ محمد علي أبو حمدة ‏ عمان ۔ 
أولى ۱۹۷۸ . 

- من أسرار التعبير في القرآن  د. عبدالفتاح لاشين  مكتبة عكاظ‎ - ٥ 
. ۱۹۸۳ أولى‎  ةيدوعسلا‎ 

. ٠۹۰١ من بلاغة القرآن  د. أحمد أحمد بدوي  نهضة مصر بالفجالة‎ -٦ 

۷ منتخبات الحوائب ۔ أحمد فارس الشدياق ‏ الآستانة ۱۲۸۸ھ. 

۸-_ النبأ العظيم ‏ د. محمد عبدالل دراز- دار القلم بالكويت ۔ رابعة 
۷ . 

48 نشأة النحو۔ محمد الطنطاوي ‏ طبعة ثانية .۱۹٦۹‏ 


۲۱۹ 


۰ النشر في القراءات العشر ‏ شمس الدين محمدبن الجزري - 
التجارية - أولى . 

١‏ نظرية ا حروف العاملة ‏ د. هادي عطية مطر الحلالي ‏ عالم الکتب ۔ 
بيروت أولى 1958. 

۲ _ النکت في إعجاز القرآن ‏ علي بن عيسى الرمانی - ضمن ثلاث رسائل 
في إعجاز القرآن. 


۰ 


٭. ‏ ٭ ےو E‏ ¥ 


تاريخ اللغة العربية في مصر - افیئة العامة للتأليف والنشر ‏ القاهرة ۱۹۷۰. 

النشاط الثقافی في ليبيا من الفتح الإسلامي حتی بداية العصر التركي ‏ منشورات الجامعة 
الليبية ۱۹۷۱ . 

البحث اللغوي عند العرب ‏ عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۷۱ء ۱۹۷۲ء ۱۹۷۸ء ۱۹۸۲ء 
۵ء IAA‏ 

البحث اللغوي عند اهنود وأثره على اللغویین العرب دار الثقافة ببيروت ۱۹۷۲۔ 

أسس علم اللغة ‏ تترجمة عن الإنجليزية ‏ طبعتان ۱۹۷۳ء 1944 عالم الكتب 
بالقاهرة . 

من قضایا اللغة والنحو عام الكتب بالقاهرة 1947/4 . 

ديوان الأدب للفارابي - تحقيق ودراسة ‏ مطبوعات جمع اللغة العربية بالقاهرة ‏ 
خسة أجزاء ۱۹۷۵ ۔ ۱۹۷۹ .' 

المنجد في اللغة لكراع ‏ تحقيق بالاشتراك ‏ عالم الكتب بالقاهرة ٦۱۹۷ء ١988‏ . 
دراسة الصوت اللغوي ۱۹۷۲ء ۱۹۸۲ء ۱۹۹۱ _عالم الكتب بالقاهرة. 

العربية الصحيحة ‏ عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۸۱ . 

اللغة واللون ‏ دار البحوث العلمية بالکویت ۱۹۸۲ . 

علمالدلالة ‏ دار العروبة بالكويت ۲ء وعالمى الكتب بالقاهرة ۱۹۸۸ . 

معجم القراءات القرآنية ‏ ثهانية أجزاء ‏ تالیف بالاشتراك ‏ جامعة الكويت ۱۹۸۵ء 
١19484‏ . 

النحو الأساسى ‏ تأليف بالاشتراك ‏ ذات السلاسل بالكويت ١۱۹۸ء‏ ودار الفكر العربي 
بالقاهرة ۱۹۸۸ . 

المعجم العربي الأساسي - تأليف بالاشتراك ۔ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ۔ 
لاروس ۱۹۸۹. 


. أخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب والإذاعيين ‏ عام الكتب بالقاهرة ۱۹۹۱ . 


تاريخ اللغة العربية في مصر والمغرب الأدن - عالم الكتب بالقاهرة ۱۹۹۲. 
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الباب الأول 


الجانب اللغوي والتوثيقي 


الفصل الأول: كتابة القرآن: 


٣۔‏ تيسير الرسم العثمانی وتحسینه 0 0 0 7ص 00 
درسم الملصحف والهجاء الحديث 922:80 
٥‏ رسم المصحف العثاني والأحرف السبعة 01 
1-رسم الصحف العثماني ودعوی اللحن -- 


الفصل الثاني : المشافهة بالقرآن: 


١۔‏ العلاقة بين الرسم والقراءة 99911313187 
۲ - نزول القرآن على سبعة أحرف. 9118181 
* بين الأحرف والقراءات eens‏ 


الفصل الثالث: البحث في القراءات القرآنية : 


١-القراءات‏ القرآنية: نشأتها والتأليف فيها ل 090 


۲ 


0¥ ......... 


؟ - تصنیف القراءات» وأشهر القراء ورواتہم 9س۹ , 
۳۔ موقف اللغويين من القراءات القرآنية بی ئن نت AO‏ 
٤‏ ۔ الأهمية اللغوية والديئية للقراءات القرآنية تب بب بت |۹ 
الفصل الرابع : الغریب واللغات القرآن : 
١-غريب‏ القران ا ل ل ا ا 0 "٠۳‏ 
۲ - لغات القبائل الواردة في القرآن. Qeses‏ 
۳ المعرب في القرآن NY‏ 

الباب الثالث 

ا جانب الفني والبلاغي 

الفصل الأول: أسرار التعبير القرآني : 
-١‏ مقدمة ٥ئ‏ 22 2 امام ةن ا م ل VY‏ 
۲ - جانب الصوت والأداء متم ×× مہ 1 
۳٣۔‏ ال مفردة القرآنية ٦‏ ٣پپپٰٰ"ٰ٘"۷۰ٰو),)‏ 
٤‏ - خمصائص التركيب وتالیف ا حمل . بد ا ا و نت یت ۹۹۷۷ 
-٥‏ مناسبة خواتم الایات لمضمونها عبت نت تن نی ل 
الفصل الثاني : إعجاز القرآن : 
١۔‏ إعجاز القرآن وبداية التأليف فيه eens‏ ۹۸۵ 
۲ - التحدي وآیات المعاجزة ٠٣‏ سیک“ 00 
۳ قدر المعجز من القرآن ATs‏ 


٤‏ - الإعجار البلاغي للقرآن م ع ا جمہمممسلا ‏ را ز. ٦٦7٦‏ آ1 


الفصل الثالث: بدائع القرآن: 


شاس هماس ع ےھ ےھ هام و وج ےھ مھ ےو ےج و مام هاس هس ھ داع ےم ها م مهاه ماع هاه هاه اع ےج اعم ے ے مامد م 


YF‏ ار ہہ هاس ہم مالعا رام ہے جع اہ وم ہے اع وہ و می لو یر ےو و ےو و م مام باع عا عد مه 


وام اهاج واو ہر وج ےر مہ HH‏ مھ ےد و و ہہ و م سد ےا اع ےم ددع و ےھ ےمم 


